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جامعة القاهرة 
ككبة الآداب 


- 2 
يصيرها ١‏ سند أو خ لصم العدد الحادى عشر 
قسم التاريخ 2 يوليو 19319 


ات وبحوت تايكيه محكمة 


خطة الشرطة بالأندلس فى عهد الخليفة الحكم 
المستنصر .755-56 ه/ اكؤ إلاةم 
اادور السياسى للفوريين فى الآندلس «نذ 
الفتح العربى حتى اواخر عود عبد الرحمن 
الداخل ( 55 151 ه) 

النظام القضاتى فى القيروان فى عصر الاغاابة 
ماه /١٠لمم-5ؤكاه/504م)‏ 
نثذساة الكويت 

قراءة فى نص محاولة للفهم ( دراسة تحليلية 
الأدام الآخرة من عهد المنصور بن آبى عادر 
العمرى الآندلسى ) 

النشاط المتجارى والحياة الاجتماعية فى قوص 
فى القرئين الثالث والرابع الهجريين 

الغلاء والمجاعات فى بلاد المفرب الاسلامى 
كتى القرن الخامس الهوجرى 
. قعبرض ااكتب : 


ذ. محكيوذ عرنه محيود 


٠‏ محمد عبد الباسط محيد حسين 


عبد الحمويد حسين محووذ حمودة 


: فتوح عبد االمحيسن .الخترش 


+ فوسف دن اميد حدواتة 


. محيد بتكمود أذريسن 


محيد بركات البيلى 


استدراك حول عرض ونقِدٍ كناب مدن مصر وقراها فى الكقرن الثامن الوجرى ٠‏ 


قواعد النشسنر 


3 ترحب المؤرخ المصرى مفشر الأمحاث والدراسات الأصلية 
ذات الممستوى الأكاديمى الجاد نعد أاتحكيم ؛ فضلا عن 
مراجعات وعرض الكتب الجديدة 3 


“د تقبل المؤرخ المصرى للنشر الأبحاث التاريخية والحضارية 
لمكتوبة باللغتين العربية والانجليزية على آلا يزيد عدد د فحات 
البحث أو القال عن + صفحة مطبوعة على الآلة الكاتبة على 
ورق خجم كوارتر يما فى ذلك الموامشش والجتداول وقائمة 
الراجتم ٠‏ 


يد المؤرخ المصرى لا تنشر بدوثا سوق أن نشرت أو معروضة لانشسر 
فى مكان آخر + وتقوم رثاسة: التحرير باخطار المؤلفين بإجازة 
بحوثهم للنشر بغد عرضها على هيئة التحكيم ٠‏ 


عد تحتفظ المؤرخ المصرى لتفسها بحق قدول أو رفض الأبحاث 


أيا كان قرار هيكة التحكيم ٠‏ 


المصرية والعربيسة والأجنبية وسائر المهتمين بالدرانات 
التاريخيةء 


بد الآراء الواردة بالمؤرخ المصرى تعير عن وجهة نظر. أصحابها ٠‏ 
]م 
/رن 8/0 عافد 
// 


تميل كتب 12مء.ووع1م3552.5010ططة//نمغط 


المدد الحادى عشر 


رئرس الاخردر 


يوليو +1968 


3 ل* سسيد أحسد التناصرى 


فينة التحرير 


أ. د.ء حسنثين محمد ربيع 
أ. د. رؤوق عساسن حاايد 
ا. دء حايد زيان غاتم 
1 دء. عطية أخمد القوصى 
أ..د. عصام عبد الرعوف الفقى 


المراسلات * 
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١ 
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لدء 


2-0 


ذه 


غبد اللطيف أحمد غلى 
سعيد عبد |افتاح عاشور 


حسن أحخمند مكيؤد 


٠‏ محمد جمال الذن المسدى 


ترسل البحوث والمقالات باسم السيد الاسدتذ الدكتور / 
سيد احمد القاصرى رئيس التحرير على العتوان التالى : 
كلية الآداب ‏ جابعة القاهرة ( قسم التاريخ ) 


بريد الأورمان ‏ جسيزة 


ماس الم ن لشم 


يطيب لنا أن نقدم هذا العدد الجديد من المؤرخ المصرق مع 
اطلالة العام الدراسى سمه . 1594 راجين أن يحور هذا العدد 
الحافل رضى القارىء الكريم وأن بجد فيه إضافة ثمرة إلى المكتية 
التاريخية ٠,‏ 


يحقل هذا العدد بمجموعة من الدحوث والدراسات التاريخية 
التى أجيزت من محكمين لهم باعهم الطوبل فى الدراسات. التاريخية 
مما يزيد من شسأن المؤرخ المصرى وقيمتها العلمية لدى. جمهور 
المتخصصين ويجعل منها قبلة للباحثين الذين يدردون على أن تطل 
بحوثهم من نافذة المؤرخ المصرى ثقة منهم فى أن المؤرخ المصرى 
تتيح للمهتمين بدراسة التاريخ مساحة حرة ٠‏ 


ومن هذا المنطلق ؛ تحرص المؤرخ المصرى وأسرة تحريرها 
على أن تكون فى المستوئى اللائق اارتقب دائما ٠‏ ونقدم ى هذا 
العدد نقية من البحوث والدراسات لنقبة من الباحثين من عدة أقطار 
عربية ؛ وَإِذًا كانت البدوث الغالبة على هذا ااعدد تنتمى إلى دراسات 
المغرب والأندلس الاسلامى فانه لآ يخلو من دراسات تاريخية اناطق 
وأزمنة أخرى وهذا فى زعمنا يزيد من ثراء العدد وقيمته ٠‏ 


والله من وراء القصد وفو نعم المولى وتعم النصير ؛ + : 


هيئة التحرير 


خطة الفرطة بالأخاس فى عهد الخقيفة 


ع أل" ه 1 اكة ساكلاة م 


الدككور 
محمود عرعة محخيوذ 
كلية التربية الأساسية ‏ الكويت 


لما كانت الشرطة20© تعد ركنا أساسيا من آركان الدولة 
الاسلامية 0 وضرورة حتمية لاستقرارها والحافظة على كبانها 


)١(‏ الشرطة بالتخريك » انعلامة والجمع اقراط ؛ وقد وردت فى 
تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها ) سورة مخيد ١8‏ » والاشراظ هئ غلامات 
الساعة ؛ كما وردت فى الأحاديث النبوية الشريفة بالمعثى ثفسه 4 وقد 
ذكر أسد بن مالك أن قيس بن سعد كان بين يدى النبى صلى الله عليه 
وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الامير » وجاء فى تاج العروس الشرطة 
طائفة من آعوان الوالى سموا بلك لأتهم أعلموا أثقسهم بعلامات بعرفون 
يها » ويرى ااأزمخكشرى أن الشرطة من اوائل الأضباء فقال : « أن هن 
الاشراط التى هَى اوائل الاكشياء صاحب الفرظة » .. انظر : 

ابن منظور © جمال الدين بن مكرم ( ت 71١‏ ع ) ؛ لسان العرب + 
الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر ( بذون تاريخ ) + ج 1 ؛ ص 7.7 . 
البخارى المطبعة السلفية ومكتبتها ؛ القاهرة ١+8.‏ ه ؛ باب الأحكام » 
ج ١75‏ 6 ص ١7١7#‏ . 

الزمخشرى ؛ جار الله يحمود بن عمر ( ات 588 ه ) أسابن 
البلاغة »؛ دار الكتب المصرية » القاهرة ١؟؟1‏ ه / 1557 م 4؛ جا ) 
ص 6م؟ . 

الزبيدى » محب الدين محمد مرتضى ( ت ١76.‏ ه ) ؛ تاج العروس 
من جواهر القابوس » المطبعة الخرية بيصر ؛ الطبعة الأولى » سنة 
7.5| هع دوه )ص لإ5( . 


آلا 


وسبادتها : لذا خار لزاما على المهتمين ,الدحث فى التنظيمات 
الاسلامية بذل الجهد والمتّقة من أجل كف النقاب عنها وتجلية 
صورتها المشرقة وايراز مدى تقدم العرب فى تنظيم خطة الشرطة 
الاسلامية9؟) ٠‏ 


على الرغم هن أن الشرطة كانت من احدى الخطط الهامة التى 
ينظر آصحابها فى الأدكام7 : إلا أن خطة اأشرطة لم تحظ بنصيب 
وافر فن البحث والدرامة خلال العصور التاريخية المختلفة التى مرت 


(؟) على الرغم من أهمية البحث فى نظام الشرطة الاسلامية © الا 
أن غلة المعلومات الواردة عن هذا الموضوع فى كتب التراث ؛ أدت الى 
احجام الناحثين عن الخوض فى مثل هذه الذراسة ؛ وقد عدر الدكتور حسين 
مؤنس عن ذلك. بقوله : 7 .لم يدرس ثظام الشرطة الاملامية الى الآن 
الدراسة الواحبة ؛ المادة التى كتيها تسير سيثين ‏ فى داثوة المعارف 
لاقيمة لها » وكذلك ما قاله ابن خلدون عنها خليل لا يفتى » اتلر هذأ 
التعليق فى كناب التمدن الاسلامى لجورجى زيدان ؛ مطبعة دار الهلال 
بمصر 11.5 م 4 دج ١‏ ص 558 ؛ ولعل ذلك هو ما دفع الاستاذ محمد 
الشريف الرحهونى للتصدى اوضوع تظام الشرطة فى الاسلام الى أواخر 
القرن الرابع الهجرى ؛ الدار العربية للكتاب 1588 م © وهى دراسة 
عميقة جادة بقل خيها الكاتب جهذا كبيرا يشكر عليه » وقد تناول يها 
تطور نظام الشفرطة عند العرب قبل الاسلام وحتى نهاية القرن الرابع 
اليجرى بالمشرق الاسلامى 6 وقد اشار الاستاذ الرحيونى. الى وجوب 
ألتصدى لدراسة الشرطة فى الاندلس قائلا  :‏ ان موضوع الشرطة فى 
الاندلس ثرى ومتسع »© وأن بحثه بعمق هو جدير ببحث مستقل يأتى على 
جميع جواتبهة »" 6 صن /إلماء 

(؟) جاء فى المرقبة العليا أن الخطط التى كان ينظر اصحابها فى 
الأحكام بالاندلس هى ؛ أولها القضاء وأجله قضاء قاضى الجماعة بقترطبة » 
وثانيها الشرطة ؛ وثالثها المظالم » ورابعها الرد > وخامسها الديئة ‏ 
ومسادبها السوق »© انظر : 

الثباهى © أبو الحسن عبد الله دن الحسن ( ت اواخر القرن الثامن 
الهجرى ) » تاريخ قشاة الاندلس ( امرقبة العليًا ) » تحقيق ليفى 
بروقنسال » دار الكتاب المصرى »© الظبعة الاولى 6 1454 م ؛ ص ه , 


ع 177 سه 


يتناول هذا البحث خطة الشرظة بالانذلس ف عهد الخليفة 
الحكم المستئصر ‏ الذى ازدهرت خلاله التنظيمات الاسلامية » 
وبلغت فيه خطة الشرطة درجة كبيرة من الرقى والتطور + تبين 
مدى تقدم وازدهار الحضارة الاسلامية ٠‏ 


لما كاتت الشرظة ترتبط ارتباطا وثيقا بقيام الذول7؟؟ نظرا 
لحاجة الحكام لحفظ الأمن فى ربوع البلاد وضيط الأمور فيها ؛ 
فظهرت تواة خطة 'الشرطة بالاندلس فى عهد عبد الرحمن الداخل 
١١4 (‏ 17 ه) الذى استعان بالحصين بن عدد الله العقيلى من 
آهل الشام وعينه ى وظيفة صاحب الشرطة©© ٠‏ 


تطورت خطة الشرطة ف عود عبد الرحمن الأوسط ( 5*؟ ‏ 
++ ه ) » وصارت تتألف من الشرطة الكبيرى والشرطة الصغرى + 
يقول ابْن خلدون : ثم غظمت نباهتها ( الشرطة ) فى دولة بنى أمية 
بالائدلس ونوعت الى شرطة كبرق وشسرطة صخرى ؛ وجعل حكم 
الكبرى على الخاصة وجعل له الحكم على أهل المراتب السلطانية 


(1) اعتمت الحدومات منذ القدم بتنظم اجهزة للامن 6 فاقام الفراعنة 
قرقا لحراسة الفرعون وحاشيته ؛ وحماية المقابر من السرقات > كما 
عين تبع ‏ ملك اليمن عدل بن جزء بن سعد العشيرة بن مالك جلادا 
جاهليا على شرطته للقصاض من اعدائه ومخالنيه © كما كانت هناك 
أجهزة للأمن عند الفرسنى والروم ؛ انظر : ابن حزم ؛ على بن سعيد 
(ت 55؟ ه ) جمهرة انساب الغرب ‏ تحقيق ليفى بروفئ ل ؛ دار 
المعارف بيصر ( بدون تاريخ ) » ص 887 . 

كستددعة2 وع1 زوعطوعف كذ[ مغك ععتامط ع0 كمهنانانادم1 و16 : ع121)6 
,19 - 114 .مم .1860 ,16 ه81 هدوتاوادم لقصنة1 16 ,معنا مااع 


على حليى + الدرظة والامن. يَمَصَر » الغضر الفرعوئ 4 مكتية 
الانجلو المصرية » ص 4ه . 

(ه) ابن الابار : محيد بن عبد الله ( ت 38" ه ) غ الحلة السيراء ؛ 
تحقيق ده .حسين مؤتس © الشركة العربية للطباعة والنشر * القاهرة 
55 2 ج 5 2 ص 4ه" فة7 ,. 


4[ عد 


والضرب على أيديهم فى الظلامات وعلى أيدى أقاربهم ومن اليهم 
من آهل الجاة 0 وجعل صاحب الضغرتق مخصضوصا بالعامة للق 5 


استحدث الخليفة الناصر وظيفة الشرطة الوسطى بعد أن اتسعت 
الهوة بين الشرطة الكبرى والشرطة الصعرى » وضار من المثعذر أن 
ينظر أصحابها فى جرائم الطيقة الوسطى + يقول اين عذارى : « وولى 
الخليفة الناصر الشرطة الوسطى سعيد بن سعيد بن حدير ولم تكن 
قبل هذه الخطة ع8 ٠‏ 

بلغت خطة الشرطة بالاندلس أوج عزتها وتقدمها فى عهد 
الخليفة الحكم المستنصر ‏ الذى عنى بتطويرها ء وتقليدها أكابر 
رجالات الدولة وعلماكها » حتى غدت من أعظم الخطط الادارمة 
استقرارا ونظاما ٠‏ 


تقليد صاحب الشرطة : 

حرص الخلقاء على اختثيار رجال الشرطة معن عرف عئهم شدة 
البأس » وقوة الشكيمة ء وعفة الخلق والصدق والاماتة والاخلاص 
فى العمل عملا بقوله تبارك وتعالى : <: ان خير من استآجرت القوى 
الأمين »7 : وذلك ان اجتماع القوة والامانة فى الناس قليل؟ ء 


كان يشترط فى صاحب الشرطة أن يكون من أوثق الرجال 
وأظهر هم نصيحة 3 وأنفذهم مصيرة ُُ وامضاهم عزيمة 03 وأصدقهم 


(5) ابن خلدون »© عيد الرحمن بن محمد (.ت 868 ه ) » المتقدمة 
تحقيق أ. حجر عاضى ؛ دار ومكتبة الهلال » بيروت 5 م اص ١114‏ . 

(/) ادن عذارى المراكثتى ( ت 116 ه )4 البيان المغفزب فى اخبار 
الانذلسن والمفزب ؛ مكتبة صادر »© بيروت .196 ؛ ج ) 4ا ص #.؟ . 

(8) سورة القصص © آية ]5 , 

(5) أبن تيمية » تقى الدين (ات 718 ه ) اأسياسة الشرعية فى 
اصلاح الراعى والرعية 6 دار الكتاب العربى بيصر ١‏ م )ص ؟5عده ١‏ ء. 


01-7 01 الا 


عفافا وأكفآهم أمانة ؛ وأصحهم خدرا : وارضاهم ى العامة دينا ؛ 
وأحمدهم عنذ الجماعة خلقا » وأعطفهم على كافتهم رآفة ؛ وأحستهم 
لهم نظرا + وأشدهم فى دين الله وحقه صلابة ؛ عالما بصيرا مجريا 1 
له نباهة فى الذكر وصيت ف الولاية » معروف البيت : مشهور 
السب 20074 0 


كما كان يشترط ى صاحب الششرطة أن يكون حليما ء مهيبا ؛ 
دائم. الصمث ؛ طويل الفكر : يعيد الغور ؛ وآن يكون غليظا على 
أعل لريب » شديد اليقظة » عارفا بأحكام الله غز وجل وحدوده22١) ٠.‏ 


كان الخليفة يعين صاحب الشرطة بحاشرة الخلافة ؛ والولايات 
والثغور””2 ؛ ويحدد له المهام المنوطة به ؛ والمنهاج الذى يثبغى أن 
بسير عليه 059 » ويخلم عليه الخلع الفاخرة ؛ فولى على بن محمد 


(.1) القلققتدى » آبو العباس احيد بن على (ت 411 ه ) صبح 
الاعشى فى صناعة الاتقا » دار الكتب الخديوية ؛ مصر ١15114‏ “6جاء 
ص ه[؟ . 

(11) السبكى ؛ تاج الدين ات !الا ه ) معيد التعم ومبيد النقم » 
المطبعة الادبية بسوق الخضار القديم يمصر ( بدون تاريخ ) » ص 6ه , 

» الثغور : كنت تتألف من الثغر الأعلى » وعاصمته سرقسطة‎ )١9( 
يتبعه مدن لاردة » وتطيلة وطرطوشة ؛ وكان يواجه برشلونة وجبال‎ 
الدرنات ومملكة فاقار ؛ والثغر الاوسظ © وعاصيته طليطلة »؛ ويواجه‎ 
مملكتى قشتالة وليون » والئغر الادنى.وعاصمته قورية » ومدنه قلمرية‎ 
: انظر‎ ٠. وشنترين‎ 

شكيب ارسلان » الحلل السندسية فى الاخبار والآثار الاندلسية ؛ 
بروت 4 دار مكتبة الحياة ( بدون تاريخ ) ؛ ج ١‏ ص 5.؟ 4 ج ؟ ؛ 
ص ؟ ؛ محمد عبد الله عنان ؛ دولة الاسلام فى الاندلس © عصر الخلافة 
والدولة العامرية ؛ القاهرة ؛ مكتبة الخائجى 1555 م » ج ١‏ ص //9؟ . 


(15) انظر الملحق رقم ١‏ ؛ مرسوم تقليد صاحب الشرطة بالاندلس . 


1ت 
كما عين عليها أخاه حسن بن على » وذلك فى شسعبان سنة اح ها" ٠‏ 

ولما كان يشترط فيمن دلى الشرطة الوسطى أن يكون عارقا 
بأحكا مالحسية0©!) ( السوق ) ؛ فقلد الخليفة المستئصر هذه الخطة 
أحمد بن نصر بن خالد : وعهد اليه بالنظر فى تجاوزات الطبقة 
الوسطى من أعيان التجار وأصحاب المصانع ؛ وأرباب المهن » فضلا 
عن المرقابة الدارمة على الأسواق والضرب على آيدى المخالفين”2 ٠‏ 

آه' الشرطة العليا فكان نعين عليها القادة الثقاة وعظماء الخاصة 

من المقربين للخليفة » فقلدها كبار القواد من موالية ؛ قمن بينهم 
أحمد بن سعد الجعفرى ‏ مولى الخليفة"' ٠‏ 


كان من مراسم تقليد ضاحب الشرطة العليا بالحاضرة والولاية 
أن يتخذ مكاذه بالموضع المخصص على باب السدة”0 يقصر الخلافة 


) ادن حيان ؛ أبو مروان حيان بن خلف القرطبى (.ت 556 ه‎ )١15( 
المتقسراى أخبار الاتقلس © تحقرق, غيد الرحدن على الحجى.: دار الثقانة‎ 
+ 4[ بيروت - لبثان عكذا ا ص‎ 


(15) الحسسية : هى أمز يالمعروف اذا ظهر تركه ونهى عن المنكر 
أذا اظهر فهله ؛ قال ؛عالى : ( ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون 
بالمعروف ويتهون عن المنكر ) آل عمران ١5‏ 4 وكان على المحتسب أو 
ج.احب السوق كما كان يسمى بالأثدلس ان يبحث عن المنكرات الظاهرة 
ليصل الى انكارها ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر باقامته 4 وله أن 
يتخذ أعواة) لأنه عيل هو له منصوب وانيه دوب وله اجتهاد را 
فيما تعلق دالعرف دون الشرع عالمقاعد فى الاسواق »© انظر : 

الماوردى أبو الحسن على بن محمد (ت .526 ه) الاحكام السلطانية » 
دار الكتب العلمية ؛ بيروت ١5/88‏ » ض 598ة؟ ‏ ,." . 

(17) ابن حيان : المقتبسن فى أخبار بلد الاندلس » ص .لا ؛ ١١١‏ 

5 46 ابن حبان : المصدر نفسه » ص‎ )1١7( 

(16) أب السدة : هو الباب الرئيسى بقصر الخلافة بقرطبة © وكان 
مخصصا اللاستقبالات رحن وانتعراض الجيوقن: ووغبة الخلناه فى 
الظهور لغاية الشضعب . 


بد 9( لب 


وهو ما يعرف بكرسى الشسرطة(15) الذى أشار اليه ابن خلدون 
بقوله  :‏ ونصب لصاحب ( الشرطة ) الكبرى كرسى بباتٍ دار 
السلطان ؛ ورجال يتبوؤون المقاعد بين يديه فلا يبرحون عنها الا فى 
تصريفه 276 » فجلس هشام بن محمد بن عثمان عاعى كرسى الشرطة 
فوق فراش المدينة على باب السدة عند تقليده خطة الشرطة العليا 
بكورة بلنسية «دمعله7؟ة وطرطوقة وومينمة  ٠‏ 

ما.كان يعين على الشسرطة العليا كبار العلماء والفقهاء » فوليها 
أحمد بن عمر بن بوسف المعافرى الذى كان يتمتع بمكانة علمية 
عالية ومستوى خلقى رفيع ؛ وكان قد رخل الى اشرق سنة ؟؛”م ه فى 
طلب العلم. ؛ فلما عاد الى الأنداس اكتسب ثقة الخليقة المستتصر 
فولاه أحكام الشرطة واستآدبه لولى العهد المؤيد بالله17) , 


كان للارتباظ الوثيق بيْن خطتى الشرطة والزد8© :"ان استدنا 
7 لشخص واحد ء فتقلدها محمد بن تمليخ التميمى؟ ٠‏ وبذلك أعطيت 
بعد أخذ رأى الخليفة ف ذلك » والحكم فيما .أشكل على غيره من 


اين حيان : المقتبسن من آنياء أعل الاندلس ( نسخة آاخرى ) © 
تحقيق أد. محوود غلى مكى بيروت ؛ دار الكتاب العربية » 191/8 4 تعليق 
رقم 111 للمحقق » ص 9مل؟ ‏ .ؤ؟ . 

(19) ابن حيان : المقتبسس فى اخبار بلد:الاندلس » ص 45 . 

(1) ابن خلدون : المقدمة » ص ١54‏ . 

(1١؟)‏ أبن الفرضى : أبو الوليد عبد الله بن محمد ات 9.غ ه ) 
تاريخ غلياء الاندلس » القاهرة » الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر 
35 م 4 جا 4ص 51 . 

زقة) الرد * الرد لغة صرف الشىء ورجعه ؛ ومصذر وصف به + 
وشىء رديد أى مردود ؛ ابن منظور » لان العرب ؛ ج )6 » ص 
8615| . 


[فرقة) ابن الفرضى : المصدر نفسه »+ ج ؟ ؛ ض 4/ . 


ل مآ - 


على أحوالهم و مشكلاتهم غّ وا 3 لتحقبق يما يرفعه الأقراد والجماعات 
ضد بعض عمالهم لاتصافهم منهم 247 : وعلى ذلك كان يعمل على حل 
المشاكل القضائية + والحكم خسم استرابيه أصحاب الأحكام ورذوه 
إليه عن أنة هت )2 م 

حظى أصحاب الشرطة بمكانة سامية لدى الخليفة الحكم 
المستنصر يتجلى ذلك ف الاحتفالات باستقبال السفراء والمواسم 
والأعياد » فكانوا يتبوؤون مقاعدهم الشريفة اللائقة بهم ترتيهيا 
على مستوياتهم ؛ فلما اتخذ الخليفة المستئصر مجلسه على سرير 
ابن حمدون الاندلسى ‏ أآمير مدينة المحمدية بالمغرب وأخيه 
بحيى/ ؛ ومن معهما من بنى خزر 7 |( دعاة بنى أمية بالأندلس ىف 

(1؟) ابن حيان : المقتبسن فى أخبار بلد الاتدلسس © من 114 16 ٠‏ 

زه؟) النباهى :5 امرقبة العليا ضن 15اء 

(7؟) جعقر ويحبى ابنا على بن حيدون المعروف بالأنذلسى ؛ كان 
جدهما الأكدر عبد الحميد قدم الى الانذلس من الشام وسكن البيرة 

؛4ثم انتقل حندون ‏ حنفيد عبد الحميد الى بجاية ‏ عنهناه8 

بالجزائر » وكان ابنه على هو الذى بثى مدينة المسيلة بالجزائر # 
وكانت تعرف بالمحيدية © فليا توق ؛ وثى ابنه جعفر حكمها وتبتى جعفر 
وآخوه يحيى الدعوة لبنى امية بالاندلس ؛ ثم ذهبا الى الاندلس حيث 
أكرمهيا الدكم المستنصر واستقبلهما أروع استقبال » انظر : 

ابن عذارى : البيان المغرب ؟ : صن ؟؟؟ ‏ 958 ؛ ابن الخطيب : 
لسمان الذين أبو عبية الله محمذ (ء ت +#آ/ا ه ) اعمال الأعلام من بويع 
قبل الاحتلال - من ملوك الاسلام ». تحقيق وتعليق ليقى بروقنسال © 
دار المكشوف ؛ بيروت 1167 م 4 ض 112 » الزركلى : خير الدين سالم » 
الاعلام » دار العلم للملايين ؛ بيروت ١59/3‏ م © <ج ؟ اص 9[| . 

(/1؟) بنو خزر ١‏ أبناء واخوة محمد بن الخير بن خزر الزناتى ؛ من 
دعاة بنى آمية بالائندلس فق أاشمال 'الافريقتى 6 وكان محمد بن الخير كد 
حارب مع جعفر ويحيى ابنى على بن حددون ضد زيزى الصتهاجى ؛ 
وصار اخوته وابناؤه من اتباع جعفر وقاءوا بالدعوة لبنى أمية : انظر : 
ابن عذارى : المضدر ثفسه ؛ ج ؟ ؛ صن 561 . 


7-7 ا كلكا 


الشفمال» الافريقتى ( كان على رأس المستقبلين أحمد بن سهد 
الجعفرى :صاحب الشرطة العليا » الذى اتخه.وهن مغة :من الوفود 
والحرس من قصر الزهراء الى باب السدة من قصر قرطبة حيث 
توصل الى الخليفة عشية بوم الثلاثاء :؟ ذى ااقتعدة سنة ٠5م‏ هء 
واتخذ مكانه السامى المخصص لصاحب الشرطة العليا » وتبعه 
أصحاب الشرطة الوسطى وطبقات أهل الخدمة9" ٠‏ 


وما واف عيد الفطر سنة ++“ م جلس الخليفة الحكم غلى 
السرير يقصر الزهراء فى المجلس الشرقى للتهنثة أفخم قعود ؛ 
وعن بيمبنه وشماله أعل بيته + ثم الوزراء » فقعدوا يغد التسليم 
بأثرهم ؛ وكان الحاجب عن ذات اليمين الوزير صاحب الدينة بقزطبة » 
وتحته صاحب الشرطة العليا يحيى بن عبد الله ين يحيى بن ادريس » 
وبعده صاحب الشرطة الوسطى والمواريث محمد ين عبد الله بن 
أنى عامر”*5) ء وعن ذات اليسار, صاحب الخيل والحشم » وتحته 
صاحب الشرطة العليا أحمد بن عسى بن خطيس ؛ وبعده صاحب 
الشرطة الوسطى عبد الرحمن بن محمد بن هاشم التجيبى ٠٠‏ ثم 


(14؟) ابن حيان : المقتبس فى أخبار بلد الانداس ؛ ص 41 ل 8ماء 

(9؟) هو محمد بن عبد ائله بن أبى عامر المعاقرى ؛ الملقب 
المنصور » دن سنكان الجزيرة الخضراء قةم#هلة “ترب جبل طارق * 
ثم قدم قرطبة ودرمى بها » وتقرب من الحكم المستنصر حتى ولاه عدة 
مذاصب وغدا من رجالات الدولة العظام » فليا توق الخليفة فى ؟ صغر 
15 ه/ 7٠‏ سيتهير 91/4 م + استطاع الاستيلاء على الدامظة الفعلية 
رغم وجود هشام امؤيد + الذى كان يملك ولا يحكم - انظر : 

أبن الابار : الحلة السيراء ؛ ج ١‏ ؛ ص 8"؟ //9؟ ؛ أين سعيد 6 
أبو الحسين على بن موسى بن عبد الملك ( ت 588 ه ) المغرب فى خلى ٠‏ 
المقرب ؛ جزءان » تحقيق وتعليق شؤقى ضيف ؛ دار اغارف يمصر 2.1436 
1 ءا ص 116 + ألسيد عبد العؤيق سنالم ‏ تاريخ المضلمين وكقارهم فى 
الاندلس ؛ من الفتح العربى حتى سقوط الخلافة فى. قرطبة » مؤسسة 
شباب الجامعة ؛ الاسكندرية 1945 © ص 716 . 


سم ع6'جحت 


طبقات أهل الخدمة على مراتيهم : ثم توصل بآثرهم الحكام وقضاة 
الكور ؛ وأهل الشورى وطبقات العلماء9" ٠‏ 


كما اثخذ أصحاب الشرطة العليا والوسطى أماكتهم الساهية أثر 
الوزراء غلى أكمل وجه من الزينة والخيلاء + فى الحفل الذئى: أقامه 
الخليفة الحكم المستئصر فى ذى الحجة سنة +7 ه / سبتمبر سنة 
ره م » لاستقبال وفد ثانجه بن جرسية وبممة مطعمود5 
حاكم شمارة وموبوخ : ووفد فرذلند بن الشور يمتددهم ملمدهمم2 
حكم منتشون .ومتوو14 © ورسل قومس حاكم دمتسم + 
ورسل لذريق بن بلشك وودومداء17 موضوه# - الذى بعث بها حكام 
الشمال المسيحى. توكيدا للصداقة:واظهارا لأولاء”» ٠‏ 


لما كافت خطة الشرطة يتقلدها الأكابر من رجالات الذولة ؛ 
حتى كانت ترشيحا للوزارة والحجابة””؟ ممن كانوا يتمتعون بالقوة 
والحزم والتفانى فى أداء مهامهم » فارتقى بعضهم المناصب العليا 
ف الدولة + فتقلد يحيى بن ادزيس ضاخت الشترطة العليا بجيان 


(؟) أبن حيان : المقتبسن فى اخاير بلد الاتدلس 6 ص 110-115 ٠‏ 
(1؟) ابن حيان : المصدر تفسه 4 صن ١78‏ - 184 » المقرى ©» 
شمهاب الدين أحمد. بن محود التليسانى ( ت ١61‏ ه ) نفح الطيب 
من غصن الاندلس الرطيب »© 4 أجزاء »© تحقيق محيى الدين عند الحميد »© 
مطبغة السعادة نيصر 1 مع | ؛ حص ١/5‏ © 
ملمعتظم2مهه1ظ 2 طاةم عا ذاأمقمه1 جمداعآ تكتموم5 : (2). تر#مر 
,453 بم ,1913 ,قمقهم1 ركعاعماة 02 متعصةء1 ,نزّط 5عنه727 لقدمتاءنالسعادط 


(؟؟) ابن خلدون : المقدية ؛ ص ١54‏ + 


در ا ا سه 


ممزنر خطة السكة9" خلفا لمحمد بن عبد اله بن أبى عامر يسئة 
لم م0 ٠‏ 


كما استدعى أحمد بن محمد بن عباس صاحب القرطة 
العليا من مدينة لاردة لم1 وقلده اإخليقة المستنصر ولاية 
سرقسطة وتطيلة 106 فى ربيع الآخر سنة دم و(0») ؛ ونذلك 
أصمح صاحب الشرطة أعلى سلطة : فيحق له تعبين القضاة وأصحاب 
الأحكام كأصحاب الشرطة والسوق وغيرهم لاعانته ©» والنظر ف 
الأمور الادارية وامالية لأن صاحب المدينة كان أعلى مكائة من 
صاحبه الشرطة وأوسع اختصاضا” ٠‏ 


وف شوال سنة 5و ه : قلد الحكم امستنصر ثقته محمد بن 
عبد الله بى أبى عامر. قضاء القضاء مجموعا الى ما يتقلدة من خطتى 
الشرطة العليا والوسطى وقضاء كورة اشبيلية ؛ فارتفع بذلك قدره ى 
الدولة0؟9) + 


كما رقى جعفر بن عثمان المصحفى من ذطة الشرطة العليا 
الى خطة مذينة قرطبة بدرجة وزير + وولى محمد بن أفلح مدينة 


(؟) خطة السكة : هى النظر فى النقود المتغامل بها بين الناس * 
وحفظها مما بداخلها من الفشىن أو النقص ان كان التعامل بها عدداا + أو 
ما يتعلق يذلك من جميع الاعتبارات ثم وضع علاية 'السلطان على تلك 
النقود ‏ والنظر فى ذلك كله لصاحب. هذه الوظيفة ‏ وهئ ديتية يهذا 
الاعتبار فهى تندرج تحت الخلافة : انظر : 

ابن خلدون : اللمقدمة ؛ صن .12 (ه[ . 

(؟؟) أبن حيان حيان : المقتنسس فى أخبار بلد الاندلس غ ض الإاء 

» ابن عذارى : البيان المغرب ؛ ج ١‏ ؛ ص 5/6 . 

زوع ابن حيان : المصدر نفسه »م ص 8" 55 . 

(7؟) ابن حيان : المصدر نفسه ؛ ص ٠‏ 55--- 15-414 : 

(19؟) ابن حيان : المصدر ثفسه ؛ ص ١١7‏ . 


ا ا 


الزهراء بعد ترقيته أيضا : وقد خلفه أخوة عليها بعد وفاته ق رجب 
سئة عسم د20 , 

لاشك أن قوة شخصية أصحاب الشرطة العليا ؛ ومستواهم 
العلمى والخلقى الرفيع ؛ وكفاءتهم وحنكتهم الاذارية هى التى أدت 
بهم الى اكتساب ثقة الخليفة الحكم المستنصر ؛ وارتقائهم المناصب 
العليا بالدولة ٠‏ 

ومن ناحية أخرى كان الخليفة يأمر بعزل أصحاب الشرطة الذين 
بتثهاونون فى تآأدية مهامهم » قآنفذ الخليفة المستئصر أمرا معزل. أحمدذ 
ابن سعد الجعفرى عن الشرطة العليا ويعلى بن أحمد بن يعلى عن 
الشريلة الوسلى عق عقب حليهما ف رمشان سنة يم اونا . 


تطور خطة الشرطة واختصاصات صاحيها : 


كانت الشرطة فى الأصل تائعة للقضاء » لذلك اقتصرت مهام 
صاحب الشرظة ف بداية تنظيم خطة الشرطة بالائدلس على تنفيذ 
أخكام القضاة ؛ وفرض العقوباته الزاجرة قبل ثبوت الجرائهم”*؟ » 
والتأديب فى حق من لم, ينته عن الجريمة ؛ فضلا عن معاونة الحكام 
وأصحاب المظالم والدواوين ف حبس من أمروه بخيسه ؛ وأشخاصض 
من كاشيوه ناث خاصه » ومساعدة القاضى فى اشثبات الذنب على هرتكبيه ؛ 


(8؟) ابن الابار : الحلة السيراء ؛ حي | ؛ ص لاه؟ ا ه؟ © 
ابن عذارى ؛ البيانالمغرب ؛ خ ؟ 6 ص 4ه؟ ب 151 4 انن حيان : 
المقتيس فى أخبار الاندلس ؛ ض .[؟ ء 

(5؟) ابن حيان : المصدر تقمسهة م ص 52/6 ٠»‏ 

(+1) يعرف الفقهاء الجرائم بأنها محظورات شرعية زجر الله تعالى 
عثها بحد أو تعزير + ولها عند التهية حال استيراء تقتضيه السياسة 
الدينية ولها عند ثبوتها وصحتها حال استيفاء توجيه 'الأحكام الشرعية ؛ 
انظر : الماوردى : الاحكام السلطانية ؛ ص *ا؟ - 


خآ جم 


لذلك كان الحصين بن الدجن - صاحب الشرطة فى عهد عبد الرحمن 
الداخل يحضر مجالس القضاء لتنفيذ الأحكام واقامة الحدود!© ٠‏ 


تطورت خطة الشرطة بعد استقلالها عن القضاء ؛: واتسع مجال 
اختصاصات صاحب الشرطة تبعا لذلك » فكان مكلف بالنظر فى المخالفات 
التى تتطلب قرارات عاجلة ؛ وأصبح له حق النظر. فى الجرائم بعد 
أن كان عمله مقتصرا على منع الفتن والقيض على الشبوهين97؛» . 


تعاظمت اختصاصات صاحب الشرطة مع 'تطور خطتها حتى 
صارت تشتمل على النظر فى الجرائم كلها واقامة الحدود والتعازير 4 » 
فضلا عن النظر فى أمور الجنايات ؛ والبحث عن أهل الربب والفساذ 
وقمعهم » والآخذ على أيدئ اللصوص والقاهرين والحد منهم » 
غصار يوجة التهم ويحقق مع المتهمين ويقوم بتنفيذ العقوبات”؟؟ ٠‏ 


القافى » أولافعاء الصفة ارم عية على اختصاصات صاحب اشر طة 
م الشرطة©© ٠‏ 


(١؟)‏ ابن الابار : الخلة السراء ؛ ج ؟ ؛ ص )2ه - هه؟ . 

(؟4) ابن خلدون : المقدمة » ص 114 > أحمد كلبى : السيائسة 
والاتتصاد فى التفكير الاسلامى : مكتبة القهضة المصرية © طبعة ثانية سئة 
717 م »ص 178 © انظر الملحق رقم ؟ : الغروق بين خطتى الشرطة 
والقفضاء . 

(5؟) انظر الملحق رقم ؟ : الغروق بين الحدود والتعازير . 

(؟؟) ابن خلدون : المقدمة ؛ ص 155 » التلتشندى : صبح 
الاعشى »؛ ج ١١‏ » ص ؟؟ 52 


(5؟) ابن الغرضى : تاريخ علماء الاتذلسس ؛ ج ١‏ غ) ص 55 ؛ [/1؟ 4 
عدا 67 عن االااء 


لح 155 اعصه 


كانت مجالس الشرطة علنية وعلى غاية من .الهيبة : حيث يتصدر 
مجلس صاحب الشرطة ؛ والى جانبة كائب الشرطة لتدوين المحاضر » 
ولا ته تقتصر مجالس الشرطة على الاستجواب والحكم »؛ بل يقع 
فيها تنفيذ بذ الأحكام من حدود وتعازير ؛ وكان صاحب الشرطة يقوم 
بنفسه بالاشراف على تنفيذ الأحكام7”؟ ٠‏ 


كه 


ا الشرطة العليا يختص بالنظر فى أهل المراتب 
السلطانية » لذلك عهد الخليفة الحكم المستئصر الى هثشام بن محمد 
أن عثمان ‏ صاخب الشرطة العليا بالتوجه ألى محمد ين سعيد 
أبى القاسم ‏ ابن خال أبيه الخليقة عبد الرحمن الناصر ؛ وأمره 
بضمه الى السجن مقيدا وذلك 'لأمر أنكره عليه » فقبض عليه وأودعه 
السجن وذلك فى رجب سنة عحس ئ4170؛ , 


: كان صاحب الشرطة العليا يحرص على حضور مجلس 
المظاله 8» لاعائة صاحبها على تثفيذ أحكامه : وذلك أن. صاحب 
الشرظة كان يعد رئيس الحماة والآعوان157) الذين كانوا من بين 


(5) التنوخى : أبو على المحسن ((ت 7585 ه ) الفرج بعد الشدة » 
دار الطباغة المحيدية + القاهرة 15/5 ه » حي 1 ؛ ص 145 » ابن خلكان : 
أبو العياس 5 شمسى الدين أحمد بن محيد ( ت 541" ه ) ؛ وفيات الاعيان 
وأتباء آبناة الزمان » مكتبة النيضة المصرية /51؟١‏ ه / 1155 م © 
ا + ص 7 . 

(1؟) ابن حيان : المقتبس فى آخبار بلد الاتدلس » صن 167 . 

(/؟) عرف الفقهاء خطة المظالم بأنها قود المتظالمين الى التناصف 
بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة » واعتبروها مزيجا بين 
نسطوة الحماة » وثبت القضاة ؛ لذلك اقترطوا فى ضاحبها أن يكون جليل 
القدر * نافة الأئر.ء عظيم الهيبة 4 طاهر البقة » ليل الطمع ‏ كثير الورع , 

(5؟) الماوردى : الاحكام السلطانية ؛ صن ١6لا ..٠‏ 


حم ات 


الحاضرين لهذه الجلسات”*؟ التى كانت تعقد النظر ى قضايا النزاع 
بين العامة والولاة والموظفين على اختلاف مراتبهم + اذا انحرفوا عن 
طريق العدل والاتصافٍ » فلما وصلت شسكاية آهل كورة أشبيلية من 
واليها وخاثنيته ؛ وسار اليها الوزير صاحب المظالم عبد الرحمن بن 
موسى بن حذير ويصحبته صاحب الشرطة العليا والفقهاء والكتاب 
وذلك فى 'شوال سنة أدم م9 , 


ومن ناحية أخرى كان صاحب الشرطة العليا يكلف برئاسة 
بعئات الشبرف المرافقة لسفراء الدول الأجنبية ؛ فأسند ااخليفة 
الحكم المستنصر لصاحب الشرطة العليا هشام بن محمد بن عثمان 
رئاسة بعثة الشرف المصاحية لبون فليون للقده8 معدممع 
سقير يريل ين شنيلر مونصة اوبره حاكم برثسلوئة وكان 
السفير””) قد وصل الى حاضرة الخلافة فى نهاية شعبان +دم هم / 


[.0) كبا كان يحضر هذه المجالس القضاة والحكام لمعرفة ما يجرى 
فى مجالسهم بين الخصوم » والفقهاء ليرجع اليهم صاحب المظالم فيما أشكل 
ويسالهم عما.اشتبه واعضل ؛ والكتاب ليثبتوا ما جرى بين الخصوم وما 
توجب لهم أو عليهم من الحقوق ؛ والشهود ليشهدهم على ما أجبه من حق 
وامضاه من حكم ؛ الماوردى : المصدر ثفسيه ؛ ص ١.١‏ 5 

(01) ابن حيان : المقتبسى فى أخبار يلد الادتلس ؛ ص 85 ٠١‏ 

(؟0) كان بصحبة هذا السفير مجموعة من الفرسنان »؛ وحمل هؤلاء 
معهم. الهدايا الكثيرة » وقد استقبلهم الخليفة أحسن استقبال © وأنزلهم فى 
مئية نصر ‏ التى تقع خارج قرطبة على نهر الوادى الكبير ؛ وكان يقوم 
بالترجمة لهم وللخليفة بعض القرطبيين المستعربين 3402852565 وهم الأسبان 
الذين عايشموا المسلمين ف المجتيع الاتدلسى مع بقائهم على دينهم © وقد 
تعلموا العربية . انظر : ابن حيان : المصدر نفسه ؛ ضص ١؟ ‏ (؟ ؛ 
الحبيرى : أبو عبد الله بن عبد المثعم الصنهاجى ( جمعة سنة 855 ه ) 
الروضى المعظار فى خير الأقطار » القاهرة 151517 ه ؛ ص 181 + 

153 .م ,قعتممام) سنامه81  :‏ 20نامام1 


السَيْدد عبد العزيز سائلم : تاريخ المسلمين وآثازهم فى الاندلس ©» 
5300000 


ة؟ لس 


أكثوبر الاة م لعقد معاهدة ملم وصداقة بين امارة برئ لونة 
وقرطية ٠‏ 


وكان من المها مالتى يضطلع بها صاحب الشرطة العليا ؛ استنفار 
التاس للقتال وحثهم غلى الانتعداد له : وتر غيبهم فى الجهاد من 
أجل الدفاع عن البلاد ودرء الاخطار الخارجية غنها » ففى منتصف 
رجب.ستة 754 ه أنفذ الخليفة الدكم المستتصر عدة من أصحاب 
الشرطة وكبار رجال الدولة الى كور الاندلس محركين لأهلها للنهوض 
مع جيش الصائفة للتصدى للجلالقة29© المغيرين على حدود الدولة » 
فكان ممن جرده لذلك : صاحب الشرطة العليا يخبى دن عبد الله بن 
يحيى بن ادريس الى كور الجوف ؛ وصاحب الشرظة العلدا عبد الرحمن 
ابن رماحس الى كور الشرق وصاحب الشرطة العلنا أحمد بن محمد 
اي بسع إلى الينتترين > عسوسقة +0 


كذلك كان صاحب الشرطة العليا يكلف بمهام التفتيشن على 
القوات المرايطة بالثغور للاطفئنان على مدى استعدادها ويقظتها 
لحراسة الحدود وحمابتها قفى منتصف شعنان سنة ودام أزفد 
الخليفة الدكم المستتصر ؛ صاحب الشرطة العليا والمواريث مدمد 
أن عبد الله بن أدى عامر ؛ ومغه صاحب الشرظة قاضى الثغر الأعلى 
محمد بن على بن أبى الحسين ؛ والخازن أحمد بن محمد الكلنى 
الى مدينة اصيلا بالعدوة أمناء وممتحنين على اإقوات المرابطة يها 
وقادتهم ٠‏ فلما عادوا 2 أو اخْر رمضان من العام نفسه استقبلهم 
الخليفة وأستقصاهم عن جميع ما هنالك : فأوسعوة علما وشفوه 
خبرا » فأحمد سعيهم وسكن الى صحة أخبارهم وأثنى عليهم (*5) ٠.‏ 


(8م) الجلالقة : حكام جيليقية 2كفلة6 > انظر : محمد عبد الله 
عفان : دولة الاسلام فى الاندلس ع ج ١‏ ؛ ض 7ه . 

(04) أبن حيان : المتتبس فى آخُبار بلد الأتدلس 4ص 5١؟ ٠‏ 

(20) آابن. حيان : المصضدر تفسه ؛ ص 1.5ب 8[! . !5. 


7ل د 


يققصر دور صاحب الشرظة العليا على دعوة الناس للجهاد 
واستنفارهم للقتال » والتفتيش على الجنود المرابطين بالثغور ؛ بل 
كان يكلف بمهام قتالية لمعاونة قادة فرق الجيش ف التصدى الأعداء 
الدولة وحماية ثغورها وحدودها + قفى |اخامس من شهر رمضان 
سنة 1م ه استدغى الخليفة المستتصر بالله صاحب الشرظة العليا 
هشام بن محمد بن عثمان » والناظر فى الحشم زياد بن أفلح الى 
مجلسه الخاص مع الوزراء وأمرهما بالتأهب للخروج قائدين على 
صائفة العام المجردة الى الغرب : لما لا يزال يتوقع من اعتداءات 
المجوس الاردماتئين227 : فنفذا المهمة على أكمل وجه وعادا الى 


(55) المجوبس الاردمائيين : هم أصل النورمان ؛ ويعرفون بالاسبانية 
5ح أو «مبيمللة1 وبالانجليزية 11552268 أو كعمنلا 
وهى تعنى سكان الكيل 4 وهم سكان الدول الاسكندثافية الذين اشتهروا 
بتقتاطهم: الخربى اليحرق » وهم ايها نكان الخلجَان © وضود أصول 
هذا الشعب الى الجريان أو القينونيين » ويتقسم الى ثلاث مجموعات هم 
السويديون والنرويجيون والدانيون ( الدنماركيون ) ؛ والمجموعة الاخيرة 
هى التى جبلت على مهاجية بلاد الاثدلسن »© وقد أطلق عليهم المؤرحُون 
المسلمون فى الغرب الاستلامى اسم المجوس أو الاردمانيون أو كليهما ‏ 
أما تسميتهم. باللجوس انتى. تظلق على الزرادشتيين عبدة الثار ,؛ لآن 
الذورمان كانوا يكثرون من اشعال الناز خلال غزوهم حدود الاندلس فظن 
المسلمون. انهم يعبدونها كالزرادقتية ٠‏ وأبا كلمة الاردمانيين خهئ من 
الكلبة اللاتينية ذتهةصملمه3 أى سكان الشسمال وقد هاجيوا الاندلس 
عدة مرات منذ ذى الحجة مئة 1؟؟ ه / أغسطس 5 م 4 وى عهد 
الخليفة الحكم المستنصر بدات هجماتهم اول رجب بسنة 6ه / ١7‏ دونيو 
1 م وبعد عدة معارك ردهم المسلمون . كما عاذوا لمهاجية الاثتدلس 
فى مطاع رمضان ه / سمبتمبر 51/1 م ؛ ولكنهم عادوا بعد هزيمتهم . 
كنا أوقع المسلمون فهم هزيمة ساحقة عندما هاجموا مسواحل الاندلس 
الغربية فى بداية رمضان سنة 51؟ ه/ 59/5 م . انظر : ابن القوطية ؛ 
أبو بكر محمد ( ت /”؟ ه ) تاريخ امتتاح الاندلس ؛ بيروت »6 دار الجامعيين 
18 م ؛ ص 85 ؛ أبن سعيذ ؛ المغرب فى حلى المغرب ح ١‏ ص 25 . 


ا#؟ ل 
مدمتة الزهراء فى ذى القعدة هن العام قفسة120ء 


كما خرج صاحب الشرطة العليا والحشم قاسم بن محمد بن 
قاسم الى الجزيرة على رأس طائفة من الجند ؛ ممدا لاوزير القائد 
الأغلى للجيش غالب بن عبد الرحمن فى منتصف شسعبان سنة كم م010 ٠‏ 

وفضلا عن ذلك كان صاخب الشرطة العليا يكلف نعمليات 
الاستكشاف والدفاع الاؤقت لدين وصول القوات النظامية ؛ قغى 
رمضان سنة 1+ ه » عهدا الى صاحب الشرطة العليا عشام بن محمد 
ابن عثمان تتبع أخبار, التورمان ‏ الذين كاذوا كثيرا ما يغيرون على 
حدود الدولة وثغورهاة ٠‏ 


أما ضاحب الشرطة الوسطى فكان يختص بالنظر فى .تجاوزات 
ألطبقة الوسطى وبخاصة كل من ارتبط متهم بالاسواق + التجار 
وأصحاب المضاتع وآرباب المهن ء لذلك كان يكلف يمراقبة الأسواق 
نصفة داكمة »4 والقضاء على المشاكل الثاحمة عن ضيقها وازدحامها 
بالرواد * قمر الخليفة الحكم المنتنضر ؛ صاحب الشرطة الومسطى 
أحمد بن نصر ين خالد بتوسيع المحجة العظمى بسوق قرطية لضيقها 


68 :14 .م ,1930 ,مم0 طتمهة ,وعمتكلل/ا عط1 (ه) ععند1ذ1 
: (12) 12027 :127 .م ,1931 بدمقدمة ,عععة ع358001 عط" : (7 .3) 
.3 - 269 ,مم عسمنطمءماننا 13 كعك معتماكناط "1 عاد وعطءمع طعمر 
حسين مؤنسسن * غارات النورمانيين على الاندلس » مجلة الجمعية 
التاريخية المصرية ‏ المجلد الثائى ؛ العدد الأول 111 + حص 4١‏ » سفيد 
عبد الفتاح عاشور : أوروبا العصور الوفسطى »© جزءان ؛ مكتبة الاتجلو 
المصرية » القاهرة الا5ا م © < ١‏ ؛ضس .|؟ 5١!‏ 03 
61/7) ابن خيان : المقتيسى فى أخبار يلد الاتذلين © ص 8 ؛ حن 
١8-١5‏ . 
.16 بط بتمقاء1 طكتموم5 : و2مد1 
(رة) ابن حيان : المصدر نفسه ؛ ص ١5‏ . 
(ؤه) أبن حيان : المصدر ثفسه م ص ١١‏ 5 


ان 3 


عن مخترق الناس وازدحامهم فيها ؛ وهدم الدوانيث الى تقف حاثلا 
دون التوسعات : فأتم ذلك على ما خدد آه فى جمادى الأول سنة 
جم 0 م 


كذلك كان من مهام صاحخب الشرطة الوسطى مرافقة صاحب 
المدينة ومعاونته فى تثفيذ أوامر الخليفة قيما يختص بالأسواق واقامة 
الحوانيت + وازالة المعوقات لأنه يمثل.السلداة الشرعية على التجار 
وأصحاب المصاتع » فاجتمع أحمد بن نصر خالد صاحب الشرطة الوسطى 
مع صاحب المدينة بقرطبة جعفر بن عثمان2"7 لنقل دار البرد القاطنة 
بقرب قصر قرطبة وف صدر سوقها العظمى الى دار الزوامل باطراف 
المديئة » واقامة حوانيت للبزازين بدار البرد » لتوسيع المكان 
واستيعاب التوسع فى صناعتهم بناء على أمر ااخليفة الحكم المستنصر 
وذلك ف المدرم سنة إحض و69© , 

وفضلا عما سبق كان صاحب الشرطة الوسطى بكلف بمهام ذات 
طبيعة خاصة © قفى جمادى الآخرة سنة + ه ؛ أنفذ الخليفة 
المستنصر صاحب الشرطة الوسطى أحمد بن نصر الى كورة جيان 
معال للتحقيق فى ثكاية أعلها من ثقل المنة المحدد لهم نقلها 
الى اشبيلية » والتى كانت تتألف من الخشب والزفت والقطران ؛ 
فرأى اسقاطها رفقا بالرعية©” .+ 


(.1) المقتبسى فى أخبار بلد الاتدلس ؛ ص ٠‏ /ا ل الا م 

(11) جعفر بن عثيأن بن نصر المصحفى ٠‏ استوزره الخليفة الحكم 
امستنصر بعد ان كان واليا على جزيرة ميورقة فى أيام الناصر بالله ؛ وصار 
واليا على مدينة قرطبة ؛ وتلقب بالوزير صاحب !إدينة وهو آديب اندلسى 
من كبار الكتاب » انظر : الحميدى ؛ محمد بن فتوح ( ت 586 ه ) جذوة 
القاهرة +5ه ه ؛ ص ولا١! ٠‏ 

(55) ابن خيان : المصدر نفسه ؛ ص ؟” ٠‏ 


0 ار 2 


كما عَهد. الخليفة للمتض: بالله لصاحت الشرطة الوسطى 
وأنناء اسح خلا ري الغاذة ف شهر رمقدان سغة معنا 05-7 


كذلك استدعى الآمير أبو الوليد هشام بن الخليفة الحكم 
بو اسار م وم 1 
على يا القليفة » وخلع عليه خلعا قاخرة وذلك ى عبان 


2220 


٠. 


سئة 4زم م 


أما صاحب الشرطة الصغرئ ء فكان نظ فى جرائم العامة 
والذهماء ؛ فضَلا عن الاشراف على السجون + وحفظ النظام ؛ ومنع 
كل ها من تأنه أن يؤدى الى الفوضى : ومراقبة أماكن اللهو 6 
وتفقد الدروب والشوارع من أول الليل واحكام أمرها حتى طلوع 
الفجر » كما كان من أعم ما مكلف به عمارة أسوار المديئة وأنوابها 
وحراستها والتصدى المتسللين والمشبوعين!"2 ٠‏ 


كما كان صاحب الشرطة الصغرى يضطلع بمهام خامة تتجلى ىف 
ضبط الأمور بالثغور والعمل على استتباب الأمن يها » ولذلك حرص 
الخليفة المستنصر على منح ضاحب الشرطة الضغغرىق صلاحيات 
قضائية تخول له التحقيق ىف الجرائم »؛ وتنفيذ الأحكام دون الرجوع 
للسلطة الداكمة » فولى محمد بن على بن أبى الحسين الشرطة 
الصغرىق وضم له القضاء بالثغر الأعلى » كما استدعى الخليفة 
أخاه حسن بن على وأشركه مع أخيه فى الأمر ردءا وذلك ىق شهر 
رمضان سنئة أبه م2252 , 


(4) أبن حيان : المقتبس فى أخبار بلد الاندلس » عن 7 , 
[ الب حتان :' الصدر انفسه © 7+9 - 

(15) ابن خلدون : المقدمة؛ ص 154 ٠‏ 
ا 


ا 
أصحاب الوظائف المساعدة التابعين لصاحب الشرطة : 


يرى الفقهاء أن نصب عمال الشرطة والقضاء والولاة وأمثالهم 
لهؤلاء يعتمر من وسائل الؤسائل » ولا شك أن الوسائل تأخذ حكم 
المقاصد التى تؤدى المىيا21 ٠‏ 


يعد خليفة صاحب الشرطة9'؟ من أهم معاونيه » فكان يتولى 
مهام صاحبه ويتحمل مسئولياته حالة غيابه ؛ لذلك كان يسترط فيه 
أن يكون عالما متفقها » عارقا بأحكام الله عز وجل من حدود وديات 
وتعازير ؛ مطلعا على حالة الآمن بالبائد ٠‏ 

لماكان صاحب الشرطة يكلف بركاسة بعثات الحج”'"؟ والخرؤج 
فى مهمات حربية » فكان خليفته يتخذ مكانة ويقوم بذلا منه بتصريف 
شكون خطة الشرطة » للحفاظ على الاستقرار والنظام والأمن فى 
ربوع البلاد ؛ ودخاصة أن المهمات التى يقوم بها صاحب الشرطة كانت 
لفن 


تستعرق وقتا غير قضير 


(58) أين عبد السلام : عز الذين (ت .57 ه ) قواعد الاحكام ى 
مصالح الانام » راجعه عبد الرؤوف سعد ؛ مكتبة الكليات الازعرية ؛ مصر 
44؟ا عه / 5354| م ؛ ج ١‏ ؛ ض 58 »؛ القرانى : أحود دن ادريس 
(ت 584 ه ) الفروق 4 دار احياء الكتب العربية © القاهرة ؟؟؟! ه ؛ 
ح "؟ #6 ص56" , 
هذه الخطة فد اقتضتها الضرورة الحفاظ على حائة الأمن فى ربوع البلاد 
حالة غياب صاحب القرطة ؛ ابن متظور : لسان العرب ؛ ج ١١‏ م( 
ص ١73؟‏ ء 

[كهة) ابن خلدون 08 العبر وذوان المنتد! والخبر 2 ذار الككقاب 
الابئائي ؛ بيروت /أه١ا‏ م ؛ ج ؟1 ©» ص 585 . 

(1/1) ابن حيان : المقتبسس فى اخبار بلد الاتندلس م ص 8/ا 4 47 4 
0 


]الا ده 


كان يتبع صاحب الشرطة كاتب خاص به : يعرف بكائ الشترطة » 
مساعدى الشرظة وإعدادها للعرض عليه © ٠‏ 


كان كاتب الشرطة يختار بدقة من بين الذين تتوافر فيهم شروط 
التفقه بالأحكام الواردة فى القرآن الكريم » والسئة النبوية المطهرة » 
الى جائب اجتهاد العلماء والفقهاء » وكان بشترط فيه أن يكون غارقا 
بحكم العمد وحكم الخطأ » عالما بمن ينبغى أن يعاقب فى الزلات وبمن 
تدرا عنه اللخدود بالشبهات » فضلاً عن الآحكام المعمول بها فى الدولة » 
وكان كاتب الشرطة الساعد الأيمن لصاحب الشرطة فى أغلب الأوقات : 
وبخاصة عند عقد مجالس الشرطة للتحقيق والفصل52© , 


أهتم صاحب الشرطة بترتيب فرقة من الشرطة لكل حى من 
أحياء المديثة » تكون مسئولة عن حفظ النظام وإقرار الأمن قيها ليلا 
ونهارا ؛ وكان يعين عليها من أعوائه رؤساء يعرفون بأصحاب الأآربا 
وذلك بعد تقسيم المدينة من ناحية الضيط والحراسة المى الارياع التى 
تتيعها الأحياء والقطع 00 3 


كان صاحب الشرطة بحدد المهام الأصحاب الأرباع التى تتجلى 
اليقظة الدائمة لسكناته الليل وغفلات النهار ؛ ومراقبة الدور وأوكار 
اللموص ويقوم أصحاب الأرباع برفع تقاريرهم اليومية الى صاحب 


(؟/) الفلتشندى : صبح الاعقى » + | ف فى 1157 

41 التنوخى : أبو على المحسن ( ت 586 ه ) الفرج بعد الشدة » 
دار الطباعة المحيدية » الشاهرة ١6‏ ه ؛ د ١|‏ وص م65 56م 

؛ القلتشندى : صبح الاعشى ©؛ ج ١‏ ب 7 

(؟1) التنوخى : الفرج بعد الشدة » ج ؟ »؛ ص 1/5 »© ابن طباظبا : 
محمد بن على (ت 58./! ه ) الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية ؛ 
دار صادر بيروت 1885 ه / 1555 منص 5#( , 


ا 0 


الشرطة أو كاتبه عن طريق العراض*" : فكان رجال الشرطة بيسهرون 
عَلى أمن المدينة » ويحرسون متاجرغا وآسواقها ليعمل أعلها فى اطمكئان 
وينامون ى سلام 2 

أما أسواق المدينة وأماكن الرصد بأطرافها فكان يعين أها فرقا 
مسلحة برئاسة عرقاء المحارس 7 وذلك انهم كانوا يحملون أسلخة 
ا بصفة دائمة وتكون مهمتهم حراسة أطراذ: المدينة وثغراتها » 
ومعاونة أصحاب الأرباع فى الضبط ء والقبض على المتسللين والمشتبه 
اميه 4 وهراقبة الشبوعين + والغزياة الواقدين على الدينة : 

كما كان عرفاء المحارس يعاونون صاحب الشرطة فى تتنفيذ 
أوامر الخلفاء الخاصة بالقيض على المخالفين والزج بهم قى السجن » 
الخليفة الحكم المستئصر بالقيض عاى محمد بن ستعيد وايداعه السحن » 


مشى نحوه وبين يديه عرفا المحارس وذلك فى رجب سئة عنم م9" . 


كانوا بجودون احا م بع لمن عني طاو يفي ضٍِ 
التالى » يتقدمهم حملة المشاغل والنفاطون ‏ أظهارا للقوة وترويعا 
للصوص » فضلا عن تتبيع أهل الريب والقبمض عليهم 2017 5 


(ه/) عريِب القرطبى :تت 765 ه ) صلة تاريخ خ الطبرى »؛ مطبعة 
الاستقاية » القاهرة /1586 م + جم ؛ ص 286 : 

(/) العريف هو القائم بأمور القبيلة أو الجباعة من الثامن يلبى 
أمور هم ؛ ويتعرف الامير منه على احوالهم » ابن مقظور : لسان العرب » 
ج ١١|‏ ص 159 ؛ ابن قيم الجوزية : (.ت ١ه/‏ ه ) الطرق الحكبية 
فى السياسية الشرغية ؛ المؤسسة 0 الطباعة والئشر ؛ القاهرة 
-154 ه / خكذا م ع ص 4لا؟ . 

(/1/1) ابن حيان : المقتبيس فى أخبار يلد الاتدلس © ص “إم١|‏ : 

(18) المقرى : نفح الطيب »؛ ج ١‏ » ص 515 . 


838 لد 


يختلف أصحاب الليبل عن الفرق الشرطية المخضصصة لكل حى ؛ 
فى أن هذه الفرق كانت ثابتة تشبه المخافر فى الوقت الخاضر ؛: أما 
أصحاب الليل فكانوا يكونون فرقا طوافة وتتركز أعمالها ليلا : فكانوا 
يجوبون شوارع المدينة ؛ لا ينقطعون عن ااطواف الا بعد رفع آذان 
الفجر؛ ؛ وعندكذ تفتح أبواب المدينة » التى كانت عادة ما تعلق بعد 
صلاة العشاء + وكان يحق الأصحاب الليل القاء القيض على كل من 
يجدوه ىق الشوارع ف ينتغات اللبل المتآخرة9؟ ٠‏ 


كان أصحاب الليل يتخذون كلايا لتنبيههم ومعونتهم ف القيام 
ممهامهم على آكمل وجه 6 وكانوا ينتقون من الكلاب أضخمها وأقواها ؛ 
وبعد. انتهاء دورياتهم » كاتوا قدمون المشبوهين والغرياء مع تقاريرهم 
الى أصحاب الأرباع للنظر فى أمرهم”" ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن آصحاب الليل كانوا يعرفون بالدرابين » 
قال المقرى 7707 : « وآما خطة الطواف بالليل فإنهم يعرفون ف الاندلس 
بالدرابين : لآن ملاد الاندلس لها دروب باغلاق : تغلق بعد العتمة 
ولكل زقاق ياكت فيه ؛ له سراج معلق وكلب يسهر وسلاح معد © ٠‏ 


كما كان صاحب الشرظة معين أحد رجاله |الأكفاء للاأشراف على 
السجن9" التابع له ؛ ويطلق عليه صاحب السجن ©9‏ الذى كان 


(/0) التتوخى : الفرج بعد الكسدة : ج ؟ ؛ ص 115 ؛ سميد أمير على * 
مختصر تاريخ العر ب والتمدن الاسلامى الحو وي ا 
العلم للملايين ؛ بيروت /1551 ؛ ص 55؟ ٠‏ 


(6) الثنوخى : المصدر نفسه © هج ١‏ ) ص 155 4 دج ؟ ؛ 
ص كآقاء 


(81) انظر نفح الطيب ؛ ج ١‏ ؛ ص 15؟ , 

(؟4) يرى الفقهاء أن السجن هو تعويق الشبخص ومنعه من 
التصرف بتقسه حيك شثشماء ؛ فالحبسن الشرعى فو ضخد التخلية وهو 
عقوبة تديمة © فند ورد ذكرها فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : ( لثن 


عت #9 مدن 


يقوم بالتحفظ على اللصوص والمجرمين وأصحاب الجنايات وغيرهم 
من الخارجين على القائون1990 ٠‏ 

كان صاخب السجن يعنى بالمتحفظ عليهم » ويرسل اليهم الأطباء 
ومعهم الأدوية والأشربة » وكل ما يحئاجون اليه من علاج طوال فترة 
تمضية الأحكام لذلك كان يجب عليه أن يكون جادا قى عمله ناظرا 
فى آمر المحبوسين كل يوم ؛ فانما يتضرر آهل الخبس بقلة النظر ىق 
أمور هم 0000 

لذلك كان أصحاب السجون يتم اختيارهم بدقة على ساس 
الآمانة والصدق ؛ والمعرفة بطرق التهذيب واصلاح المسجوئين قبل 
عودتهم الى المجتمع » ومن ناحية أخرى كان يشترط فى صاحب سجن 
الئساء أن يكون شيخا غفيفا ؛ متزوجا ؛ حسن الخلق29 ٠‏ 


اتخذت آلها غرى لاجعلنك ون الممحونين ) سورة الشعراء آية 5 »ه 
وقال تعالى : ( رب السجن أحب الى مما يدعوننى اليه ) سورة يوسف 
آية 89 » والسجن ف الاسلام ليسى آداة للتعذيب والأنتقام وانيا هو أداة 
اصلاح وتقويم وحفظ للفرد والجماعة 4 وقد خدد الثقياء على ينع 
السبجان من تعذيب المساجين وأمروا بتفقدهم والنظر فى أمورهم ؛ وجعلوا 
اعلان التوبة سيبا فى الافراج عنيم »؛ القرافى : الفروق ؛ ج ؟ + حص 1١81‏ » 
ابن فرحون : برهان الدين ابراهيم 0ت 15 ه ) تبصرة الحكام + مطيعة 
السعادة بهصر »6 <ج ) © ض [١56‏ - 

(87) آذم متز : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع اليجرى ؛ 
ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريدة ؛ ذار الكتاب العربى » ج ١‏ »؛ ص ؟1 ٠‏ 

(85) ابن حيان : المقتبس فى اخبار بلد الاندلس ؛ ص ١١8‏ + 

(85) التنوخى : المستجاد من غعلات الأجواد » تحتيق محمد كرد على » 
مطبعة الترقى بدمشق + سنة 56؟1 ه/ 1541 م 4 ص 16 . 

(85) السسمثانى : ابو القاسم على بن محمد بن أحيد (ت 51؟ ه) 
روضة القضاة وطريق النجاة » تحقيق د. صلاح الذين الثاهى ؛ مطبعة 
أسعد ؛ بقداد اذا م “اص ١١١‏ -؟5؟!1 ,. 


7 او كك 


كان صاحب السجن يزود يدفتر يسجل فيه يوم دخول المحكوم 
عليه » ووصفة وحردمته النى أاقترفها ومدة الحدس ؛ وتاريخ الخروج 
المنتظر ؛ وذلك لضمان حقوق !ا مسجونين 00 0 


كذلك كان يتبع صاحب الشرظة طائفة من أصحاب الفرانقين » وهم 
القائمون بأمر البريد580) ٠‏ وكان يشترط فيهم الصدق والأمانة 
والمعرفة بالشرائع والتمسك بأهداب الدين ؛ وكانوا يعاونون أصحاب 
الشرطة فى دعم الأمن بالبلاد » والقبض على المجرمين ؛ 'لآن أصحاب 
البريد كانوا عبونا ساهرة بالرقابة الدائكمة عايهم فضلا عن معرفتهم 
التامة بآماكن اقامة الناس ومنازلهم + فكان صاحب الشرطة العليا 
بقرطبة يحرص على أن يرافقه فى القيام بواجباته والقبيض على 
المخالقين » فروق من أصحاب الفرافقين03) ٠‏ 

هكذا عات بلاد الانداس فى آمن وطمائيفة لنبوغ أصحاب 
الشرطة ويقظة أعواتهم ؛ مما كان له أكبر الأثر ف وقاية المجتمع 
من المشبوهين » ومنع الجرائم قبل وقوعها + والقاء الهيبة والرعب 
فى نفوس اللصوص والخارجَين عن القائون : فعاش الئاس فق هدوء 
وسكيئة وانصرفوا للعمل من أجل تقدم وازدهار الحضارة الاسلامية ٠‏ 


(/ل) ابن عبدون التجيبى ( ت قى القرن الخامسسى الهجرى ) رسالة 
فى الحسبة © نشر ليفى بروغنسال بالمجلة الاسيوية ؛ جوان 1185 + 
ص ؤ.؟ . 

(88) البريد هو أن تجعل خيل فى عدة اماكن ؛ فاذا فصل صاخب 
الخدر ( الفرائقين ) المسرع الى .مكانها وقد تعبا غفرسبه 4 ركب مرسيا 
غيره مستريحا - انظر : ابن طباطبا : الفخرى فى الآداب السلطانية ؛ 
ص 5.| . 

(45) اين حيان : المقتببن فى أخبار يلد الاتدلس + صن 166 + 


يعاري اح 


أدوات رجال الشرطة وملابسهم : 


كان رجال. ألشرطة يستخدمون الورةة* » والمقرعة : والقلوس 
للتآديب » فضلا عن السباط(؟؟ لاقامة الددود : وكآن يشترط فق 
السوط المستعمل الضرب آلا يكون تديدا ولا رقيقا لينا ؛ بل يجب 
أن مدكون بين اللين والشدة : والغلظة والدةقة ٠‏ وكان الجلادون من 
رجال الشرطة يباشرون آعمالهم تحت رقابة صاحب الشرطة أو من 
ينوب عنهم ؛ وكان يشترط فى الجلادين آلا يكونوا من الجهال 
الثلاظ ؛ مل كان يتولى الجلذ رجال من أغل البضيرة يعلعون كيفية 
الضرب. لتحقيق مقتخى الشريعة : فضلا عن درابتهم ياسعاف من 
أصابه مكروه أثناء تتفية الحدود؟”*" . 


2 كان الخاينة غمر بن الخطاب أول من استخدم الذرة ع2 وكانت 
فى يده أكثر هيبة من السيف فى يد غيره » انظر السيوظى : جلال الذين 
( ت ١51ه‏ ) تاريخ الخلفاء »© تحقيق محبى الدين عبد الحييد ؛ مطبعة 
السعادة 6 القاهرة 5/1 ه / 15185 م 4ص 85! لامأ . 

(11) اتفق الفقهاء والعلماء على أن الضرب بالسوط يئيغى أن يصيب 
الجلد ولا يعدو الى اللحم » فكل ضرب يقطع الحم أو ينزع الجلد ويجرح 
اللحم مخائف لحكم الأسلام > عَذْلِك دحب أن يدون الضرب بين الضريين 
غلا يكون مبرحا *؛ ولا ينبغى أن يكون فى موضع واحد من الجسد »6 بل 
يغرق على الجسد كله عدا الوجه وانفرج والراس »© واتفقوا على .ان 
الرجل ينزع ثيابه كلها ما عدا السراويل » والمراة لا دنزع ثيابها يل تربط 
عليها حتى لا ينكشف جسدها ؛ وانما تنزع الثياب الخارجية الغليظة + 
ولا تضرب الحامل ختى تضع ولا ترجم حتى تفطم صبيها » السيوطى : 
تنوير الحوالك فى شرح موطأ الامام مالك ©» مطبعة الاستقامة بالقاهرة » 
ج ؟ : ص 155 ؛ الجصاص : أبو بكر اأرازى ((ت 71/١‏ ه) أحكام القرآن ©» 
المطبعة البهية المصرية /ا74! ه ؛ ج 8 ص [؟؟ 5171 4 أبن جزم 
المحلى » تحقدق مخمد مقير الدمشقى ؛ ادارة الطباعة المثيرية منة ؟ى"ا![ هع 
ج11 »2 ض ١556:‏ اللا + 

(15) التنوخى : نثشوار المحاضرة ©؛ مطبعة ابن زيدون » دميشق 
14 هء ج 8 ؛ ص _ 551 4 ابن الجوزى : جمال الدين ابو القرج 
بالازهر ؛ سسنة .هآ ع/ 1555م ؛ ص 08؟ 1 


ت #8 بت 


كان رجال الشرطة ‏ يستعملون الكتاف527؟ + والصهاو2؟؟ ؛ 
والكيل ؛ والغل22) _ الذى كان يصنع من الجلد غير المدبوغ ؛ فضلا 
عن السلاسل : والقيد ‏ للقبض على الجناة والمخالفين » لما عهد 
الخليقة الحاكم المستنصر لصاحب الشرطة العليا بالقيض على ابن 
خال أآبيه » مضى نحوه وقبض عليه ؛ وأقبل به اللمى السدة بقصر 
الزهراء > وقد أحضر له القيد فقيد وأودع ل 


ومن ناحية أخرى كان رجال الشرطة يتسلحون بالطيرزين » 
يحملونه معلقا فى أوساطهم » وكان غرفاء المحارس يتسلهكون 
بالسيوف والحراب والرماح والعمد والسكاكين » ويتقون بالسواعد 
والاكف المصنوغة من حلقات الحديد : وذلك لطبيعة المهام المكلفين 
+ 

أما الثرق الخريية المساعدة التى كان صاحب الشرطة يقودها 
فى مهام عسكرية فكانت تتسلح بالقنا الطويلة » والدروع ؛ والتروس » 
والقسى والسهام » بيتما يضع رجالها على رؤوسهم البيضات87؟ , 


(38) الكتاف : الحبل ونحوه مما يقع به كتف الجانى وهو شد يديه 
الى خلف كتفه . 

(55) الصفاد : حبل يوثق به الجانى » وهو الصنفذ وجيعه اصفاد . 

(15) الغل : ما أحاط بالعنق وجمعه اغلال . 
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كما كانت خيولهم تتصفقح برقائق الحديد ومنهم من كان يحمل 


كانت الملايس الرسمبة لرجال الشرطة لا تختلف كثيرا عن 
ملايسهم فى غير أوقات العمل ؛ الا أنهم كانوا يتخذون الآشراط أو 
العلامات تمبيزا لهم عن العامة ؛ وحتى يستطيع المضطرون الاهتداء 
لهم فى حالة تعر ضهم للاخطار + 

كان اللباس الكامل يتألف هن العمامة والقباء والسروال 
والنعال 6 بالاضافة الى اللمنطقة والجبة والقميص والبيضة + 


اهتم رجال الشرطة بارتداء العمامة انزلتها الخاصة عند العرب » 
غهى جنة ف الحرب » مكنة فى الحر, ؛ زيادة فى القامة ؛ وكان صاحب 
الشرطة يرتدى العمامة وقذ أسبلطرفها بين كتفيه : أما أعوانه 
ومرؤوسيه فكانوا يعتمون القفراء أى عقد العمامة فى القفاة © ع 
بيئما كان يعضهم يشسدها فوق البيضة ف الحراسة الليلية » أو تثشد 
قوق القلنسوة فى المناسبات الرسهيةة ٠ 23١‏ 


كان أصحاب الشرطة بالاندلس غلى عهد الخليفة المستنصر 
يرتدون العماكم الفاخرة المصنوعة من الخز وبخاصة فى الاحتفالات 
العامة والأعياد الدينية » فخلا عن مناسيات تقليدهم خطة 
الشرطة20*17 ٠‏ 


كانت الجباب من قطع الملابس الطويلة الفضفاضة التى تثيت 
حافتها فى المنطقة ء وكان يلس فوقها قميص هزود بأكمام واسعة 
أو ضيقة ء بيئما كان القباء”” 2 يلبس قوق القميص أو يشسمر 


(15) أبن طباطبا : الفخرى فى الآداب السلطانية ؛) ص ٠ ١٠١١‏ 
)٠٠٠(‏ ابن حيان : المقتبس فى أخبار يلد الاندلمى ؛ ص 1١١8‏ + 
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فيج مح أرتديه بخرية الحركة والجلوس2"97 » وكانت الجباب 


والأقبية تصنع واسعة وعريضة من السندس أو من الخز الملون ٠‏ 


آما السراويل فهى الألبسة التى يستر بها النمف الأسفل هن 
الجسم ؛ وتعرف السراويل أيضا بالسرابيل اقوله تبارك وتعالى : 
: وجعل لكم سرابيل تقبكم الحر, وسرابيل تقيكم بأسكم 0 
بينما كان يلبسن تحت السراويل تبان مصنوع من الشعر ٠‏ 


كانت الأردية تليبس مع الازار » أو مع الازار والقميص ؛ كما 
كان الرداء يلبس فوق الطبرزين*" 21‏ الذى يدمله رجال الشرطة » 
وكان الازار عبارة عن عباءة واسعة يلتف بها » وبخاصة فى الحراسة 
اللبلية على أسوار المدينة وأطرافها اتقاء البرد + كما كانت الأنواع 
الفاخرة منه ترتدئى فق الاحتفالات والمئاسيات العامة ٠‏ 


كانت الملامنس تحزم بالمناطق” 21١‏ 4 واائطقة عبارة عن حزام 
من الحلد السميك أو من القماس الغليظ + آما فى الاحتفالات فكان 
متخذ من القاشس السادة أو الملون أو المقلم 5 

آما التغال فكانت مغروقة منذ زهن بعيد 6 وقد ورد ذكرها ف 
القرآن الكريم ق قوله تعالى دا قاخلع نعليك انك بالوادى المقدس 
طوى الفضف والنعال عى الأحذية الى تستعمل ق وقائة القدمين مما 
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تحملة الأرض على ظهرها ٠‏ وكائنت عبارة عن سنور مشدودة من 
الجلد أو الليف 053 


وكانت النعال تصنع على شكل خفين ميطنين بالشعر ومزودين 
بأجربة توضع بها الخناجر أو السكاكين”١١'‏ لاستعمالها عند الضرورة ؛ 
والى جانب ذلك كان عناك الآمواق”7 ١؟ ‏ وهى خفاف غليظة تليبس 
فوق الخفاف العادية ٠‏ 


5 1١١ قر ؟ 4 ص‎ » ١ آين سنده : المخصصض ؛ مجاد‎ )١١8( 
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خاتمة البعث 


وتجل من ثنايا البحث أن الشرطة كانت من الخطط الادارية 
الهامة الى عنى بها الخلقاء الأمويون بالأتدلس للحفاظ على أمن 
الدولة وسيادتها واستقرارها 3 وبتولى ركاستها صاحب الشرطة 
وتعاوته مجموعة من المرؤوسين لأداء المهام المنوطة بالشسرطة على 
أكمل وجه + 

كما يتضح أن خطة الشرطة قد تطورت ف عهد الخلافة » وصارت 
تتألف من الشرطة الكبرى والشرطة الوسطى والشرطة المغرى ؛ 
وأن مهام كل طائفة منها قد تأصلت على عهد الخليقة الحكم المستتضصر ؛ 
الذئ ازذهرت خلال خترة حكمه التنظيمات الاسلامية » وبلغت خطة 
الشرطة درجة كبيرة من الرقى والتقدم ٠‏ 

حظى أصحاب الشرطة فق عد الخليقة الحكم المستتصر بمكانة 
سامية » يتجلى ذلك ف الحرص على حضورهم الاحتفالات الرسمية 
باستقبال السقراء الأجانب والمثاسبات والأعياد الدينية : قفكانوا 

ليس أدل عد ىمكانة أصحاب الشرطة على عهد الخليفة المستنصر 
الشرطة ترشيحا للوزارة والحجابة ؤولاية المدن ٠‏ 
بعد انفصال خطة الشرطة عن القضاء ؛ فكان يدق له النظر فى الجرائم 
كلها واقامة الحدود والتعازير وتنفيذ العقوبات دون الرجوع للسلطة 
الحاكمة + 


كما يتضح أن الشرطة كانت تكلف يمهام حربية كفرق مساعدة 


كه 


باستئفار الثاس ؛ والتفتيش. على القوات المرابظة بالثغوز للاطمثنان 
على مدى. استعدادها ويقظتها لحراسة الخدود وحمايتها ٠‏ 
عله ١4‏ 

يتجلى من ثثاما البحث آن صاحب الشرظة كان يحدد الممام 
بمنتهى الدقة لاعوانه ومرؤوسيه ومن دينهم خليفته وكاتبه » وأصحاب 
الأرماع ؛ وعرفاء المحارس 6 وأصاحب الفرائقين فضلا عن صاحب 
السجن مما كان له أكبر الأثر فى. أداء الشرطة للمهام. المنوطة يها 
على أكمل وجه + 

كما يتضح مدى عنابة الخليفة الحكم المستئضر برجال الشرطة 
بالمظهر. اللائق برجال الشرطة الساهرين على آمن وسيادة الدولة ٠‏ 


وقصارى القول أن خطة الشرطة بالاندلس كانت مضبوطة محكمة 
على عهد الخليفة الحكم المستنصر يفضل نبو أصحاب الشرطة 
وحزمهم وشدتهم فى الحق » وباعانة صفوة من الرجال ‏ الذين كانوا 
مثالا للاستقامة والأمانة فى تطبيق أحكام الاسلام وشرائعه » فعاشت 
البلاد ى آمن وطمائينة عزيزة شامخة + 


االافسسق 
اللخق الآول 
قرسسوم تقليد صاخب الشرطة بالاند لس 21١١١0‏ 


( كتاب تأكيد اعتفاء » وتقليد ذى منة وغنذاء » أمر باتفاذ فلان » 
أيده الله تعالى « لفلان ابن قلان » صانه الله تعالى ! ليتقدم لولاية 
المدينة الغلانية وجهاتها ويصوح ما تكاتف من العدوان فى حنياتها > 
تنويها أخطأه بغلائه ؛ وكساه رائق ملاثه ؛ لما علمه من سنائه » وتوسمه 
دن غنائه ورجاه من حسن منابه » وتحققه من طهارة ساحته ؛ وجنابه » 
وتيقن ‏ أيده الله تعالى ! - أنه مستدق لما ولاه مستقل.يما ثولاه ؛ 
الآمر منه الى وكل : ولا ناطه دمناط عجز ولا فشل : وأمره أن براقب 
الله تعالى فى آوامره ونواعيه » وليعلم انه زاجره عن الجور وناهيه ؛ 
وسائله عما حكم به وقضاه ؛ واقذه وأمضاه ؛ يوم لا تملك نفس 
لنفس شيثا والأمر يومئذ لله + فليتقدم الى ذلك بحزم لا يخمد 
توقده + وعزم لا ينفد تفقده » ونفس مع الخير ذاهبة ؛ وعلى مثتن 
البر والتقوى راكبه » وبقدم للاحتراس من عرف اجتهاذه » وعلم 
ارقه فى البسحث وسهادة » وحمدت أعمالة ؛ وآمن تقريطه واهماله » 
ويضم البهم من يحذو حذوهم » ويقفو تسأوهم ؛ ممن لا يستراب 
يمناحيه » ولا يصاب خلل فى ناحية من.نواحيه © وأن يذكى العيون 
على الجناة » ونثفى عتها لذيذ السنات ؛ ويفحص عن مكامنهم + 
حتى يعص بالريق نفس آمنهم » فلا يستقر بهم موضع ولا بغر منهم 
حب ولا موضع ؛ قاذا ظفر منهم بمن ظفر بخث عن باطنه » وبث 
السوّال فى مواضع تصرفه ومواطنه فان لاحت ثسمة ابداها الكشف 
والاستبراء وتعداها المغى والافتراء : نكله بالعقوية أشد نكال ؛ 
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وأوضح مثها ما كان ذا اشكال ؛ بعذ أن يبلع أثاه؛ ودقف فى طرقه 
مداه » وخد له آن لا يكشف بشرة الا فى حد بتعين 6 وان جساءءه 
فاسق أن بتبين ؛ وأن لا يطمع فى صاحب مال موفور ؛ وأن لا يسمع 
من مكشوف فى مستور : وأن يسلك السنن المحمود. ؛ وينزه عقومته 
من الافراط : وعفوه عن تعطيل الحدود ؛ واذا انتهت أليه قضة مشكلة 
آخرها الى غده ؛ فهو فى العقاب أقدر منه على رده » فقد يتبين ف 
وقت ما لا يتبين فى وقت ؛ والمعاجلة بالعقوبة من المقت + وأن يتغمد 
هفوات ذوى الهيات ؛ وأن يستشعر الاشفاق ٠‏ ويخلع التكير فانه من 
ملاس أهل النقاق : وليحسن لعباد الله تعالى اعتقاده ولا يرفض 
زمام العدل ولا مقاده ٠+‏ 


وآن يعاقب المجرم قدر زلته ؛ ولا يعتر عند ذلته » وليعلم أن 
القيطان أغواه ؛ وزين له مثواه : فيشفق من عثاره ؛ وسوء آثاره ؛ 
وليشكر الله تعالى على ما وهبه من العافية وأليسة من ملابسها 
الضافية : ويذكره جل وعلا فى جميع أحواله ويفكر فى المحشر وأعواله : 
ويتذكر وعدا بنجز فيه ووعيدا » يوم تجد كل نفس ما عملت من خير 
محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا + والأمير 
أبده الله تعالى ولى له ها عدل واقسط 4 وبرىء منه إن جار وقسط ؛ 
فمن قرآه قليقف عن حده ورسمه ء وليعرف له حقى قطع الشر وحسمه : 
ومن وافقه من شريف أو مشروف ؛ وخالفه فى نهى عن منكر أو أمر 
بمعروف 4 فقد تعرض من العقاب لا يذيقه وبال خبله > ولا يحيق 
المكر السىء الا بآهله وكتب فى كذا » ٠٠‏ 


د فنا 


اللحق الثانى 
الفروق بين خطتى الشرطة والقضاء(١١1)‏ 
احدها : انه يجوز لصاخب الشرطة وآمثااه : كالوالى وصاحب 
الأحداث أن بسمع قرف المتهوم من أعوانه ويرجع الى قولهم ق 
الاخبار عن سوابقه : هل هو من أهل الريب ؟ وهل غرف يمثل 
ما اتهم به أم لا ؟ فإن برأوه من مثل ذلك خفت التهمة وعجل باطلاقه » 
وان عرفوه بأشباهه غلظت التهمة وقوبت واستعمل فيها من حال 


الثأنى : »جوز لصاحب الشرطة مراعاة شواهد الحال فى قوة 
التهمة وضعفها : فاذا كانث زنئى ‏ مثلا ‏ وكان هو مطيعا للنساء ذا 
خاثية وفكاهة ؛ قويث التهمة ؛ وان كان بضده ضعفت وليس هذا 
للكتسناء + 

الثالث : لصاحب الشرطة أن يعجل حبس المتهوم للكشف 
والاستمراء » واختلف فى مدة حيسه لذلك ؛ فذكر عبد الله الزبيرى 
هن أصحاب الشافعى أن حبسه مقدر بشهر واحد ؛ وقال غيره يعدم 
تقديره + وجلعه موقوقا على رآأى الامام واجتهاده ‏ وهذا أشبه ب 
وليس للقضاة أن يحسوا أحدا آلا بحخق وجب ٠‏ 

الرايع : يجوز لصاحب الشرطة ‏ مع قوة التهمة ؛ أن يضرب 
لمتهوم تعزيرا لا حدا ليآخذه بالصدق عن حالة فيما اتهم به ؛ فإن 
أقر وهو مضروب اعتبرت حاله فيما ضرب عليه » فإن ضرب ليقر 
لم يكن لاقراره آثر » وإن ضرب ليصدق عن خاله وأقر تحت الضرب 
قطع ضربه واستعيد اقراره ؛ فإذا أعاده كان مأخوذا بالاقرار 
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الثانى دون الأول فإن لم بعده واقتصر عاى الاقرار الآول ؛ له أن 
بعمل به وان كرهة الفقهاء » وليس ذلك للقضاة ؛ وحاصل هذه المسألة 
أن المدعى عليه بتهمة لا بخلو خاله من احدى هذه الحالات ٠‏ 


(1) أن يكون دريئا ليس من أهل تلك التهمة فهذا لا يجوز عقويته 
اتفاقا والصحيح معاقبة من اتهمه صيانة للأبرياء لتسلط أهل الشر 
9 

(ب) المتهمون بالفجور كالسرقة وقطع الطريق والقثل والزنا » 
قلايد من الكشف والاستقصاء عليهم بقدر تلهمهم وسهرتهم بها 6 
وريما كان بالضرب » والحبس دون الضرب على قدر ما استهر غنهم 
ولا تحليفهم وارسالهم مذهها الآحد من الآكمة الأربعة ولا غيرهم * 
ولو خلفنا كل واحد منهم وأطلقناه مع العلم باشتهاره بالفساد ى 
الأرض : وكثرة سرقاته وقلنا : انا لا نأخذه الا بشاهدى عدل كان 
القعل مخالفا للسياسة الشرعية ومن ظن آن الشرع تحليفه وارساله 
ققد غلط غلطا فاحثنا مخالفا لنضوص رسول الله يكت ولاجماع 
الآأمة بن ٠‏ 


( ج ) الذى لا يعرف حاله ببر ولا يفجوز فاذا اتهم يحبس 
نحت بتكثية حاله ؛ والمنصوص لالك وأصحابه : أنه يحيبس من طرف 
الولاة أو القضاة على حد سواء ٠‏ 


الخامس : يجوز لأصحاب الشرطة فيمن تكررت منه الجرائم ولم 
بتزجر غنها بالحدود أن مستديموا ادسة اذا استفز الفاس 
بجرائمه ‏ حتى يموت ؛ وقوته وكسوتهة من بيت امال ؛ وليس ذلك 
القضاة ٠+‏ 


السادس : يجوز لهم احلاف المتهم استبراء لحاله وتغليظا 
عليه ى الكشف عن آمره 6 ولهم اخلافهم بالطلاق والعتاق والصدقة 
وليش للقضاة احلاف أحد على غير حق ولا احلافه بغير الله » 
ومشهور هذهب مالك أن للقاضى أن يحلف المتهوم » وأما كون 


سداة؟ م 


اليمين بالطلاق فإنما ذكروها فى الوالى يآخذ الرجل شاريا فيخلفه 
بالطلاق وغيره دتى لا بعوذ اليها ؛ والحقوا به الوالد يحلف ولده 
فالطلاق وشنهه ليؤدبه ويبعده عن الفسق ؛ وآألزموا الحالف اليمين 
وان كان قد أكره عليها ؛ وكان ابن عاصم فى الانداس يحلف الئاس 
بالطلاق يغلظ عليهم به : فلما ذكروا ذلك لسحنون قال : من أين أخذ 
ذلك ؟ فقيل له : من قول عمر بن عبد العزز : تحدث للناس أقضيه 
بقدر ما أحدثوا من فجور فثال سحنون : مثل ابن عاضم يتأول * 


والواقع ان الاحلاف بالطلاق ليس من التجليظ المباح لما روى 
عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن النبى كر قآل : ,ا ءن كان خالقا 
فليحلف يالله آو ليصمت » ؛ وعنه أيضا ‏ « من خلف بغير الله فقد 
كفر » ؛ وف لفظ ؛ < من حلف بغير الله فقد أشرك » ؛ فلا نذرى مع 
يهما ‏ ؟ وعلى أى سند يعتمدون ؟ وبآى دليل من الكتاب أو السنة 
أو عمل الصحابة مستدلون » ؟ 

نهد أن ليس لهم على تلك المثالة من حجة الا تقليد المتآخر 
لزلة المتقدم ؛ دعا اليها هوى. الملوك والآمراء وخاصة فى. البيعة ‏ 
فتتايع الئاس عليفا الا من ششاء الله ممن لا يصدر الا عن حجة 
ولا يقول فى الدين إلا بالدق » وف الأوائل آن أول قاض حلف الجند 
بالطلاق غن نسائهم أن لا يهربوا هو سنان بن سلمة فى أيام:معاوية * 


السابع : لصاحب الشرطة أن يأخذ أصل الجرائم بالتوبة 
اجبارا وله أن يظهر من الوعيد عليها ما يقودعم اليها طوعا ء على أن 
لا يصل ذلك الى القتل فيما لا يجب فيه القتل » وليس ذلك للقضاة ٠‏ 


الملل » وليس ذلك للقضاة مطلقا ؛ سواء كانت الشهادة على المسلمين 
أو على بعضهم وهو مذهب الشافعية والمااكدة : وذكر اين القيم 


27 


ان الامام مالكا جار تهادة الطبيب الكافر حتى عاى المسلم للضرورة ؛ 
وقال ابن حزم : ان المالكية أجازوا شهادة طبيبين كافرين ديث لا يوجد 
طبيب مسلم » ومتع الحنفية قبول تسهادة غير المسلم على المسلم : 
وأجازوا قيول شهادة أهل الملل على بعضوم ؛ وروى عن الامام الأعظم 
أبى حتيفة ‏ رضى الله عنه ‏ قبول شسهادتهم على المسلمين بالوصية 
ف السقر للضرورة ؛ ومذهب الحنابلة والظاهرية غدم قبول شهادة 
غير المسلم مطلقا واستثنوا حالة الوصية ف السفر ويقول الزيدية : 
لا تقبل شهادة كافر على مسلم اجماعا ولو على وصية فى السفر لقوله 
لت  :‏ لا تقبل شهادة ملة على ملة الا ملة الاسلام فإنها تجوز على 
الملل كلها ٠»‏ 


لشاءتق كه 


االفق الثالث 
الفروق بين الحدود والتعازير219 


أخدها : إن التعزيز غير مقدر فهو غتد ألكية بحنب الجناية 
والجانى والمجنى عليه ؛ وقال أبو حنيفة لا بجاوز به أقل الحدود »* 
وهو آريعون ؛ والشافعى يقول لنا أجماع الصدابة » قال رسول الله 
عليه : « لا تجلدوا فوق عشر فى غير حدود الله تعالى » * 


ثافيها : ان الحدود واجبة التنفيذ والاقامة على الأئمة ؛ 
واختلقوا فى التعزير ؛ قال مالك وأبو حنيفة - إن كان لحق الله لة تتني 
وجب كالحدود الا أن يغلب على ظن الامام ان غير الضرب مصلحة : 
من الملامة والكلام *٠‏ 
وقال الشافعى : غير واجب + على أن الامام أن شاء أقامه وان 
نساء تركه ؛ ولأنه غير مقر قلا يجب كضرب الأب والمعلم والزوج : 
وقد بجب كنفقات الزوجات والأقارب : ونصيب الانسان ف بيت امال 
غير مقدر فهو واجب + 
ثالثها : ان الحدود وأن حرت على الكل والقاعدة من اختلاف 
العقويات باختلاف الخنانات : من جهة أن الشرع جعل حد الزنا مائة ؛ 
وحد القذف ثمانين ؛ وحد السرقة القطع ؛ وحد الدرابة القتل ء :إلا أنها 
جرت على خلاف الأصل المأكور ف مسائل منها : انه سوئ بين الجرح 
اللطيف والعظيم فى القصاص مع تفاوتها » ومنها أثه سوى بين قتل 
الرجل الصالح التقى الشجاع البطل مع الوضيع ؛ وسوى بين سرقة 
ديئار » وسرقة ألف دينار » وبين شارب قطرة من الخمر وشارب جرة 
مع اختلاقف مفاسدها وأما التعزير فهو على وفق الأصل المأكور أبذا ٠‏ 


رابعا : من الفروق : أن التعزير تآديب يتبع المفاسد وقد 


٠ ) 25” القراق : الفروق » ج ؛ ؛ ص /الا1 - 147 ( الغرق‎ )١١9( 


عحاء لق ع 


لا يصحبها العصيان فى كثير من الصور ؛ كتأديب الصبيان والبهائم 
والمجانين استصلاحا لهم مع عدم المعصية ؛ واما الحدود المقدرة قلم 
توجد فى الشرع الا فى معصية ٠‏ 

خامسها 6 ان التعزير قد سقط وان قلنا مودوبه قال امام 
الحرمين : < اذا كان الجانى من الصبيان أو !مكلفين قد جثى جناية 
حقيرة والعقوبة الصالحة لها لا تؤثر فيه ردعا » والعظيمة التى تؤثر 
فيه لا تصلح لهذه الجناية سقط تأديبه مطلقا » ٠‏ 

سادسها : إن التعزير يسقط بالتوبة ما عامث فى ذلك خلافا » 
والحدود لا تسقط بالتوبة على الصحيح إلا الدرابة لقوله تعالى : .< إلا 
الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم © + 


سابعها : ان التخيير يدخل فى التعازيز مظلقا ولا يدخل فى 
الحدود الا ف الحرابة ء 


من اعتبار مقدار الجناية والجانى والمجنى عليه » 


تاأسهعها : ان التعزير يختلف: باختلاف الأعصار والأمصار + 
فرب تعزير فى بلد يكون اكراما فى بلد آخر ؛ كفلع الطيلسان عمصر 
تعزير 4 وى الشام اكرام ؛ وكشف الرآس عند أهل الائدلس ليس 
هوانا ؛ وبالعراق ومصر هوان * 

عاشرها : ان التعزير يتنوع لحق الله تعالى الصرف كالجناية 
على الصحابة أو الكتاب العزيز ؛ ونخو ذلك ؛ والى حق العبد الصرف » 
كشتم زيد وندوه والحدود لا يتفوع منها حد بل الكل حق الله تعالى 
الا القذف مع خلاف فيه » وأما أنه تارة يكون حدا حقا لله “تعالئ 
وتارة يكون حتا لآدمى فلا يوجد البكة ٠‏ 


ند فنا 


الملصادر وامراجع 
آولا : المصادر والمراجع العربية : 
آدم متز : 
١‏ _ الخضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى © ترجمة 
محمد عبد الهادى أبو ريدة 2 ذار الكتاب. العربى 5 
بيروت /50ةا م ٠‏ 
ابن الابار ؛ ودحفد بن عبد الله رت 558 ه ) 
# _ الكلة السبراء ؛ تحقيق د- حسين مؤنس ٠‏ الشركة 
العربية للطباعة والنشر ؛ اأقاهرة +5وةا ٠‏ 


أحيد مشلبى : 
م _ السياسة والاقتصاد قى التفكير الاسلامى » مكثبة 
النهضة المصرية ؛ القاهرة /5530!ا م ٠‏ 


السيد عبد المزيز سبالم * 
3 تاريخ المسلمين و آثارهم فى الاندلس ؛ من الفتح العربى 
حتى سقوط الخلافة فى قرطبة ؛ مؤسسة شياب الجامعة ؛ 
الاسكندرية 1545 م ٠‏ 
التنوخى : أبو على المكسن ( 867 ه ) : 
ه ‏ نشوار المحاضرة ؛ مطبعة ابن زيدون » دمشق مما ه ء 
3 الفرج بعد الشسدة ؛ دار الطباعة المحمدية : القاهرة 
هبذذا ذه ء 


ب 207 عت 
ابن نيمية : تقى الدين (ت 8؟/1ه ) : 
3 سح السيامة الفرعية, ف اصلفم اللراضي. والرعية"» كاز 
ل دلا أحكام القرآن 3 المطبعة البهية المدصرية 11 هء 


ابن الجوزى : جمال الدين آبو القرج (ت 0ه « ) : 
ذم الهوى ؛ المطبعة المضرية بالأؤزهر ٠و(‏ ه / 
اكذا ا مء* 
ابن حجر : أحمد بن على ( ت 869 ه ) : 
3 # قت البازي شرح صحيم اليشارى .+ الطبمة الدالفنة 
ومكتيتها + القاهرة عاخأا صهء 
أبن حزم : على بن سعيد (ات 651 ه):؛ 
 '١‏ جمهرة أنساب العرب » تحقيق ليقى يروفنسال ؛ 


دار المعارق يمصر + 


؟1 7 _المحلى ؛ تحقيق محمد منير |ادمشقى : ادارة الطباعة 
المنيرية 5هما هء 
حسين مؤئس : 
٠‏ غارات التورمان على الأندلس ؛ مجلة الجمعية التاريخية 
الصرية : المجلد الثانى ؛ العدد الأول ٠45‏ م ٠‏ 


4 فجر الأندلس » الشركة العربية للطباعة والنشر + 
الكاهرة ذهمة! م ٠‏ 


سا عه د 
الحميدى : محمد ين فتوح (ت 488 ه) : 
ها كذوة |امككير ؛ تحقيق محمد بن تثاوبت | لطنجي 5 
مكتبة ثثشر الثقافة الاسلامية » القاهرة 11/5 * * 
الحمرى : أبو عبد الله بن عبد المنعم الصنهاجى ( جمعة سنة 855 ه) 
1 لل الروض المعطاز فى خير الأقطار ع اأقاهرة بذنة1ا م ٠.‏ 


ابن حيان : أبو حروان حيان بن خلف ألقرطبى ( ت 515 ه ) : 
٠‏ _ المقتيس فى آخبار بلد الأندلس ؛ تحقيق عبد الرحمن 
على الحجى : ذار الثقافة ؛ نيروت وكبة ا ماء 
٠‏ ._ المقتسس من أنباء أهل الأندلس : تحقيدق د+ محمود 
غالى مكى ؛ نيروت ١5:7‏ 8 
أبن الخطيب : لسان الدين أبو عبد الله محمد (ت 5/الا ه ) : 


بإ __ أعمال الاعلام من بويع قبل الاحتلام من ملوك الابلام ‏ 
تحقيق وتعليق ليفى نروقئسال ؛ بيروت دا ر المكشوف 
ان ا قم + 


ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد ( ت 6١8‏ ه ) : 
6# الغنر وديوان الممتداً والخير 3 دار الكتات اللبنانى 03 
دبروت هبرة ١‏ 2 « 
1* _ اللمقدمة ؛ تحقدق دق بق آه حجر عاصى ؛ دار ومكتية الهلال ؛ 
بيروت ةا هم 
*5 __ وفببيات “سن ا 59 الزّمان : مكتئة النهضه 
المصرية دعا ه/ 45ذا م *٠‏ 


د 08 عم 


الزبيدى : مخب الدين محمد عرتضى (ت ١١6١‏ ه) : 
*؟ ‏ تاج العروس من دواهر القاموس » المطبعة الخيرية 
بمصر زأء| هه 
الزمخشرى : جار الله محدود بن عمر ( ت 588 ه ) : 
54 _ أساإس البلاغة ».دار الكتب المضرية ؛ القاعرة 
لعا ه/ ؟اكدامء٠‏ 


السبكى : تاج الدين (ت الالاه ) : 
6 __ معيذ النعم ومبيد النقم ؛ المطبعة الأدنية سوق الخضار 


سكيد عبد الفقاح عاشسور : 
4 _ أوروبا العصور الوسطى ؛ جزءان » مكتبة الاتجلو 
المصرية ؛ القاهرة ١/اةا‏ م ٠‏ 
أبن سعايد : أبو الحسن على بن موسى بن عيد الملك ( ث 586 ه ) : 
7 المغرب فى حلى المغرب » جزءان » تحقيق وتعليق 
ذدء شوقى ضيف ؛ دار المعارف بمصر 1954 م +٠‏ 
السمانى : أبو القاسم على بن محمد بن أحمد (ت 45؟ ه ) : 
__ روخة القضاة وطريق النجاة » تحقيق د+ء صاح الدين 
الناهى : بعداد “اذا م٠‏ 
5 _ مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامى » ترجمة عفيف 
البعلبكى ؛ دار العلم للملايين » بيروت ما5ةا م ٠‏ 
اين سيده : أدء الحسن على بن اسماعيل ( ت 58 ه) : 
.م __ كات المخصص »؛ بيروت : المكتية التجارية /ا5ةا م * 


سم .899 حت 


السسيوطى : جلال الدين (ت 411 ه) ؛ 

١‏ _ تاريخ الخلفاء » تحقيق محمذ محيى الدين عبد الحميد ؛ 

مطبعة السعادة ء القاهرة اماه / ؟هوا م + 
شكيب أرسلان : 

بع _._ الحال الستدسية فى الآخبار والآثار الأندلسية ؛ بيروت + 

دار مكتمة الكياة ٠‏ 
أبن طباطبا : محمد بن على (ت 5:+/ ه ) : 

جم __ الفخرى ف الآداب السلطانية واأدول الأسلامنة 1 

دار صادر »؛ بيروت خم*١‏ ه / ككذا م ٠‏ 
ابن عبد السلام : عز الدين رت 55١‏ ه) : 

ع __ ققواعد الأحكام فى مصالح الآنام » راجعه عبد الرؤوف 
سعد 6 مكشة الكليات الأزهمرية ؛ مصر هارا ه / 
حكذا م٠‏ 

ابن عبدون التجيبى : ( ت فى القرن الخامس الهجرى ) : 

ه" __ رسالة فى الخسبة » نشر ليقى يروفتسال ؛ المجلة 
الآسيوية ؛ جوان ١*6‏ م ٠‏ 

6 _ البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب ؛ مكتبة 
صادر ؛ نيروت 3 مء 

على خلمى : 


م _ الشرطة والآمن بمصر ؛ العصر اإفرعونى : مكتبة 


الأنجلو المصرية + 


ع أها ات 
اين فرحون : برهان الدين ابراهيم (ت كذلا ه ) : 
88 __ تبصرة الحكام ؛ مطبعة السعادة بمصر ٠‏ 
ابن القرضى : آبو ألوليد عبد الله بن محمد ( ت *١1؟‏ ه) : 
هم __ تاريخ علماء الآندلس ؛ الدار المصرية للتأليف والتردمة + 
القاعرة ١955‏ م + 
القراق : أحمد بن ادريس ( ت 586 ه ) : 
«: __الفروق : دار احماء ااكتب العرننة : القاهرة 4غ8! ه + 
القلتشندى : آبو العباس أحمد بن على ( ت 85١‏ ه ) : 
4١‏ صبح الاعشى ف صناءة الانشا ؛ دار الكتب الخديؤية 
يمصر 19١15‏ م * 
ابن القيم : الجوزية (رت ١8/اه)‏ : 
؟4 _ الطرق الدكمية فى السياسة الشرعية ؛ المؤسسة العربية 
للطباعة والنشر + القاهرة .مما ه / اكدا م » 
المأوردى : أبو الحسن على بن محمد (ت 65١‏ ه ) : 
ا الأحكام السلطائية 34 دار الكتب العلمية 3 دروت 
6ه4ؤا م ٠‏ 
هحمد عبد الله عنان : 
؟:ة ‏ دولة الاأسلام ق |الأندلس : عضر الخلافة والدولة 
العامرية ؛ مكتمة الخانجى » القاهرة ككذا م٠‏ 
اللأقرى : شهاب الدين أحمد ين محمد التلمسائى (ت ٠١١‏ 8ه ) : 
8 __ تفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ؛ تدقيمق 


و8 جم 


محبى الدين عبد | لحميد 4 مطبعة السغادة تفصير 
1555 هاه 


أبن منظور : جمال الدين بن مكرم (ت 1١‏ ه) : 
5 لسان العرب ». الدار المصرية لاتأليف والترجمة والنشر 
) بدون تاريخ ( . 


ثانيا : المراجع الأجتبية : 
: (8) :207 ب 
كغا معك كامعدعاة! يع ؤدرمم كعل عللتقاغة عبتنتدمدم5تعزم ‏ [1 


18545 بتمقليعاوسم ‏ ,وعط ورم 


بسملهعم عمعقمد'! عل عنتطوعع نا علا غه ععزماة 1111 عند كعتع مم1 2 
1581 ,كقشمةط ععة مغزما1 عا 


<000م1 لمعتطمموملط 2 نان تعأداكمة1 ,سداكا طوتمقم 5‏ 3 
.1913 .هملهدمآ ,ؤعاء5]0 مك6 كتعمس برط قعزوق8 أدودمن 
: (ذ) 1135 
.930 ,عو0 سمه .كعمت1؟ غ1 - 4 
: تنوم ب 
2 .,003همة ,كعتمما0ت© منناةن34 - د 
: (.1.79 ) ومممشرومط1 ب 
نمدم[ وعوم 155001 ع5 - م 
: وعالو 11‏ ل 


]© بكمقكعةم 5ع! ,كعطوية و12[ جمعك عمنامم ع0 5ممناناناناكم1 جع[ - 7 
0 ,16 .50 يعسوتادأمخ لقصده10 غ1 ,كمعن يم1 


الدور السياسى للفهربين فى الآنداس 
متذ الفتح العربى كتى آواخر 
عهد عبد الرذمن الداخل 
(-158ه) 


دء مكيد عبد الداسط محمد حسين 
استاذ التاريخ الاسلامى المساعد 
كلية المعليين ‏ مكة المكرمة 


تفهيد : فى الفتح الضريى الأندلس 
ظلت الآندلس27؟ تحت الحكم الرومانى إلى أن أغارت عليها 
تباكل :< الوندال # فى القرن الخامس المبلادى ؛ ثم ف. أوائل القرن 
السادس المبلادى سئة /اءه أغار على الأندلس قبائل القوط الغربيين 
وطردوا الوندال؟! الى أقريقية وكونوا لهم دواة قوبة فى الأنذلس 


(1) اكراد بلفظ الاندئس اسباتيا الاسلامية بصفة عاية ؛ وكلمة 
الاتدلس اشتقها الغرب من كلمة ١‏ واتقلوسن » وهى اسم قبائل الوندال 
الجرمانية وبعد سقوط مملكة قرتاطة وائتهاء .الحكم الاسلامى من اسبائيا 
سنة 163 م أطلق الاسبان انسم ١‏ اتدالوثيا » على الولايات. الجدوبية 
الاسبائية وهى المنطقة التى تسمل حتى اليوم ولايات قرطبة واشبيلية 
وغرناطة . 

« انظر احمذ مختار العبادئ : فى التاريخ العباسى والائدلسى © ص 
/ا؟] »ا + 

ويذكر صاحب ١‏ الروض المعطار » بآن العرب لم يستعيلوا اسم 
اسبانيا للاشارة الى ثمبه الجزيرة المعروفة بهذا الانسم وائبا اطلقوا 
اسم الاتدلس على ثببه الجزيرة كلها : انظر : الخمسيرى 4 ص 1 - 

(؟) لقد كان القوط احدى القبائل او الشعوب البربرية التى نزحت 


ا كك 


غير أن أمرهم ما ليث أن ذ غف وسرت فيهم روح التخاذل ٠‏ فقد 
قم الأشراف ورجال الدين. البلاد إلى مقاطعات كبيرة وسكنوا 
القصور الفخمة كما وانصرفوا الى الملذات وعاملوا عبيدهم وخولهم 
بالعسقف9 ٠‏ 


واتقٌدَ الفسس من وراء هذه القوة التى.وصلوا إليها سيلا 
لاضطهاد اليهود الذين كانوا دن كلون طائفة كئيرة العدد فى الأتدلس »؛ 
كما صدرت هناك الأوامر المشددة ضد كل من امتئع عن الدخول 
فى المسيحية؟؟ فكانت الكنيسة مند أن اشتد ساعدها ونفوذفا 
تحاول تندير اليهود + ففى عصر املك « سيسفوط » فرض التنصير 
على اليهود أو النفى أو المصادرة ٠‏ قاعتئق اانصرائية كثير منهسم 
كرها ورباء ىق سنة 515 م + ثم توالت عليهم صنوق الإيذاء 
والاضطهاد والمحن ولا سيما فى عيد الملك « إجدكا » الذى اشتط فى 
معاقيتهم « فقد كان لا يسمح لهم باسترداد حرياتهم ما بقوا على 
البهودية وينزع أبناؤّهم مئذ السايعة ‏ ويبريون على دين النصرانية » 
وآلا يتزوج عبد يهودى إلا بجارية نصرائية ؛ ولا تتزوج يهودية إلا 
(ذ) 


. 


من تسمال أوربا » وكاثوا يسكنون حتى اواخر القرن. الأني الميلادى 
شواطىء اليلطيق الجذوبية ٠‏ أما الوتدال فكانت قبائل عديدة منهم تسكن 
على ضفاف نهر ١‏ أودر » كما أن هناك من المشابهات بين القوط والوندال 
ما يدل علىأنهما يرجعإن فى الاصل الى شعب أو جنسس واحد ‏ انظر 
محمد عيد الله عنان : دولة الاسلام فى الاندلس © بج ١‏ 6ص 58 . 

(؟) حسن ابراهيم حسن : التاريخ السياسى ©») ج | ؛ ص 
م١5‏ 2 5١‏ . 

(؟) أرئولد : الدعوة الى الاسلام » ص 154 ؛ 65[ . 

(ه) محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام فى الاتدلمس ©؛ جح ١‏ » 
حص "١!‏ 6 5" . 


عد 1 - 


وكان إلى جانب البهود فى بلاد الأندلس العديد من الطبقات 
التى تعانى الكثير من ثير ذلك الحكم القوطى الجائر الذى استمر 
زهاء قرئين من ألزمان ٠‏ فكانث هناك الطبقة الوسطى التى.تعانى 
من ضنك العيثى أسوأ مما كان بعانده العبيد ٠‏ فقد كان دقع على 
كاهلهم الإنفاق على الذولة ٠‏ قهم الذين بؤدون الضرائب : وبجمعون 
الآموال للأغنياء ٠‏ هما أدى إلى انهدار هذه الطبقة وإفلاسها ٠‏ 
أضف إلى ذلك الطبقة الدنيا الثى شملت العبيد0» وكانت هذه 
الطبقة أكثر عذدا من الطبقات السابقة 6 وأقل حقوقا ؛ ومعظكم 
أفرادها بشتغلون فى مزارع الثبلاء ورجال الدين ولذا فهم مرتيطون 
بالأرض التى يشتغلون فيها وملك لصاحبها”؟» ٠‏ تلك هى كال يلاد 
الأتدلس فى الوقت الذى كان أهل شمال أفريقية يتمتعون بحكم 
العرب ويتعيون بعدلهم ٠‏ إِذا فلا عجب إذا ما تمنى شعب الأندلس 
وخاصة اليهود والعبيد الخلاص من نير الحكم القوطى الجائر ٠‏ 

وصل العرب إلى سواحل المحيط الأطلسى وأفردقية » ورأوا 
ذ مضيق هرقل » ورنوا يآبصارغم الى ولايات أسبانيا المشرقة!" ٠‏ 
فى وقت كان قد احتدم فيه الشقاق بين الكونت « يوليان » حاكم 
سبتة من قبل القوط و « لذريق 6 ملك أسبانيا مما مهد الطريق للعرب 
الآن متمكنوا من فتح تلك العلاد2» :. 


فقد تحالف الكونت يوليان مع حزب « أخيلا » - حاكم علنجة ‏ 
للتخلص من لذربق لما كان بضمره له من العداء يسبيب سوء سلوكة 


(1) ليدثول : العرب فى اسسباتبا ؛ ضص م8 - 5 4 ٠‏ 

(9) احيد مختار العبادى : فى تاريخ المغرب والاثدلس 4 ص 02 - 
م 231 .م .متدم5 مة منصفلفمحة غطا : بوزمن 
(5) لينول : العرب فى أسبانيا ؛ ص ) ٠‏ 

, ١.1 ؛ ص‎ ١ المقرى : نفح الطيب ؛ ج‎ )٠١( 


- 0-7 


مع أبنيه ‏ ووجِد فى جيوش اليرير والعرب فى شمال أفريقيا خير 
مغين لتحقيق أهدافه فقد زار دولعان موسى بن ندير وكلمه فى غزو 
الأندلس ووصف له حسنها وفضلها . وهون عليه كال رجالها مما 
شوق موسى بن نصير لفتح تلك البلاد'' غاستشار الوليد بن 
عبد الملك فى ذلك فأشار عليه ااوليد بأن يختبرها بالسرادا.ولا يغرر 
دالى.لمين ق بكر شديد الأهوال7١231‏ 3 


وتنفيذا لأمر الخليقة قام موسى بن نصير يغدة غارات 
إستطلاعية على جنوب الأندلس لجس النبض *٠‏ فاستدعى فى بادىء 
الآمر حليقه ومحرضه على غزو بلاد الاندلس الكونت يولدان حاكم 
سبتة وئال له : « بإننا لا نشسك فى قولك ولا نرتاب غير أننا نخاف على 
المسلمين من بلاد لا يعرفونها ؛ وديتنا وبيئها البحر : وبيتك وبين 
الملك لذربق حمية الجاهلية واتفاق الدين » فجِر اليه بنفسك وثدن 
الغارة على بلاده © واقطع ما بينك وبيئه » وإذ ذاك تطيب: التفس 
غليك » وئدن من ورائك إن شاء الله » فانصرف يولوان وحشد جدوشه 
وجاز فى مركيين الى الأئدلس > وشسن العارة على الساخل الجنوبى 6 
فسبا وقتل » وغنم ورجع وقد امتلأت أبديهم خيرا ؛ وشاع الخبر ىف 
كل فظن .حتحفيش . التاببى ادرو + 

ولم يكئف موسى بن ندير بهذه الغارة الاستطلاعية التى قام 
بها يوليان ؛ بل استدعى ضابطا من ضباطه بدعى طريف بن مالك » 
وأمره بسن الغارة على ساحل أسيائيا الجنويى » فعبر طريق المضيق 
ف ماقة فازس وآأربعمائة زاجل + ولك فى رمضان يدنة 4ه وهتاك فى 
المكان المعروف باسمه حتى البوم ‏ نزل طريف وجثوده وأغاروا على 


3 ١.١ انن الكردذدومن : كثاب الاكتفاء فى أخبار الخلفاء ؛ ص‎ )1١12( 


اوم 


المناطق التى تليها الجزيرة الخضراء وأضات سبيا ومالا كثيرا م 
سالا99 , 

قد شجع نجاح طريف فى هذه الغزوة موسى بن تصير على 
فتح أسبائيا غندب لهذا الأمر الخطير مولاه -إارق من زياد ؛ فأمتثل 
طارق آمره وركب البخر إلى الجزيرة الخضراء02 ٠‏ 

لما علم لذريق بزول العرب فى أرض أسباتيا جمع جِيشا 
مزودا بكامل العدة والسلاح ٠‏ ولكن لم يدن هذا من عزيمة طارق 
ادن زياد ؛ ويضعف من إيمانه بالنصر ؛ بل أخد يفتح القلاع 
والمدن! كما بعث إلى موسى بن نصير يطلب منه المدد فأمده بجيشس 
« وادى لكة » وقد آخذ هو وجنده يحماون على العدو حتى تم لهم 
النصر ؛ ثم ما لبث أن هجم طارق على لذريق فخربه بسيفه فقتله » 
ومما ساغد. على أنقضار جيثن -طارق. بن زياد اتحياز أبناء غيطفة 
وأنصارهم إلى العرب77 ٠.‏ 
« بالفتح على يد طارق حتى اقبلوا نحوه من كل صوب + وخرقوأ 
البدر على كل ما قد مروا عليه من مركب وقشر فلحقوا يطارق » 
السهل ولحقوا بالجبال +8" ٠‏ 


٠ ١١.١ ا ص‎ ١ المقرى : تفح الطيب ؛ ج‎ )١8( 

(؟1) ابن خلكان : وفيات الأعيان » ج ؟ 4 صن 1.5 . 

(5ا) المقرى : نفح الطيب ؛ ج ! ؛ صن 6,لاء 

(11 المقرى : تقح الطيب »2 بح ١‏ 4 ص ٠116117‏ 

يذكر صاحب كتاب الاياية والسياسة أن طارق ادن زياد كتب الى 
مولاه موسى يقول ١‏ ان الأمم قد تداعت غلينا من كل ناحية فالفوث 
الغوث ! » ادن قتيبة » جح ؟ ؛ ض 118اا + 

19 المقرتى : نفح الطيب ؛ ج 1 6 ض إ[١‏ + [11--88| - 

. ١5+ ص‎ 6 ١ المترى : تفح الطيب ؛ ج‎ )١18( 


94ت 


لما بلع موسى بن نصير ها حققه طارق بززياد من فصر عظيم 
ق بلاد الأندلس عبر الجزيرة الخضراء بمن معه ولحق بمولاء 
طارق وقال له : « لن يجازيك الوليد به عبد الملك على بلائك بأكثر 
عن أن يببحك الأتدلس ‏ فاستيحه فنيثًا مريا ‏ فقال له طارق : 
أبها الأمير ؛: والل لا أرجع عن قضدى هذا ما لم أنته الى البحر 
المحيط 050 

فى الواقع أن موسى بن نصير كان يعمل مع طارق بن زياد منذ 
تزوله للأئدلس فقد عبر موسى الأندلس فى رمضان سنة عه ه ؛ 
واستصدب معه ثمانية عشر ألقا من خيرة جنده حلهم من العرب » 
وفيهم عدد من القيسية واليمنية9" ء 


وكان هؤلاء العرب الذن ذهبوا مع موسى بن تصير هم الجماعة 
الكبيرة الأولى من مهاجرى العرب للاندلس ويعرفون عند المؤرخين 
بظالعة موسى + وستكون لهم. الصدارة بين مسلمى الأندلس زمنا 
طوبلا وى يكون لهم الدؤر البئاء فى سير الآحداث2؟ ٠‏ 

وهكذا سار موسى بن نصير وطارق ين زباد جنبا الى جنب لفتح 
بلاد الأندلس واستمرا فى السير غدما حتى بلعًا جبال الدرانس ٠‏ 


وعندما خلف عبد العزيز ين موسى ين نصير أباه ى ولاية 
الأندلس سنة كة م نظم الحكومة ؛ ورفع عن الأسبان مكالم 
الغوط ؛ وبالغ فى ارضاء الى يحبين لذا نقم عليه بعض أعدائه فوشوا 
به عند الخليقة سليمان دن عبد الملك فأثار جند الأندلس وأوغر 
صدورهم عليه قتلوا بعد أن حكم هذه العلاد زهاء سئتين50) , 


(15) المقرى : نفح الطيب + ح [ ؛ ص ١١١‏ . 
)٠6(‏ انضيى : بفية اتيس غ صن 1ه . 
(١؟)‏ حسين .ؤتس. © فجر الاندلس ؛ ص 3١‏ . 
(19) المقرى : نفج الطيب ؛ جح ١‏ 6 ص ./ا١‏ . 


حب :569 ج 


آولا 4 الوضع السياسى للفورسين ف عصر الولاة ظّ 

بعد مقتل عبد العزيز بن موسى ين نصير آقام الجند قائدهم 
أبا أبوب دن حبيب الفهرى ابن أخت موسى بن تصير ‏ وإليا على 
الأندلس »؛ فأخذ يطوف اليلاد وبنشر العدل فى أرجائها * غير أن مدة 
ولادته أم تستمر مده طويلة + فقدا عزل لعدم موافقة والى أفربقية 
على تعبينه فخاغه الحر إبن عبد الرحمى الثقفى سنة باة ه ٠‏ 

لم بحقق موسى بين نصير فكرته التى كانت ترمى إلى فتح جنوبى 
أورونا إذ لم "تعذخ فوح الغرب بال اليرانس 3 وظل الآمر كذلك 
ختى ولى عمر. ين عيد العزيز السمح بن مالك الخولانى ( ٠١١‏ س 
؟٠‏ ه ) بلاد. الأندلس » فجدد عهد الفتوح واخثرق حجبال الدرائس 
ولكن ما لبثت أن نشبت هناك معركة عظيمة بين كل من جند السمح 
وجند « اليتانيا » قتل فيها السمح وآكثر رجاله 4 فتولى عبد الرحهن 
ابن عيد الله الغافقى قيادة الجند فوطد النظام فى أرجاء البلاد ؛ 
ثم تفرغ للقتال فى بلاد < غالة » ولكن ما ليث « ش.ارل مارتل » أن 
جمع جِيشا ضخما لقى به العرب على مقربة من « بواتيه » حيث 
دارت ينهم الموئعة المشهوورة مموقعة 27 بلاط الشهداء كنيف 3 

وبعد مناوشات بين الطرفين كاد النصر يتم فيها للعرب لولا 
أشيع من أن الغدو استولى على ما خلفوه من غناكم ؛ قأسرع الجندذ 
لحمايتها قوقع الاضطراب فى دقوفهم وأصدب عبد الرمحن الغافقى 
متهم أودى بكداته فتفرقت كلمة العرت2 03 

تعتبر هذه الموقعة من المواقع الحاسمة فى تاريخ العرب: » إذ 
لو ثم النصر قيها للغرب لوقعت كل أوروبا ى قبيضتهم وانتشر 
الاسلام ى أرجائها + بل لم يحاول المرب بعد هه الموقغة 


(؟؟) المقرى : تقح الطيب © ج ١‏ )وص 155-1١94860‏ . 


(؟؟) حسن ابراهيم حسين : التاريخ السياسى »© ج ١‏ 4 ص 55١!‏ + 


-6ؤ عه 


الاستبلاء على باد القرنجة إنما أخذوا دتراجعون الى بلاد الأتدلس 
قد آثار هذا الحدث الجلل نفس هشام بن عبد الملك أيما اهتمام 
بون الأندلس ومصير الاسلام فى الغرب : فاختار عبد املك بن 
قطن الفهرى واليا لاأندلس ؛ وآمره أن يعمل على حماية شسيه 
الجزيرة 6 وتوظيد ديية الاسلام فى تلك الآرجاء + فعير عبد الماك 
إلى آسبائيا ف جيش منتخب من جند أفريقية فى أواخر سنة 115 ه2" 
وكان ثوار المقاطعات الشمالة قد انتهزوا فرصة مقتل عبد الرحمن 
الغافقى وإنحلال جيشه : وحاولوا أن ينزعوا غتهم نير الإسلام ؛ 
قسبارع عبد الملك الى الثغر الأغلى « أرجوان ) وهزم الثوار ى عدة 
مواقع ؛ ثم عبر العرئية الى السكونية سنة 11١8‏ ه النى كانت دائما من 
آشد المقاظعات الجبلية مراسا وأكثرها خروجا وانتقاضا فعاث فيها 
وثشتت جندها حتى آلجاعم إلى ظلب الصلح”» ثم سار الى 
« لانجدوك » الثى كان الفرنج منذ موقعة بلاط الك هداء يتطلعون الى 
استردادها ويكثرون الإغارة عليها ء فنظم حامياتها وحصن تواعدها » 
ثم أغار على أرض < اكوتين » وعاث فيها فاعترض4ه « الدوق 
أدوردة »© إلا آن عبد الملك لم يخاطر حينئذ بالتوغل فى آأرض الفرنج 
نظرا لصغر جيثه ؛ بل ارتد الى الجنوب 4 ولكنه أثناء عبوره 
( جمال البرنية » هاجمته :< الغصابات اليسكونية » فأصابته أثناء قثالها 
خسارة كبيرة ‏ لذا عاد إلى قرطية دون أن يتمكن من اخضاعها ٠‏ 


لم بطل عهد عبد الملك بن قطن الفهرى يعد عودته 4 فقد كان 
شديد الوطآة كثير الظلم والدطثى9 لذا سخط الزعماء واولوا 
الرآئ ٠‏ ودب الخلاف مين القباكل وبدث بوادر الفتنة آأضف الى 


(58) ابن الاثشر : الكامل 4 ج 6 © سس 554 - سيد أمير على : 
مختصر تاريخ العرب ©» صن ١55‏ 5 

(15) المقرى : نفح الطيب © جح ؟ ء ص 8ه ٠‏ 

(19) المقرى : تفح الطيب » ج ؟ ؛ ص ١١١‏ - 


اك 


هذا أنه لم يوقق فى اخماد الثورة ى الولايات الشمالية وتوطيد 
سلطان الاسلام فيها ؛ خعزل فى رمضان سنة 1١15‏ ه وأختار عيدد الله 
ابن. الحبحاب عامل آفريقية مكانه لولاية الأندلس عقبة بن الحجاج 
الساولى فدخلها فى شوال سنة ١١5‏ ه ٠‏ وكان غقبة من طراز 
عبد الرحمن الغافقى جنديا عظيما > قافدٌ العزم ؛ كثير العدل والتقوى 5 
لذا' اعتزم أن بوطد سلطان الاسلام فى الولايات ااشمالية وى غاليس 
« قرنسا © إلا أنه اصطدم حين عبوره اليرنية الى الاتدلس بعصابات 
قوية من السكوئيين والقوط حاولت بتخريض الفرنج أن تسدد دوئه 
ممرات الجيال فتكيد فى تمزيقها بعض الخسائر ولكنه ارتد بجيشه 
سالما الى قرطبة + وكان هذا اللقاء الأخير بين العرزب والفرنئج 2 
سهول الرون سنة ١١١‏ ه ٠‏ ثم توف عقبة بن الحجاج بعد ذلك 
فقدمت الجماعة مكانه عبد الملك ين قطن الفهرى ٠‏ خولى |الأندلس 
للمرة الثانية » وقيل بل ثار. ابن قطن على عقبة فى سنة +18 ه ى 
جمع كبير من أتصاره وانتزع ولاية الآندلس لنفسة9”؟ * 

فكان هذا الانقلاب بالنسبة للاندلس قاتحة عهد جديد من 
الاضطرابات والفتن والخروب الأعلية المتصلة :بين العرب واليرير 
والتى كانت على أشدها فى المغرب الأقصى حتى اذا ما هزم من جراء 
ذلك الجيش العربى فى مفازة طنجة للمرة الثالثة » وقتل كلثوم ابن 
عياض والى أقريقية ومعظم قواده ؛ وفر بلج بن بشر فى بقية من جئد 
الشام الى سيتة وامتنع بها غطاردهم البرير وشددوا علدهم الحصار 
حتى جهدوا واشرفوا على الهلاك استغاث بلج وزملاؤه بعبد الملك دن 
قطن القهرى ورجوه أن يعاونهم على العبور الى الأندلس * 

ولما كان عبد الملك مضربا + وقد شهد موقعة الحرة وما ارتكبه 
علد عديه بن عناوية خخ إراعة عط السلكن :مخض بلأهسااى 


(4؟) ابن عذارى : البيان المقرب ؛ ج ه ؛ صن 8؟ 1 1؟ ‏ 
ابن لخدون : العبر » ج ؛ ؛ صن ٠ ١١5‏ 


5 


الشاميين ويخثى مطامعهم أبى اغائتهم فى دادىء الأمر ٠‏ إلا آن 
الأحداث اضطرتة بعذ هذا اضطرارا لآن بد تذعى بلج ومن معه ذلك 
أن تورة البرير فى الأنداس كان لها أكبر صدى ٠.‏ إِذ. تحرك البربر 
ف معظم الأقاليم الشمالية وعصفت بالأندلس ريح ثورة بربرية 
دينية سياسية >تلك التى غصفت بأفريقية وأضطرفت الثورة بالأخص 
فى « جليقبة » و « ماردة » و « قورية »6 و« ظلبيرة » وحشد 
الثوار جموعوهم واختاروا لهم إماما : واعتزموا الزحف على طليطلة ٠‏ 
وقرطبة ثم الجزيرة ليمهدوا لليربر سبيل القدوم الى أسيانيا 
ومعاونتهم على سندق الغرب ٠‏ كما استطاع البرير وهم ف شدة 
عنقوان ثورتهم أن ييزموا كل الدملات التى وجهها ادن قطن 
لإخضاعهم ٠‏ 


وهنا ارتاع ابن قطن وذكر فى الحال أن يستعين بدند الشام 
المحصوريين فى سبتة وهم زهاء عشرة آلاف » غكتب الى بلج بن بشر 
بدعوه الى مغاونته ؛ واشترط عليه للغيور الى الأندلس مغادرتها 
متى صلحت خال حنده ؛ وانتهت الثورة ٠‏ 


قبل بلج بن يشر هذه الشروط ؛ وقدذم الرهائن من أصحابه 
لتنفيذ هذا أايثاق وهن ثم عبر هو وأصحابه الى الأندلس سنة 
1 ه واتضموا الى قوات ابن قطن بيقبادة ولديه أمية وقطن ٠‏ 
والثقت تلك القوات بالبرير أولا غند د شذونة » فهزم البرير وأصاب 
الشاميون منهم غنائم كثيرة ٠‏ ثم وقع دعد ذلك القتال ى ظاهر 
قرظبة مع جموع البرير الزاحقة عليها » فهزموا أيضا بعد مقاومة 
شديدة ثم هرم المرير للمرة الثالثة فى وادى سليط » على مقرية 
من طليطلة وكانوا قد بدآوا حصارعم ٠‏ وبذلك سحقت الثورة ومزق 
البربر ى كل مكان وائتعش بلج وأصحابه وقويت نفوسهم واث.تدت 


شوكتهم 507 3 


(15) المقرى : نقح الطيب + ج 5 » ص 5ه - 


565 د 


عتدكذ طالب ابن قطن متنفيذ المإثاق وجلاء الشامبين عن 
الأندلس متوجسا من بقائهم » قكان نترجة ذلك أن نادى الشاميون 
بخلع اين قطن وتولية « بلج أبن بشر © وانحازت إليه اليمانية ٠‏ 
ولم يكتف بذلك دل وثب بلج ابن بشر هو وأصداب عبد املك بن قطن 
الفورى وهو فى قلة من دنده + فقضوا علده بقصر قرطبة فقتلوه 
وصلبوه : ودثلوا بجثته + ثم تم الأمر بعد ذلك ايلج اين دشر حيث 
ولى إمارة الأندلس ف أوائل ذى العقدة سنة م1 و ء 


إلا أن الفتنة لم تنته بعد فإن أمية وقطن ابنى عبد أالك فرا 
الى الثشمال وحثشدا حموعا من سرق-.طة : وآزرهما الباديون 3 العرب 
المحليون » والبرير وبذلك أنقسمت الآندلس الى معسكرين كبيرين ٠‏ 
معسكر الشاميين المويمنيين على الدكم ومعم كر العرب والبرير 
المعليين فعظمت بعد ذلك الفتنة واثستذ الاضطراب وبنار آمية وقطن 
وأنصارهما الى قرطبة لقتال الششاميين ىق ديش قدر. بنحو مائة 
آلف : والتقى الفريقان على مقربة من قرطبة فى شوال سنة ؛؟1ا م 
ونشبت بينهما معارك شدديدة انتهت بمقتل بلج بن يشر وانتصار 
الشاميين على البلديين انتصارا باهرا » ومن ثم عادوا ظافرين كتولى 
الإمارة ثغلبة بن سلامة5'؛ وقبض على زمام الآمور بحزم إلا أن 
هم لطان الدكومة كان قد تضعضع وآنقسمت الأآندلس الى «ناطق 
عديدة التفوذ : وأصبحت الغلبة لجماعة من الْرزعماء الخارجين على 
حكومة قرطبة مثل آمية وقطن ابنى عبد الملك ؛ وعبد الرحمن بن حبيب 
القهرئ » واسثمر هذا القريدق يؤاذر سواد العرب المحليين والبربر 
ولم تمض أشهر قلائل حتى اضطرفت الحرب مرة ألخرى بين 
الفريقين المتنازعين ومن ثم قدم الى قرطبة حاكم جديد للاندلس 


(٠؟)‏ ابن عند الحكم : فتوح مصر »: ص ١.5؟؟‏ ؛ ابن الاثير + 
انكايل » ج اه : ص الك 


(1؟) ابن الآثير : الكامل © جاة : ص 55 . 


ع7 سس 


هو أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبى بعئه حنظلة بن هحفوان 
والى أقريقية إجابة لجماعة من زعماء الاندلس خا وا عواقب الفتنة ؛ 
وما قد تؤدى أآليه من أستظهار 'نصارى الثمل واغارتهم على 
الأراضى الاسلامية9"' ء 


وعتدما قدم أبو الخطار ألى الأتدلس قبض على زمام السلطة 
وأقرج عن الأسرى والسيايا”" وتتيع الزعماء الخارجين ٠‏ فقيض 
على تعلبة ونفاه الى افريقية مع نفر من زملائه + فى حي أعلن كل 
من أمية وقطن ابنا عبد الملك الطاعة وتفاهما معه فولاهما الحكم ى 
بعض الولايات الشمالية ٠‏ أما عبد الرحمن بن حنيب القهرى فاستطاع 
أن دتقى المطاردة ففر؛ الى تونس ٠‏ 


وحدث أن اعتدى أبو الخطار على زعيم من زعماء المضردة 
بالإهانة والضرب وهذا الزعيم هو « الصميل ابن حائم بن شمر 
ذى الجوشن » وكان من دين أشسراف الام الذبن انتظموا ى جيش 
بلج بن بشر ؛ ثم جاز معه الى الأندلس7؟' أضف الى ذلك أنه كان 
قاوسا تمتجاعاً ووعيما 15 تجّده فالتفت تكولة 'المضرية ويسقن المئية 
من خصوم أبى الخطار ومنافسيه ولذا عتدما اعتدى عليه أبو الخطار 
بعث الى قومه فى مختلف الأنحاء وأيدته المضربة وخلفاءوهم ق 
الخروج وتفاهم مع باقى الزعماء التاقمين على أبى الخطار ومنهم 
ثوابة بمحاربة أبى الخطار فزحف يجموعه على قرطبة فلقيه أيو 
الخطار بقواته قف 2 شذونة » على خافاف 7 وادى لكة ) فى رجب 


(95) أخبار مجموعة ؛ ص 8؟ . 

زفزفرة ابن الأبار : الحلة السيراع 03 ص 21 

(54؟) المقرى : تفح الطيب ؛ ج ؟ ؛ ص 55 لقد عمد ابو الخطار 
الى الصميل فاكزه وشتمة وأمر جنده أن يضربوه حتى مالت عمامته من 
على راسنه ويقال أن سيب هذا العداء الذى كان يكنه ابى الخطار 
للصميل هو تخوفه منه لان اءر القيسية كان قد انتهى آليه وفاقهم بالنجدة 
والسخاء فتوجس منه ثرا ؛ فجر الاندلسس » ضص *؟؟ 5 


ب إلا ت 


سئة /ا١1‏ ه وندست بين الفرقين معارك شدددة أنتهت بهزيمة أبى 
الخطار وآسرة ٠‏ ودخل ثوابة تفرظية » وأرتضته الحضرية أميرا للانذلس 
مكان أبى الخطار ووافق عبد الرحمن بن خبيب الفهرى أمير أفريقية 
على هذا الاختبار0*' ولم يمض سوى قليل ختى توى ثوابة ىف 
أوائل سئة ؟1 ه بعد أن حكم الاتدلس زهاء عام ونصف وهنا نك ب 
الخلاف بين الزعماء والقبائل مرة آخرى وأصر اليمنية على أن يكون 
الأمير منهم خلفا الآميرهم المتوق ؛ وأصر الصميل أن يكون الامير 
من المضرية » واشتد النزاع بين الفريقين ووقعت بينهما مصادمات 
ومعارك عديدة ولبثت الاندلس يضعة أشهر دون أمير رسمى ؛ 
وتولى الأدكام فيها عندئذ عبد الرحمن بن كثير اللخمى باتفاق 
القردقين وما تفاقم الخلاف ؛ وختى الزعماء عاقبة الفتنة والحرب 
الأعلية اتفقوا على تولية يوسف بن عبد الرحمن الفهرى أحد 
زعماء المضربة » فولى إمارة الاندلس ف ربيع الثانى سنة ١١9‏ م50 , 

وكان المتفق عليه بين اليمنية والمضرية أن يتعاقيا فى الولاية 
فيمكث يوسف عاما فقط ثم بيرد الأمر الى الممنية 2 إلا أن يَوْمْشَك 
'بن عيد الرحمن الفهرى لم يفكز بعد أن ظفر بالامارة أن ينزل 
عنها طائعا مختارا » بل بادر منق البدأية الى استخلاص جميسع 
السلطات لتفسه : وهنا ظهز أبو الخطار الأمير المعزول على مسرح 


زه آنه الاثير - الكامل فى الناريخ © هده ؛غصضص ١١6‏ . 

(7؟) محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام فى الاندذلس ؛ جح ١‏ 2( 
للا 31 . 

لقد مضى الصميل يبحث عن شخص يرضاه اليمندون ويأمن جانبه 
انقيسون ثم يكون الى ذاك ضعيقا هل القياد حتى يملك زمامه غهداه 
البق الى يوسق الفهرى سيد الفهريين فى الاندلس وكان للغهريين مقام 
ممتاز عند العرب أجمعين اذ ذاك لانهم ذؤبة قرش »© وكانت قريكن فى 
هذه المنازعات كلها حدادا لا تسرف فى الميل الى عرق دوق شريق” * 
فجر الاندلس » ص 298؟ . 

(59) ابن الاثير : الكامل فى التاريخ » ج م + ص ,18 : 


5 لدم 


الأحداث مرة اخرى فما أن علم بتولية يوسف حتى اجتمعا هو واين 
حريث على قتال نوسف الفهرى + وخشاد كل منهما جموعه وزحفا 
على قرطية وحشد يوسف والصميل جموع المضربة والتقيا ىف 
( شقئدة » بالقرب من قرطبة سنة ١٠‏ ه ونشبت بين الفردقين 
معركة هائلة لم يكن بالمشرق ولا بالمغرب حرب أصدق منها جلادا 
ولا أدير رجاله0* , 


واستمر القتال سجالا بين الطرفين » وآسر آبو الخطار ويحبى 
ابن حريث وكثير من أصحابه وقتلوا جميعا ؛ وجردت اليمنية عن 
زعمائها وأضيحت الاتدلس ىق تاريخ تلك اأواقعة تخت سلطان 
بوسف القهرى فى الظاهر وسلطان الصميل بن خاتم فى واقع الأمر ٠‏ 


ولذا غان يو ف الفهرى رغم أن الأمر استقر له فانه كان يخثشى 
الصميل فرآى آن دبعده عن قرطية فاقطعه ولاية « سرقسطة » 
وأعمالها + قس.ار الصميل الى سرقسطة واستخل بوسف بالأمر ٠‏ 
ونشط الى قبط النظام واصلاح الشكون فى ظروف صعبة فكانت 
السلطة المركزية قد اضمحلت 4 وهبت ريح إاذتئة من كل صوب ؛ 
وتكرك النصارى ق الولابات الشماليبة » وعصف القحط فوق ذلك 
بالاندلس سئة عب ردكا . 


(7) المترى : نفح الطيب » ج ؟ © صن 5١‏ »2 لقد وصف ابن 
القوطية هذه الموقعة وصفا .وجزا انظر تاريخ افتتاح الاتدلس 4 صن .؟ 
وانظر كتاب اخبار .مجموعة ص 5ه - .5 فلقد كان يحيى ابن حريث 
بيغض أهل الشام غكان يقول 7« لو أن ذماء أهل الثام جمعت 'لى فى 
قدح لشريتها » أخبار مجموغة » ص 5 ولذأ كان لا يئقك مثازغا للصميل 
موددا أمره لذا بادر الصميل بعزنه عن ولاية ١‏ رية » أخبار جموعة 8ه - 

(1؟) ابن عذارى : البيان المغشرب 4 ج ؟ : صن 58 أما أسباب 
هذا التدط الذى عصف بالأندلس فى تلك الفترة فيرجع الى الخروب 
الطاحنة التى وقعت بين العرب : شامية ويمنية ؛ وبين العرب والبربر ؛ 
كما أن هذه اتخروب لم تكن قضيرة الأمد ولا مخصورة الميدان وانما آمتذ 


ح اقبت 


ولكن بوم ف الفهرق أبدى 2 التغلب على مثل هذه الصعاب 
والمحن التى اجتادت بلاد الاندلس فى هذه الفترة همة قائقة ؛ فطاقف 
بالاقاليم : وعزل ااحكام العابثين ؛ وقمع المظالم واافوضى ما استطاع ؛ 
وأصلح الطرق الحربية وعدل نظام الضرائب فاكتسب بذلك غطف كثير 
من التصارى كما واعاد أيضا التنظيم الادارى للاقاليم فقسم أسيانيا 
الى حمس ولايات كما كانت أيام القوط وعنى بتنظيم الجيثى واصلاحاته 
عناية كيرة وحثاد قوات جديدة ايتمكن من قمع الثورة فى داخل 
البلاد وحمابة الحدود الثمالية2؟) ٠‏ 


إلا أن الأحقاد والمنافسات القديمة التى هدآت حينا بتولية 
بوسف الفهرى ما لبثت أن اضطرمت من جديد حين استآئر يوسف 
وخليفه الصميل نكل سلطة وولاية وكان المفهوم أن ولاية يوء.ف 
الفهرى لإمارة الائدلس إنما هى دل مؤقت لحااة طارئة حتى يأتى 
الأمير الشرعى الذى يختاره الخليفة » ولكن الخلافة الأموبة لقيت 
مصرعها غير بعيد فى سنة 1 ه 4 وتفاقم الاضطراب الذى سرى 


شرها حتى شمل سكان البلاد جميعا وأقالدمها كلها فلقد انجفل العرب 
دن المواضع التى كاذنوا قد استقروا فيها بى الوسط والقشمال والغرب 
وخلفوها لا يكاد يقرف على عيارتها احد © واقبل البربر فى اعقابهم 
وهجروا مواقعهم البعيدة وساروا هم الآخرون الى الجنوب ثم انهزموا 
أمنام النعرب هذه الهزائم المتلاحقة © وتتبعهم عِؤ لاء بالآذى 2000-2 كل ناحية 
حتى ضاقت بهم البلاد » واخذوا يهجرون الاندلس ويعودون الى مواطنهم 
فى اغفريقية جم'عات وهكذا غقدت النواحى أعدادا عظدمة .من كان قد 
سكنها من العرب والبربر الذين كانوا دقومون على زراعتها وعمارتها ؛ 
فلا غرابة ان تقل المحاصيل وتناعرضى البلاد لخطر المجاعة . ثم أن هذه 
الخروب المتوالية نين العرب حينا ودين العرب والبرير حدنا آخر قد دارت 
رحاها فى الاقايى الخصنة المزروعة فق الحئوبة والكتونب 'القترقى. ؛ 
فخربت الكثير هن المزارع واضطرب آمر زراعها ؛ وزادت المحاصيل كلة 
تمعا لذلك ؛ حسين مؤنس : فجر الاندلس ؛ ص 5 - 

(.46 ححيد عبد االلة عتان ؟ «دولة بالاثلام فى الاندلض + 12+ 
ص 152( 6 ٠١,‏ 


ا 


الى شئون آفريقية والاتدلس قبل ذلك بأعوام ؛ وأصبح تراث 
الخلافة الأموية نهبا مباخا لكل طامع ومتغلب + وكان بالاندلس عدة 
من الزعماء التابهين ذوى الجاة والعضية بنقمون من بوسف والصميل 
استثثارها بالسلطة وكان أقوى أولئك اللخصوم والزعماء المنافسين 
ليوسف < عبد الرحمن بن علقمة اللخمى ‏ حاكم ثغر أبونة ‏ الملقب » 
بفارس الاتولسن 159 ء 

فلما تولى بوسف الفهرى إمارة الاثدلس واة طرمت تسثون 
الشمال أخذ ابن علقمة يذبر العدة لعبور البرنية ؛ ومحاربة يوسف ؛ 
ولكن لم يلبث أن اغتاله بعض أصحايه وحملوا رآسه الى يوسف 
تومو 1ن 


كما حرج على يوسف ف اشبيلية يوسدف بن عمرو بن يزيد 
الأزرق ‏ وكثر جمغه وقوى أمره + فزحف اليه يوسف الفهرى وقاتله 
حتى هزمه وقتله ٠‏ كما وخرج اليه فى باجة عروة بن الوليد وقد 
التف حوله النصارى غضلا عن أتصاره من العرب والبرير وسار 
فوجه اليه يوسف الفهرى جيثا لقتاله فهزمه عروة فسار اليه يوسف 
بتفسه ووقعت مينهما معارك شديدة انتهث بهزيمة عروة وآسره ثم 


بيد أن ثورة أخطر وأوسع نطاقا كانت تدبر عندكئذ فى الشَمال 
لخلع يوسف والصميل وسدق سلطائهما وكان روح هذه الثورة 
ومدبرها زعيم مضرى شديد البآأس هو عامر بن عمرو بن وهب 
العبدرى وكان عامر هذا صديقا ليوسف الفهرى قبل ظفره بالامارة 
يتولى مثله قيادة الجيش لما ولى يوسف نزعها منه وكان كباقى 


(1؟) ابن القوطية : تاريخ اقتتاح الاندلس »؛ ص +6 ٠‏ 
(9؟) اين عذارى : البيان المغرب 4 ج 5 2 صن 568 . 


2 1 


الزعماء ينللم من دود ف والصميل استثارهما بالسلطة قلما اضطرمت 
الاتدلس بالفتن أخذ يدير وسائل الخروج على دوسف فكاتب الخليفة 
أنعياس أبا جعفر المنصور ؛ وعرض عليه أن يدعوا له بالاندلس 
وأن يحكمها باسمها وينعى على يوسف والصميل اسرافهما فى سفك 
دمائهم ( يوم مقندة » فالتفت حوله الدمنية والمضرية ولم يكن 
دوس ف يجول حركاته وتدابيره 6 فلما هم بمطاردئه والقيض عليه فر 
الى الشمال فى كثير من أتماعة ٠.‏ 


وكان ثمة زعيمان قرثيان آخز هما الخباب بن رواحة الزهرى » 
وتميم بن مغدد القهرى ؛ قد رفعا لواء الثورة فى ولاية « سرقسطة » 
يخنث كان التحصلا حت وضتكا عليه الحخصارملمكفاته الصميل يحليقة 
يوسف الفهرى ولكن بوسف لم يستطع أو لم يرد إنجاده بغية القضاء 
على س.لظائه2؟) فاضطر الصميل أن يلقى خصومه فى قلة من أنصاره 
وأتباعه ونشبت بين الفريقين عدة معارك انتهت يهزيمة الصهيل 
وانسحابه من سرقسطة فدكلها عامر وخليقه واستوليا غليها سئة 
15 ه وعمت ااثورة كورة سرقسطة وما ملبها ودعا عامر لنفسه 
بولاية الاقدلس ممرسوم زعم آنه اه من آبى جعفر المنصور وبا 
خرج الشغال كله عن قيضة يوسغية الفمرى ٠.‏ 


وف أواخر سنة بم! ه سار يوسف الفهرى الى سرقسطة 
فى جيش كبير وحاصرها بشدة حتى ضاق أهلها بالخصار ذرعا ورأوا 
أن يتقوا مصائب الحصار بتسليم عامر وابته وهب والجباب الزهرى 
الى بوسف فحملهم يوسف معه فى الأصفاد وارتد صوب طليطلة ثم 
أمر. بهم فقتلوا أثئاء الطريق وتخلص بوسف بذلك من آخر الزغماء 
الخوارج 0 5 


(9؟) ابن عذارى : البيان المغرب ؛ جا ؟ ؛ ص إ؟ ) ؟7؟ ٠.‏ 
(؟) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ ؛ جه © ص .؟1 ؛ 65( ء 
ابن الأبار : الحلة السيراء » ص 9م68 


- ا كت 


ثانيا : موقف الفهريين هن كم عبد الردمن الداخل : 

وما أن تخلص يوسف الفهرى من آخر زعماء الخوارج حتى 
فوجىء بخطر جديد قد آتاه من خارج الجزيرة ذلك أن فتى من بنى 
أمية يدعى « عبد الرحمن بن معاوية » نزل بساحل الاندلس ف ثغر 
« المتكب © واجتمع الية أضياع دنى أمية فى كورة < غرناظة » 
وانتشرت دعوتة فى جتوب الاندلس مسرعة كبيرة ٠‏ 


وعندما وضلت هده الأثباء مسامع جند يوسف القهرى سناد 
الجيش الزعر والاضطراب حتى تفرق الكثير من جنئده**" وبادر 
بالتالى يود ف والصميل بمن بقى معهم من الأشياع والجند بالتوجه 
نحو قرطبة ليديرا الخطظ لرد هذا الخطر الحديد + وقد أثار 
الصميل على يوسف ازاء هذا أن يعمد الى مصانعة عبد الرحمن 
وملاطفته واغراكه بمشاهرتة + قاستهات «وسف لقورة الضميل + 
وبعث الى عبد الرحمن وهو « بطرش » وفدا يعرض عليه أن يزوجه 
من ابنته ويقطعه كورة « قرناطة » أو كورة « رية » : أو ما ببنهما 
كما بعث البه هدية وبعضا من امال وكتابا مطولا يرغيه قيه بمحالفتة ٠‏ 


لكن عبد الرحمن الداخل لم يغتر بوعود يوسف وعهده ؛ فأبى 
عرضه ؛ ورد رسله الأنه كان نس.موا مأطماعه المى أمعد من ذلك وأرفع 
فقذ كان سلطان الاندلس هو كل مطمع آماله”*/ لذا عندما وجد أنه 
يستطيع البدء بمناجزة يوسف الفهرى سار دقواته صوب قرطبة ٠‏ 
وكان ذلك فى أوائل شسهر ذى الححة دانة م1 سام 


وق ذلك الحين كان فوسف والصميل قد حتيدا جموعهما 
ومعظمها من الفهرية والقيسية إلا أن جند يوسف كان قد وهن 


(15) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاتدلس » ص 0 
(1؟) أخبار مجموعة © جح ؟ » ص 57 :6 ابن عذارى : البيان 
المغرب © ج 5 »؛ عن 7؟ . 


بج “.ممم 


وضعف وتفرق معظمه خلال الغتن والغزوات.المتوالية ثم جاءت دعوة 
عبد الرحمن الأموى فزادته تفرقا وضعفا ولكن يوس ف الفهرى لم 
نجد. بدا مر من الخروج لمجادهة هذا الخطر الداهم فزحف دقواته الى 
« المسارة » حديث عسكر فى ظاهر فرطبة من جهة الغرب على ضفة 
.نهر الوادى الكبين » فى الوقت الذى كان عبد الرخمن الداخل 
قد آشرف بيدجيشه على ضقة < النهر الدنوبية ») عند قرية مقايلة 
تسمى « بلة نوبة 6 ء وهناك تأهب الذريقان للدرب اذ لم تنجح 
محاولة يوسف الفهرى فى سديل عقد الصلح فقد صمم عبد الرحمن 
الداخل على القتال فى يوم الجمعة الموافق ٠١‏ ذى الحجة متيغنا بذكرى 
موقعة « مرج راهط » الشهيرة التى انتصر فيها جده مروان بن الحكم 
على قوات عبد اللة بن الزبين التى كان يقوذها الضخاك ين قيسسن 
الفهرى وذلك فى يوم عيد الأضحى المبارك ‏ وقد كان يوم الجمعة 
أدضا سئة 54 ه لذا دقع عبد الرحمن بقواته فى اأيوم التالى لاقتحام 
الذهر * وكان أول من اقتحمه منهم جند بنى أمية ٠‏ 


ومع أن بوسف القورى كان يفوق على خصومه دكثرة قرس انه 
إلا آن التفرق كان يسود جنده ٠‏ فى حين كانت جموع عيد الردمن 
الذاطل تضطرم رغم قلتها 8 وحماسا قنشيتث بين الفردقين معركة 
؛ ولكنها قصيرة المدى فلم يآت الضحى حتى مزقت خيل ووسف 
22 وهزم جيشه هزيمة مر ؛ وثهبت أسلابه وقتل كثير من 
وجوه القبسية والقفهرية ؛ وفر دوسف صوب <٠ا‏ طليطلة » حيث كان 
ولده عبد الرحمن ؛ وفر الصميل دوب < جيان » ودخل عبد الرحمن 
الذاخل وصحبه قرطبة دون مقاومة ؛ وبويع بالإمارة فى عاشر 
ذى الخحة سنة مها م25" , 


إلا أن بوسف الفهرى بعد أن فر عقب ا اوقعة تجاه طليطلة ) حشد 
دا ونواحيها 5 استطاع من أنصاره بمعاوئة عامله عليها هئام 


(00؟) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس ؛ ص 15 58 , 


لاخمما ا د 


ابن غزرة الفهرى : ويما وافاه به اله ميل يمن دشد من المضرية * 
كم سار ى قواتهما الى « جبان » ثم الى « قرناطة حيث اجتمع 
أهل هذه الأنحاء حوله قنزل بهم عند قرناطة متأهيا لمحاربة 
عبد الرحين ولكن ما كاد يستقر فيها ختى بادر عبد الرحمن بالسير 
اليه تاركا حماية قرطبة لحليفه وقائده أبى عثمان ٠‏ 


لكن عندما نلعت هذه الأنياء مسامع بويف الفهرى بعث أنثّه 
عبد الرخمن فى بعض قواته الى قرطبة فاقتحمها وآسر أبا عثمان + 
ونفرا من أصحابه من أهل عبد الرحمن الداخل وحريمه ‏ ثم غاذرها 
فى الحال خشية المفاجأة ولكن عبد الرحمن الداخل لم يلو ف طريقه 
على شىء وقصد قرئاطة توا ؛ وحاصر يوسف والصميل فلما شعرا بأن 
الأقاوفة عيث استسلما للأمر الواقع ثم قاوضاه ىف الصلح والتسليم 
بالأمر له : ونبذ كل دعوى فالولاية والسلطة على أن يؤمنهما ى 
النفس والمال والأهل وآن يؤمن حلقاؤهم واصدقاؤهم جميعا وأن 
بم مح لهما بسكنى قرطبة تحت رعايته ورقابته فأجابهما عبد الرحمن 
الى الصلح على ذلك نظير تقديم يوسف ولديه عبد الرحمن ومحمد 
أبا الآسود رهينة لديه يعتقلهما ف قصر قرطبة برفق وإكرام حتى 
تطمئن النفوس وتستقر الأمور وتم عقد الصلح بين الفريقين فى صفر 
سنة وما م وأفرج عن أبى عثمان وباقى الأسرى, الذين أسر هم ولد 
بوسف وتصافق القريقان ٠‏ وقفل يوسف والصميل مع عبد الرحمن 
الى قرطبة وانفض جندهما9© . 


لكن رغم ذلك كله كان عبد الرحمن بشدد عليهها الرقابة ويدرض 
على تجريدهما من كل سلطة وقوة فى وقت كان هناك فى قرطبة فل من 
عضبية دوسف الفهرى وأتصاره ممنيتطلعون الى العهد السابق 
ويلومون يوسف على تسليمه واستكائته » ويخرخونه على استعادة 
مركزه. وسلطانه آضف الى ذاك أن دوسف الفهرى نفسه كان يشعر 


(8؟) ابن عذارى : البيان المغرب ©» ج ؟ 4 ص .١ه‏ + 


ع الاح 


بأنه فى شيه اعتقال وأن عبد الرحمن يضدق !اذثاق علية » ويؤلبٍ 
وراء ذلك الاخطهاونة؟ ٠‏ 


عندئذ عول على الفرار. وكاتب أتصاره فى « ماردة »© وطليطلة + 
كم فر الى ماردة التى كان بها معظم أهله وأصهاره سنة ١4١‏ ه وهناك 
حكد أنصارة من العرب والبرير ختى اجتمع 'ه زهاء عشرين ألفا ثم 
سار بهم الى اشميلية وعلدها عبد الملك بن عمر بن مروان ‏ المعروف 
المرواقى ب فحاضرة:ق: ادسليّة حثق_أناه ولذة عد الله بالمنود 
ثم وقعت بينهما معارك شديدة قتل فيها كثير من الفريقين وارتد 
يوسف منهزما يغلوله ٠‏ وكان عبد الرحمن الداخل يرابط بقواتة ف 
« حصن المدور » فوافته الأنباء بهزيمة يوسف وقراره + فتوقف عن 
مطاردته ؛ وسار دوسف الى ظليطلة ولبث يتردد فى أنحائها عدة 
أشهر مداولا أن بنظم قواته مرة أخرى إلا أن معغض الخونة من 
أنصاره أو مواليه ائتمروا به واغتالوه ذات يوم على مقرية من 
طليطلة ؛ وحملوا رآمه الى عبد الرحمن فى قرطبة سنة ؟؛١‏ هم 
وانتهت بذلك خياة يوسف الفهرى الحافلة المضطربة » وآمن عيد الزحمن 
تسره وخطره وقثل ابته عبد الرحمن المعتقل لديه ؛ ورفع رأسيهما 
فوق الرفاح أمام القصر ليلقى الرعب فى قلوب الخوارج والمخالقين02» 
أما الابن الثائنى ليوسف الفهرى ‏ وهو محمد أبو الآسود ‏ فقد 
استطاع أن يفر من سجنه ؛ وقصد توا طليطلة معقل عصبة أبيه وتخطصن 
بها » فبعث عبد الرحمن فى أثره حِيشا دقيادة 7 تمام بن علقمة » 
وعينه واليا لطليطلة فحاصرها ختى سلمت ؛ وأسر مدمد بين يبوسف 
الفهرى ثائية وجىء به الى قرطبة ؛ واستولت جنود عبد الرحمن 
الداخل على طلبطلة ف ذى الحجة سئة ؟14 ه وا حى بذاك وكير 


(1؟) المقرى : تفح الطيب ؛ ج ١‏ ؛ ص 5 اخبار المجموعة ؛ ص 1ه ٠‏ 
(.3) أبن عذارى : البيان المغرب ؛ ج ؟ » ص 1ه اخبار ميجموعة 
ص ٠١١‏ 8 


دتو بت 
الثورة الفهرية وزج بمحمد الى السجن. ثانية ؛ ولكئه ما لبث أن 
ادعى ألعمى حتى اسنتطاع أخوه الأصغر القاسم من دوسف |افهرق 
أن بغر دن طليطاة متنكرا قبل سقوطها أما الصميل فلبث يوسف ق 
سجنه لعدة أسابقع أخرى حتى دس عليه عند الرخمن الداخل من 
قتله داخل السحجن ختقا فى أوآخر مسئنة +1 .5ل , 


وهكذا انتهدت دذهاب دوسف والصميل مرحلة خطيرة من 
الاذ طراب والقلاقل ٠‏ 


(أه) ادن الابآر : الحلة السيراء » ص .2 ؛ المقرى : نفح الطبيب ؛ 
جا 6 صن 3 ب 


حك ' آنل ؟ ىت 


ثالثا : ضعف الغهريون واضمحلال نفوذهم : 

لقد أمضى عبد الرحمن الداخل أعوامه فى كفاح مستمر يتلقى 
وثبات الخوارج عليه من كل صوب ٠‏ وكان أول الخوارج عليه بعذ 
مصرع يوسف الفهرى والصميل ٠‏ القاسم ابن يوسف الفهرى وحليقه 
رزق ين النعمان قكان القاسم حينما فر من طليطلة قد سار الى 
الجزيرة الخضراء والتجأ الى شيخها رزق دن النعمان صديق أبيه 
وحث.د حوله جمعا من الأنصار والمرتزقة » واستولى يمعونة خليفه 
على شذونه ثم سار ف قواتها الى اشبيلية ولم تكن بها قوة تدافع 
عنها فاستوليا عليها دون مشقة » قبادر عبد الرخمن الذاخل فى قواته 
الى اشبيلية ونشبت بينه وبين الخوارج معركة عنيفة قتل قيها رزق 
ابن النعمان ومزق جنده ودخل عبد الردمن أشبيلية ظافرا وذلك ى 
أواخر دنة *4؛١‏ ه أما القاسم قالتخا دقواته الى قذونة فبعث 
عبد الرحمن فى أثره والى طليطلة فطارده حتى أسره ومزق تواته 9 ٠‏ 


وعندما كانت طليطلة تضطرم فيها عناصر الثورة وفيها كثير من 
آنصار الفهربة ولم يليث أن قام زعيمهم هشام بن غزرة الفهرى 
ولد عزرة أمير الأندلس السابق وأعلن الثورة واعتصم بالمديئة حتى 
سانا اليه خيد 'للخين.'الدأقل ,وحاصرما غدة [قنس' الور :أن. ار 
الى طلب الصلح وقدم ولده رهينة بخسن طاعته فاجابه عبد الرحمن 
الى طلبه وآثر أن يهادنه مؤقتا ولكنه ما كاد يصل الى قرطبة حثى 
غاد .هشام الى اإثورة فارتد اليه عبد الرخمن ليعاقبه على نكثه 
وخاصره ثانية وقتل أينه وأطلق رأسه بالمتجندق داخل الأسوار » 
ولكنه رغم ذلك لم يظفر بحمل الثائر على التسليم فعاد الى قرطبة 
ليضاعف أهباته ؛ بيد أنه لم يستطع آن يعود توا الى طليطلة اذ نمى 
اليه عندئذ خبر خادث داهم الخطر دتظلب كل جهودة وقواه ذلك 


(81) أخبار مجموعة ؛ ص ١١١‏ ؛ عيد العزيز سالم : تاريخ 
المسلمين وآثارهم ق الاثدلس »؛ ص 151 + 


الم ل 


أن داعية من خصوم بنى أمبة هوالعلاء بن مغيث اليحدبى كاتب 
آبا جعقر اتلنصور ؛ واتصل برسلهة فى أفريقية ؛ واستصدر مئه سجلا 
بولايته للاندلس ؛ ثم ارتد الى الاندلس وعاد الى باجة فى قوة 
كبيرة + ودعا لبنى العباس » ورفع العلم االأسود + وأعلن أنه قد 
عين آميرا للائدلس من قبل أبى جعفر المندور سنة ٠ 28 ١45‏ 


واضطرمت باجة وما حولها بنار الثورة » وهرعت: القيائل 
والأحزاب المختلفة الى الإنضواء تخت اللواء الأسود ولا سيْما 
الفهرية واليمنية ؛ وجند مصر ؛ واستفحل آمر العلاء وكثز جمعه ؛ 
وائضم اليه أمية بن قطن الفهرى وأصحايه » ونشبت بين الفريقين 
معارك ثاديدة لعدة أيام حثى هزم العلاء : ومزق جنده » وقتل منهم 
آلاف غدددة ؛ وكان العلاء نفسه ضمن القتاى ؛ وأسر ابن قطن ؛ 
ووضعت رأس العلاء فى سفط ؛ ومعها اللواء الأسود وسجل المتصور 
للعلاء وقد حمله بعض التجار الثقاة الى مكة حيتث كان المخصور يؤدى 
فريدة الحج سنة 110 م9" , 

وهكذا استطاع عمد الرحمن الداائخل أن يسدق هذه الثورة 
الخطيرة التى كان أخطر ما فيها آنها لم تكن دعوة حزب أو قبيلة 
وبإنما كانت دعوة عامة تدعمها الصبغة الشرعة9) ٠‏ 

ولما عاذ عبد الرحمن الداخل الى قرطية كانت الثورة التى 
يثير ضرامها هشام بن غزرة الفهرى فى طليطاة قد استقحلت واتسع 
نطاقها فأرسل عبد الرحمن قائديه ددرا وتمام بن علقمة فى جيش كبير 
الى طياظلة قطوفها وشدد القصار ليها حتى ضاق أملها ورت 


(38) ابن عذارى : البيان المغرب ؛: ج ؟ ؛ ص 6ه . 

(51) ابن القوطية : تاريخ أفتتاح الائدلس ؛ ص 57 ؛ أحيد 
الشعراوى : الامويين آامراء الاتدلمس 4 ص 97( © 55 . 

(ههة) ,34 .م امتقمة ضة قامغلومم عط : 12027 


ل# الم لد 


واضطروا الى طلب الصلح فآخذوا الى قرطبة مصفدين معذبين ثم 
صابوا يأمر عبد الرحمن الداخل ©» وتم يذلك سحق الثورة ى 
لليطلة8© ٠‏ 

وبينما كان عبد الرحمن الداخل يواجه هذه الثوراث المتلاحقة 
التى يقوم بها ااتواز ف الداخل ويققى عليها واحدة تلو الأخرى » 
ويثبت دعائم امارته ويبقوى أركانها اذا ببعض "الثوار يتصلون بقوى 
خارجية من أجل القضاء على الأمازة الآموية ود استمان عبذ الزحفق 
ابن حبيب الفهرى بالترير فى أفريقية وعبر إلى تدمير وثار فيها ودغا 
للعباسيين وكاتب سليمان بن يقطان الكلبى وكان ائنذاك بيرثلونة » 
ودعاه الى الدخول فى طاعته فأجابه : بآنه لا بدع عونه ولكن ذلك 
لم يرق لعبد الرحمن دن حبيب الفهرى فتوجه لغزوه ؛ ولكن اين 
يقظان الكلبى تمكن من هزيمته فعاد ابن حبيب الفهرى الى تدمير ”© 
وواصل الثورة فيها فخرج اليه عبد الرحمن الداخل واشتد فى قتاله 
فلج الى اأجبال لتى يوا فتبط عبد الزحين سلطلئة ف كبورة 
تدمير وتقدم ألى كورة « بلنسية © بعد أن أحرق المراكب بساحل 
البدر حتى لا يمكنه من الهرب ودس عبد الرحمن الداخل على ابن 
حبيب الفهرى ١‏ مشكارا البربرزى © فتمكن من اغتياله » وحمل 
ركلسة :الى عية ‏ الزخدق .+ 


وبذلك ائهارت دعوت ادن حبيب الفهرى وثورته سنة ؟5ا * 
١‏ 22805 وبالتالى ضغف نفوذ الفهرنين ق الاندلس ٠‏ 


(5ه) محمد عبذ الله عنان * ذولة الاسلام فى الاندلس ؛ ص 1517 . 
(7) أخبار مجموعة 4 ص ٠01١.‏ 
(/ه) ابن الآثير : الكامل فى آلتاريخ : ج 1 »؛ ص 56 ٠‏ 


لبحت 
أجع الب 
مصادر ومراج 


محمد 
الله 
عمد 
0 ) أبو ١‏ 
٠‏ ام 
(تمه م / 5" 
الآبار + 1١‏ 


آل 
ْ ء. . 6 
١ 00220 .‏ 
الخلة الس ظ ظ 
« ظ ) تجو الح غلى بن 
ين وقفنا م 
١ 8 58‏ 0 | الجزرى 1 3 
ظ 3 التارى 
الكامل ق بخ 


ىق + 
أهيم الشذعراو 0 
أحمؤ ابر : رع 
0 الأموب 
ْ ندلس + 
ع الا 
مختار العياد ك2 ظ 
1 8 تاريخ المغرب و 1 
2 اليم 
0 الاسلام ( ترج بد ألله بن 
5 لدعوة الى دن عد 
ْ ظ ها ) محمد د 
ب 
تبه 
طة : ته 1 
له أبراهيم : 55 
حلة ابن بطو 
ار 
حيسن : 


لثقاق 
نى وا 
لتتياسى والدنى 
١‏ . 
كارف 
والاجتماعى 


ص قا عي 


حسين مؤنس : 
وي > 


5 حت 


ات 


الحميرىق 1 امن عمد المنعم 1 8 
الروض المعطار فى خبر ا ر 
محمد 
الرخمن بن 
خلدون : زات م.م ه / 1+5 م ) عبد 
أبن خلدون : / /١‏ 
. اين خلدون المغربى 
' سمس الدين 
العياس شمس :7 
خلكان : (ت 54١‏ ه / 1581 م ) أبى العد 
2 أحمد بن محمد بن بكر : 
قنات الأعبان وأنباء أبناء الزمان 
وفيات الاعر 
سيد أمير على ؛ 


نقله الى العربية عفيف 
العرب « د : 
مختصر تاريخ : 
البعليكى 6 ٠‏ 


لسسيد عبد العزيز سالم ؛ 
ظ ٠. 0 ْ 1 ١‏ 5 
1 0 بخ الملمين وآثارهم فى الآندلس 
ثارى 
بت 5 للتمس : أهل. الأندلس ٠‏ 
ضة [أل- ق تاريخ رجال 


أبو القاسم 
الحكم : زات 5007 ه / لله ادم ) و 
بق عبد الرحمن بن عبد الله عبد الحكم : 


فتوح مضر وأخبارها - 


]3 عم 
١‏ ابن عذارى : ( دو عبد الله محمد المراكثى ) 
البيانالمغعرب فى أخبار الآندلس والمغرب + 
با ابن قتيبية : لزت دم ه / ححه م ) أبو محمد عبد الله 
اين حلم 
الامامة والسياسة ٠‏ 
م1 ابن القوطبة : (ت بهم ه ) أو بكر بن محمد عمر : 
تاريخ افتتاح الأنذدلس ٠‏ 
1 اين الكردبوس : 
كتئاب الاكتفاء فى. أخبار. ااخلفاء ( نشر أخمد مختار 
العبادى صحيفة معهد مدريده ‏ 1958| م ( 7 
#اب و الفتحؤل :: 
العرب فق أسبانيا ( ترجمة على الجازم ) ٠‏ 
> محمد عبد الله عنان : 
دولة الاسلام ف الأندلس 0 
؟” - المقرى : ( أبو العباس أحمد ) 
ففح الطيب فى غصن الأتدلس الرطيب وذكر 
وزيرها لسان الدين بن الخطيب ء 


وترجمه وعلق عليه لانوينتى أى الكنترا ‏ 
مدريد ‏ /45ا م ) ٠‏ 


قتهم5 5تصعلاوه1/1 16 : 21ند1 


(181 ه / ل م ساكة؟ ه/ 06و م) 
تاليف الدكدور 
عبد الحميد حكسين مدمود كمودة 
مدرسن الدريخ الاسلامى والحضارة 
الاسلامية بكلة الآداب - جابعة 
القاهرة ‏ فرع الخرطوم 
30 : 


كانت وظيفة القاضى من أرفع المخاصب الهامة فى الدولة 
الأسلامية 4 هذذ عضر الرستول عثر 04 وتأتى فق المرتمة الثانية بعد 
الامارة وأشار القرآن الكريم الى أهمية العدل فوردت آيات كثيرة 
فى مواضع مختلفة » قال تعالى : « ومن لم يحكم يما أكزل الله 
فاوّلكك عم الخالمون »27 ٠‏ وقال تعالى : <« فأحكم دينئا بالحق 
ولا تشطط ٠,20»‏ 

وسار قضاة القيروان ى غصر الأغالبة على نفس المنهاج » 
فحرصوا على غرس القيم الاسلامية والمفات الحميدة ى كيان 
المجتمع الأغلبى ٠.‏ 

وتعرضت فى هذا البحث لشروط التقليد التى ينبغى توافرها 
لمتولى خطة القضاء واختصاصاته وطريقة تعبين القاضى وعلاقة 
القاضى بدار الخلافة والوالى ٠‏ 

كما أثرت الى أعوان القاضى والى الاجراءات القضائية ونماقج 
لأعم الأقضية والأحكام . 


(1) المائدة : مغ . 
)اس :2 ؟5 + 


ل #م/ ا ب 


وذيلت بحثى يخاتمة لخضت فيها آهم الاتائج الثتى توصلت 
اليها من البحث ٠‏ 


. شروط التقليد التى ينبغى توافرها فمن بتولى القضاء‎ - ١ 

وردت ق كتبت الققهاء شروط معينة وآداب لتولى خذطة القضاء 
وعلى القضاة أن يلتزموا بها نستطيع أن نتلمسها فى كتاب « الأحكام 
السلطانية » لاماوردى وهى أن يكون القافى رجلا ء عاقلا » حرا + 
مسلما : عدلا : سليم السمع. واليصر وأن يكون ملما بكافة 
الآحكام الشرغية أصولها وفروعها وقى معرفته يكتاب الله عز وجل 
وستة رسول الله عند وتأويل السلف والقياس29* ٠‏ ودمكن أن نضئدف 
.الى ما سبق العلم والورع والنزادة والعفة وااحلم 9 0 
" ل اختصاصات القافى : 

تحدد كتب الذقه والنظم الاسلامية المهام المسندة الى القاضى 
دعشرة أهور أذ كانت ولأبته عامة وله حربة التصرف وحى 3 

اس اسشيقاء || لحقوق 3 

م ثبوت الولاية على من كان ممنوع التصرف ء 

1 النظر ف الأوقاف بحفظ أصولها 0 


اعد قفية الرطانا على“ قوط الودن .: 


(5*) الماوردئ : الاحكام السلطاتية ٠»‏ القاهرة 11.5 م © صن 
لاه 2 6 ساي صطفى الشكعة : مغالم الحضارة الاسلامية ؛ الطبعة 
الزابعة ؛ ذآر الَعلم الملايين ؛ بيروت 1١587‏ © ص 1/6 1/4 . 

25 المالتى : تاريخ تخاة الاندلس » الطبعة الخامسمة ؛ دار الآفق ؛ 
بروت 15487 > ص ؟ 4 وكيع : اخبار القضاة »© القاهرة |١55[/‏ م ؛ 
ص إلا ء. 


0 


5 أقامة الحدود على مس تدقيها 0 
7 ترويج الأيامى بالأكفاء اذ عد من الأولياء ٠‏ 


م - النظر فى مصالح عمله من الكفه عن التعدى فى الطرقات 
والأفنية.ء 


ه ‏ تصفيح شهوده وافنائه واختيار التآبين عنه * 
٠‏ التسوية قى الحكم بين القوى والضعيف9؟ ٠‏ 


وأثناء ولابة القاضى أبى سعيد سحنون للقضاء بالقيروان 
( عدا هس تاب بام / +54 همه ههه هدهل م ) تم 
اضافة اختصاصات آخرئ ق أمور الآأسواق ؛ التآديب على الغثن 
والنفى هن الأسواق للتجار المخالفين ويذلك امتد نشاط قضاة 
القييوان وادخلوا فى اختماصهم حق الاشراف على الحسبة”؟ ولم 
بقتصر الأمر عند هذا الحد قحسب بل آخذ سحنون لنفسه حق تعيين 
أمام الصلاة29" ٠‏ 


(ه) الماوردى : الاحكام السلطانية 14 ص لمه ‏ 6ه . 


(8) المالكى ': رياضى النفوس + الجزء الأول * الظبغة الاولى + قمر 
حسبين مؤنسى 4 مكتبة النهضة المضرية ؛ القاهرة (1161 م ؛ ص 178؟ س 
غياض : ترتيب المدارك ؛ الجزء الرابع ؛ الرباط ؛ ص ١‏ - ابن مرحون : 
الديباج المذهب فى أعيان المذهب ؛ القاهرة 1889| ه ؛ ص ١598‏ 
سعد زغذول عبد الحميد : داريخ المغرب العربئ »4 الجزء الثانى ؛ منشاة 
المعارف »© الاسكندرية 191/4 م 4 ص 15 محيد المطلبى : تراجم 
اغلبية مأخوذ من ترتيب المدارك للة'ضى عياض » توئس 1355348 مص ٠ 1١١54‏ 
محمد زينهم محمد عزب * فقيه أفريقية أبى سعيد غبد السلام بن سعيد 
الملقب بسحنون ودوره فى التطور الفكرى فى المجتمع الأغابى ؛ رسالة 
دكتوراه غير منشورة ؛ كلية الادذاب جامغة القاهرة 1145 م ص 1١.‏ . 

() المالكى : المصدر السابق ©» جح ١‏ ؛ ص 57 ٠.‏ - عياض : 
المصدر السابق ؛ ج 4 ؛ ص 1٠١‏ - سعد زغلول عبد الحميد : المرجع 
السابق ؛ هج " )م ص 5*8 , 


1 ال 


وقد أسند الى القاضى عبد الله بن أدمد بن أبى ظالب حق 
النظر فى الولاة والجياة والحدود والقصاص والعزل والتهى عن 
المنكر فق القيروان97) ٠‏ 


'؟" ‏ تعيين القضاة وعزلهم ؛ 
كان ثعبين الثاضى للفصل بين الناس فيما نئثثشب بينهم من 
خلاف فرض أمرت به الشريعة الاسلامية© ٠‏ 


ويحدثنا الماوردى27 عن الطريقة التى تنعقد بها ولاية 
القضاء يقوله : « وولاية القضاء تتعقد به ااولايات مع الحضور 
باللفظ مشافهة ومع الغيبة مراسلة ومكاتبة لكن لا يدفع المكاتبة من أن 
يقترن بها من تسواهد اتحال ما يدل عليها عند المولى وآهل عمله 
والألفاظ التى تنعقد بها الولاية ضربان صريح وكتابة فالصريح أربعة 
ألفاظ قد قلدتك ووليتك واستخلفتك واستنبتك ٠٠‏ فأما الكتابة ٠٠٠‏ 
سبعة آلفاظ قد اعتمدث ليك وعولت عليك وردذت اليك وجعلت 
الك وفوضت البك وآسندت اليك ٠ © +٠+‏ 

وكان تعيين قضاة القيروان فى عهد الأغالية يتم بمعرقة الامراء 
فيفا عدا ولابة أنى عبد الرحمن عدذ الله دن غائم أول قضاة الأغالية 
حيث كان يشغل منصب القضاء منذ سنة ١/1‏ ه / 5م ملام ى 
ولابة روح بن حاتم ( 10١‏ 174 ) بيئما قامت دولة الأغالبة يتونس 
نة إعلما هم / عممء 


واختلفت الآراء حول ولأية ابن غائم للة للقضاء فيذ فب البعض 


(4) المالكى : رياض التفويسن ؛ ج | © صن 581 ٠‏ 

(9) عطية مصطفى «شرفة : القضضاء تى الاسلام » الجزء الأول + 
مطبعة الاعتمادة 6 القاهرة 1985 م ص 1568 ٠‏ 

000 الاحكام السلطاتية » ص 5ه الاأة ٠‏ 


[١ؤ‏ سه 


الى أن ولايته كانت هن قبل الخلافة العياسية ‏ ويذهب البنمض 
الآخر الى أن ولايته كانت من قبل والى المغرب روح بن حاتم ٠‏ 


وبشي الالكى لحسم هذا الخلاف بقولا « فقال أبو عثمان 
« أمراته ظالق بليلته ورقيقه احرار ان كان ولاه آمير اللإمنين * 
أن أبا عثمان أتى الى ابن غائم ذأخيره الخبر فقال له ابن غاتم 
( كم صداق زوجتك التى تزوجتها به ؟ قال « مائة دينار » قال « وكم 
تمن مماليبك عليك ؟ 6 قال « مائة دينار »© مال : فدعا ابن غائم 
يكيس معد لوج عثمان ثلاثمائة دبنار وقال 2 خذها با آنا عثمان 
فقد بأنت منك آمرأتك وعتق عليك عبيدك © ٠‏ 


وهذا دليل قاطع على أن ولاية ابن غائم كانت من قبل 
الخلافة العباسية عن طريق المكاتبة © ونميل الى الرآى الأول 
وسندثا فى ذلك ما ذهب اليه ابن الرقيف1) ت لاو م / 05لا م 
بقوله : :< وكان غارون الرشيد يكاتب اين غائم وكان بعد ذلك قضاؤه 
من قبله لا من قبل ولاته على أقريقية وكان يكتب فى عنوانه < من 
عارون مأير المؤمئين الى تناضى أغريقية عبد الله بن عمر بن غانم » + 


145 ه / 486٠‏ م وكان بتمتع بقوة الشخصية ولا يخثى فى الحق 
لومة لاثم وخلى بيكاية رقيية علد أبراهية بن الألبد الذى خسن 


عليه عندها وافاته أمئية سنة ١+‏ ه / وبحت لقو اينيد 8 


)١1(‏ أبو العرب : طبقات علماء اغريقية وتونس ؛ تحقيق على الشابى 
وآخرين ؛ الدار التونسية للنشر > توتس 1338 ؛ صن ١١7‏ - المالكى : 
زياض النغوس ©» ج ١‏ + .148 + عياض : ترتيب المدارك » ج ؟ : 
صن 58 ب 54 - السراج : الحلل السندسية ؛ الجزء الأول 4 القسم 
الثالث ؛ توتس +159 م » ص 0*/ا ‏ 7/6 . 

(19) تاريخ افريقيا والمغرب ؛ تحقيق المنجى الكعبى © توئسن 
وأجادا مم 0 ص افا . 

(19) ثفسه © ص م)؟ . 


حت الاجم 


ومن الجدير بالذكر أن تعيين قضاة القيروان فى عصر الأغالبة 
بعد ابن غانم كان يتم هن قبل الامراء بالأجبار وصل أحياتا الى 
التهديذ بالسيف الأن غالبية التاس ممن تتوافر فيهم الشروط اللازمة 
لشغل متصب القضاء كانوا يعزفون عن قبولها معندما أراد أبر اهيم 
ابن الأغلب تولية أبى محرز قال له : « قد عزمث على توليتك 
القضاء © فقال له أبو محرز : « لست أصلح لهذا الأمر ولست 
أطرقه » خققال له أبرأهيم بن |الأغلب : « لو كان الأغلب من سالم 2193 


وبزيد دن حاتم”"2 باقيين لم أكن آنا أمير ولو كان اين أنعم 29 


)١4(‏ الاغلب دن مالم جد الأغالبة وكان من أضحاب أبو وسلم 
الخرسائى رحل الى بلاد المغفرب مع محيد بن الاشعث نأسند اليه ولاية 
طبئة ثم بعد ذلك عينه الخليفة المنصور واليا على بلاد المغرب سنة م11 ه 
ازيد من التفاصيل انظر ابن الآثير : الكابل 4 جه » دار الفكر ؛ بيروت ©» 
ص 5؟ أبن خلدون : العبر وديوان المبتدء والخيبر ؛ ج 6 »© بيروت ص 
565 2 السلاوى : الاستقصاء لاخبار دول المغرب الاقصى ؛ الجزء 
الأول ؛ القاهرة ١815‏ ه + ص لاه . 


(15) استعان الخايفة أبو حعتر المنصور بيزيذ بن حاتم لفنك 
الحصار المفروض على والى المقرب عمر بن حفص وتجح فى اخياد 
الثورات وعين والديا على المغرب من سنة 1514 ىم .لآ ه ازيد 
من التفاضيل انظر 

ابن الاثير : الكايل 4 ج ه »> ص ؟؟ - النويرى : نهاية الارب 
ج256 ص ؤم 81 - ابن خلدون : العير ؛ ج 6:6 ص 57[ - 
5 السلاوى : الاستقصاء ؛ ج ١‏ ص 8ه - ذه ركيد عبد الله 
الجميلى : دراسات فى تاريخ الخلافة العباسية » الطبعة الأولى » الرباط 
541 مغ ص هلام - 

(11) زياد بن أنعم المعافرى السفياتى وقيل الشعبانى والافريقى 
روى عنه جماعة متهم ابن عير وابن أيوب الانصارى سكن القيروان واختط 
بها دار فى تاحبة ياب نافع ابو العرب : طبقة علماء “افزيقية ص ألم 
مايش غ ) . 


56ت 


وابن فروخ"' باقيين لم تكن أنت قاضيا ولكل زمان رجال وعلى 
الآمين أن بختار فقال له أو محرز متمثلا * 

خالت الديار فسدت غير مسود 

ومن الشفاء تفردى باكوود 

فقال له * « قد وليتك القضاء » فأمنئع غأمر ادن الأغلب وآلىئ 
الشبرطة عامر من معمر بالقبض علدة وآحُذه الى المسجد وأجلسه 
وأمره بالنظر فين الخصوم 2 3 

وف بغض الأحيان أسند أمر القضاء الى شخصين كما حدث 
أثناء ولاية زيادة الله ( 5+١‏ هس ؤالمم / عع ه ببسم م ) 
حيث أسند الى أسد بن الغرات ولاية القضاء سدنئة سو ه / حلمم 
الى جائب أبى محرز ولأول مرة فى تاريخ أفريقية منذ دخول العرب 
شترك قاضيان معا فى وقت واحد4350 ٠,٠‏ 
تطبيق أحكامه على رجال البلاط وأفراد البيت الأغلبى فديروا مكائدهم 
له" ولم يكن بوسم الأمير أبو العباس محمد بن الأغلب ( 55 ه ‏ 


(11) عبد الله بن فروخ الفارسى كان من شميوح أهل أفريقية وكان 
ممن رحل فى طلب العام ولقى بالمشرق مالك ين أتسى وسغفيان الثورى 
( انظر ابو العرب : طبقات علماء أفريقية + ص لا١١‏ ) + 

(1) المالكى : رياض التنفوس 4 جح ١‏ ؛ ص ١55‏ 4 ابن الذباغ : 
معالم الأبيميان ؛ < 5 ) توتسسن 1١١٠١‏ ه ؛ صن ١5‏ : 

(15) الخشنى : قضاة قرطبة وعلماء أفريقية ودونس » الدار 
المضرية للتأليف والترجهية ؛ القاهرة 15535 م 4 ص 5ه0.” , 
المالكى : رياض النفوسى 4 ج ١‏ ؛ ص ١95‏ ابن عذارى : البيان 
المغرب ؛ الجزء الاآول ؛ تحقيق ليفى بروفنسال وآخرين ؛ ليدن 1558 ؛ 
ض اوت ذائرة المحارق. الأنلامية 6 آلجلد. الثانى "ص 762 + 


(:؟) المالكى : رياض النفوس ؛ ج ١‏ 4 ص 155 ٠‏ 


ا 


؟4؟ ه ) عزل سحنون لكى لا يجلب على نفسه سخط فقهاء القييوان 
والرعية وكل ما فعله عين الطئبى على القضاءذ١"'‏ الى جانب سيحثون ٠‏ 


وأنبضا فى ولامة حماس بن مروان عندما حدث خلاف بين 
دماس واين الصائغ صاحب البريد بدولة زيادة الله ( ٠.ة؟-‏ حة؟ م) 
وكان حماس لم يخوله أدنى 0 الآأمر الذى آثار حفيظة ادن 
الصائغ فألح على زيادة الله بتعيين ابن جيمال فى القضاء البريا 55 
حماس قلم يلبث أن ن طلب اعفائه سياف سئة ة؟ 06 نا 


وف هذا الصدد نقول الماوردى : « واذا قلد قاضيان على 
باد لم بخل حال تقليدهما من ثلاثة أقسام + أحدها أن درد أحدقما 
موضعا منه والى الآخر غيره فيصح ويقتصر كل واحد منهم على 
النظر فى موضعه والقسم الثانى أن برذ أحدفها نوع من الأحكام 
والى الآخر غيره كرد المداينات الى أحدهما والمتاكح ‏ المناكحات ‏ 
الى الآخر فيدوز ذلك ويقتصر كل وادد مثهما على النظر فى ذلك 
الحكم الخاص ف البلد كله والقسم الثالث أن يرد الى كل وأحد 
منهما جميع الأحكام فى جميع البلد فقد اختاف. أصحادنا ى جوازه 
فمنعت منه طائفة لما بقضى البه أهرهما من |!:شاجر فى تجاذب 
الخصوم اليهما وتبظل ا ان أجتعت وتصبح ولابة الأول 
منهما أن أفترقت وأجازته طائفة أخرى .وهم الأكثرون الأنها استنابة 
كالوكالة ويكون القول عند تجاقب الخصوم قول |اطالب دون اللمطلوب 
فان تساويا أعتبر أقرب الحاكمين اليهما غان أستويا فقد قيل يقرع 
بينهما وقيل يمتعان من التحاكم حتى تفقا على أحدهما » ٠‏ 


(1؟) المالكى : رياض التفوس * ج ١‏ 4 ص ٠ 1١51١‏ 


(؟؟) عياض : ترتيب المدارك ؛ ج م 6 ص ؟/ا _ لالاء 
(؟؟) الأحكام السملطانية ؛ ص ٠ "5١‏ 


حم :9ي14بس 


(5 ا ساسممدمه/ ذه 58م م )0 |اذى خرج على رأس 
حملة من أغريقية متوجها الى صقلية للجهاد ضذ الروم الذين شنوا 
هجوما بحريا على السوادل الافريقية وعاثوا فى الأرض فسادا 
فنهيوا التجار مما آدئى الى زعزعة الأوضاع الاقتصادية بالبلاد 
فى الوقت الذى يداول الأغالية اعادة الاستقرار وتأمين طرق التجارة 
والتخلص من كابوس الأزمة الاقتصادية ااتى أحاقت باليلاد 
أبان عصر الولاة * 

ولذلك كان رد الفعل قويا وعنيفا من جائب الأغالبة فشرعوا 
فق تجميز حملة بقيادة أسد من الفرات واكتسبت صيغة دينمفة 
لتأجج شعور الأهالى للانضمام الدملة الجهاد فى سبيل الله ٠‏ 


وعلى 'الرغم من خروج آسد بن القرات. بحملته الى صفلية 
فانه ظل يثسشل القضاء الى جائب أبى محرز كما ذكرنا حيث قال 
الأمير زبادة الله الى ابن الفرات : « أتى لم أعزلك عن الققاء 
بل وليتك الأمارة وهى أشرف من القضاء وأبقيت لك اسم ااقضاة 
فآنت قاضى آمير 0#" . 

وأنتهى أمر أسد بن الفرات بوقاتة سئة +١‏ ع / 4254 - 55م 
وهو محاضر لسرقوسة9” يعد أن أبلى بلاء حمنا فى جهاده ضد 
ارقم( 


(9) ابن عذارى : البيان » ج ١‏ ؛ صن ؟١٠١‏ : 


(5؟) المالكى : رياض التفوس ؛ جح ١‏ ؛ ص 1488 أحمد بن ابى 
الضياف : اتداف أهل الزمان ؛ الجزء الأول ؛ توئس 15517 م ص 1051 - 

(1؟) عياض : ترتيب المدارك ؛ ج ؟ ؛ ص 4.؟ ‏ ابن الدباغ + 
معالم الاييان ؛ ج ؟ » ص ١5‏ اليافعى : مرآة الجنان وعبزة اليقظان » 
الجزء الثانى 6 الطبعة الثانية ؛ بيروت 159/٠‏ م »م ص 5ه الصفدى * 
الوانى ابلوافيات ؛ ج 1 ؛ ط ؟ ؛ باعتناء يوسفع فان أن فيسبان ([198 م 
ص 5 ابن العياد : شذرات الذهب فى اخبار من ذهب ء الجزء 


احدأتَ 


وعندما أراد زيادة الله أن بعين قاضيا القيروان عندما خلت 
البلاد من قاض دوغاة أبى محرز سنة 114 ه / 455 م واستشهاد 
أسد بن الفراث وهو محاصر لسرقوسة سئة 18؟ م / 828 م فعرض 
القضاء على جماعة من العلماء فآمتئعوا أجير زيادة اللة أحمد سن 

وكان زمادة الله يفخر بتوليته أحمد تن 6 محرز لاقضاء 
ويعتبره من أهم انجازاته التى تخققت فى مدة ولايتة على 
أفريقية7 + 

ومما يذكر عن زيادة آلله مئاشدة أناه 'لآهل القيروان بقوله 
با آغل القيروان لو آراد الله بكم خيرا لم يزل أحمد بن أبى محرز 
ص أظهركم 5" 

ولم تشر المصادر الى من شَعْل منصب القضاء فى الفترة من 
تولية أحمد بن أبى مدرز ٠‏ 

وأغلب ااظن أن الأمير زيادة الله ( ١اء؟ ‏ م5 ه ) ثالث 
حكام الأغالنة هو الذى أشرف عليها أو ريما يكون استعان ببعض 
فقهاء القيروان لانظر فيما ينشب بين الرعية من خلافات لأنه من 


الثاتى : بيروت ؛ صن 18 - ابن أبى ديتار ؛ المؤئس فى. أخبار أغريقية 
وتونس »© الطبعة الثانية » تعليق محمد كسمام ؛ توتسس 1885 م » 
ص 55 الزركلى : الاعلام ؛ الجزء الأول » القاهرة 116.6 م ص ١11؟‏ 
عور رضا كحالة : معجم الاؤلفين العرب ؛ المجلد الأول ؛ مكتبة المثنى ؛ 
ببروت ؛ صن ١؟؟‏ دائرة المعارق الاسلامية ء ااجلد الثانى ؛ ص ١١6‏ . 


217 المالكى : رياض النفوسس © <ة ١‏ » ص 8.؟ ابن الدياغ : 
مغالم الايمان » ج ؟ © ص 5؟ 8 


(4؟) ابن الدباغ : معالم الايمان 4 ج ؟ حصن [” + 


5 بت 


المستيعد أن تذلو القيروان من قاض رسمى خلال تلك السنوات 
المذكورة سابقا ولبس من السهل تأجيل قخايا الرعية لمدة ست 
بستوات ليتم النث فبها بعد ذلك ء* 

72 وكان من حق امراء الأغالبة عزل القضاة لأى سبب فعزل 
الأمير محمد بن اغلب ( 555 ه/ +26 - ١ؤم‏ ب 545 ه / هم 
امبر م ( القاضى عبد الله فو الدواد("5 5 


كما أستد الأمير محمد بن االأغلب قخضاة القيروان الى فقيه 
أفريقية المشهور سحنون بن سعيد بعد أن تردد إدة عام ولم يوافق 
سحنون على شغل وظيفة القضاء الا بعد أن حصل على ضمانات 
الآمير محمد بن الأغلب بتنفيذ أحكامه على أهل بيته ورجال البلاط 
الأغلب0* ٠‏ 


وف ولابة أبراهيم بن الأغلب ( ١5؟ ‏ 6م58 هم ) عزل سليمان 
ابن عمران الذى عيئه زىادة الله ( 4؟ - 000 م على قتضاء 
القيروان77' وعين ابراهيم بن الأغلب عبد ||أه بن أنبى طالب وعظمت 
منزلته عنده ولما شعر ابراهيم. بن |الأغلب ميل الناس لوم ادن أبى 
طالب اعدله وسماخته أبان موجة الرخاء وانخفاض الأسعار. فخثى 


(159) الخكنى : تضاة قرطبة ؛ ص ه.* ‏ ابن عذارى ؛ البيان > 
جد ا :ص 6.ءآا ٠.‏ 

(.؟) الخشنى : تضاة قرطبة ؛ ص 5.؟ -1.؟ ‏ عياض : 
ترتيب المدارك ؛ ج ؟ ؛ ص 5ه أبن الدياغ : معالم الاييان » ىج ؟ © 
ض لاه ابن عذارى : البيان ؛ ج ١‏ ©» ص. ١.5‏ - المالقى : تاريخ 
قضاة الاندلس ؛ ص 8؟ ‏ ابن الخظيب : اعمال الاعلام » الجزء 
الثالث » تحثيق أحمد مختار العبادى وآخرين » الدار البيضاء ١556‏ م » 
ص ؟؟ ؛ هايشى ؟ ‏ حسن حستى عبد الوهاب : خلاصة تاريخ 
تونس © توئس ؛ ص 85 ٠‏ 

(١؟)‏ الخقنى * قضاة قرطبة » ص 75؟ ‏ الالكى : 
النئوس » ج ١‏ »عن 8لا -1/46؟ ٠‏ 


دغ ب 


برا هيم على ملكه لكونه ابن عمه فعزله ورد سليمان بن عمران الى 
القضاء ولكن تقدم السن بسليمان جمل ابراعيم بن الأغلب يعيد 
النظر مرة أخرى فى عزل سليمان وأثشسار أهل الرأى على ابراهيم بن 
الأغلب بثولية ادن أبى طالب الذى د شغل ذلك المخنصب يعد 
عزله فمد ابراهيم يده الى ! ابسيقء وال >1 ن شتت القضاء وان شكت 
هذا فقبل أبن أنى طالب ولابة القضاء تحت التهديد بالسيف2) . 
وصفوة القول كان تعبين قضاة القيروان وعزلهم يتم من قبل 
أمراء الأغالية فيمن تتوفر فبه شروط شغل متصب القضاء ومما 
يسدرعى الانتناه ان بعضهم رغفض الغمل ق سلك القضاء فأجيروا 
من أمراء الأغالبة تحت التهديد بالسيف على توليه ٠‏ 
فكان الخليئة هارون الرشيد 4 ا 5 ود يرسلا 5 كتابا ني ابن 
وكان الخليفة هارون يكتب ف عنوان ااكتاب < من عارون أمير 
المؤمتين الى قاضى أفريقية عبد الله من عمر بن غانم 1 سنن © 
وكانت رسائل الرشيد الى ابن غاتم تحوى قضانا )3 غاية 
السرية ويتضح ذلك عندما وفد الى أفريقية صاحب البريد يحمل 
كتاين من الخليفة الرشيد احداهما ال ئاين |الآغلبى والأخر الى اين 


(1؟) عياض : ترتيب المدارك » ج )6 + ص ١1لا‏ |" . 


(؟8) المالكى : رياض النفوسس © ج آ ني قيار # بعوافي ” 
المذارك ؛ ج ١‏ ؛ ص 55 . 


(1؟) ابن الرقيق : تاريخ افريقيا والمغرب »ع ص 94"( . 


بحت ,89 جت 


غائم. وعندما فرغ ابراهيم من قراءة كتابه دفعه .الى ابن غانم فقرأء 
وطلب ابن الأغلب منه أن يعطيه كتابه المرسل اليه من قبل الخليفة 
فرفض ابن غانم فقال له ايزاهيم « هات كتابك أقرأه +٠٠‏ 6 فقال 
له « فلم قرأت كتابى » قال :3 أنت دفعته الى ٠٠+‏ » ومددت به 
بدك وكرهت أن أردها وأما أنا فلست أطلعك عليه فان أمير المؤمنين 
أسر الى فيه شىء لا أطلع عليه أحد 9*6" ٠‏ 
5 علاقة القاضى بال والى : 

كان تعيين قضاة القيروان فى عضر الأغالبة من “قبل الآمراء 
كما ذكرنا وعزل من لا تتوفر فيه شروط آداء تلك الوظيفة وكانت 
العلاقة بين الأمراء والقؤياة طيبة تقوم على اتعاون والتفاهم وعلى 
الرغم من ذلك كان للقضاة مواقف قوية من الولاة لم يتخلوا عن 
مكانتهم وهيبتهم قف اقرار الاصلاح الاجتماعى فاذكر منها نماذج 
على .سبيل المثال غفى ذات مرة نظر القاضى ابن غانم الى ابراهيم 
ابن الأغلب فوجده يحمل قارورة مليئة بالسم فأخذها منه وضريها 
على عمود ‏ وأراق ما فيها فدعش ابراهيم اقلا « هاه ! ماذا 
صنعت ؟ » قال 7 أغأترك معك ما يقتل الناس 2906 . 


وهناك موقف آخر : معث انن الأغلب الى القاضى ابن غائم 
وكان الونت متآخر! فلما دخل عليه القاضى قال : إلا ما آأما عبد الرحمن 
أنى لم أبعث أليك آلا لخير ؛ أتى لما دخلت المسجد أشتغل قلبى 
من حفظ نفسى ذعثرتث على حخصير فسقطت قكائنت ,الناس أنهسم 


(6؟) ابن الرقيق : تاريخ افريقيا والمغرب » ص 31؟؟ ‏ عياض 3 
ترتيب المدارك » ج 8 ؛ ص ]لا . 
كام 

(75) المالكى : رياض التفودس * خ ١‏ » ص .15 - ابن الرقيق : 
تاريخ آفريتيا والمغرب ؛ ص 7؟؟ ‏ عياض : ترتيب المدارك ؛ ج ” + 
ص "5لا ب السراج : الحلل الستدمية © ج ١‏ © ق" 4 ص لا 
محيد محمد زيتون : القيروان ودوزها فى الخشارة الاسلامية » الطبعة 
الآولى * دار المثار © القاعرة 548 مغ سس 5١لاء‏ 


كم اوه ات 


حسيونى منتبذ فأحببت أن تكون براءتى عندك ولا أبالى بغيرك 
فاستكهنر فوجده ابن غائم بريكا9") ٠‏ 


وكان زيادة الله الأول يكن كل التقدير والاحترام الى القاضى 
أسد بن القرات فعفدما خرج على رأس حملئة الى صقلية لم يعزله 
عن القضاء قاكلا 7-2 أنى لم أعزلك عن القضاء بل وليتك الامارة 
وهى أشرف من القضاء وأبقيت لك اسم القضاة ذأنت قاضى م 

ونسوق دليل آخر أكثر حساسية الأمراء الأغالبة وافق عليه الآمير 
محمد بن الأغلب حيث عرض ولابة القضاء على ,سحنون فرفض ولم 
موافق على ولايته للقضاء الا بعد أن أعطاه الأمير الأغلبى العمود 
وكافة الضمانات ممارسة عمله حتى غلى رجال البلاط الأغلبى لدرجة 
أنه خوله النظر على آهل بيته وخدمه وحاثيته وينفذ عليهم الحق 


أن آحبوا أو كرهو |50 5 


مما سبق بتضح أن قضاة القيروان حظوا بمكانة مرموقة من قبل 
الخلافة العباسية فى يداد وأمراء الأغالبة ٠‏ 
1 أعوان القاضى : 

أعتمد القاضى على مجموعة من الأعوان وال موخلفين فى أداء واجباثه 
مساعدته فى انجاز القضايا المعروضة عليه » وكان القافى مدقق ىف 
اختيار, آعوانة حتى بتسنى له القيام بهذه المهمة على أكمل وج 4» فعندما 


0؟) الملكى : رياض النفوس ©؛ جح ١‏ ء ص ٠ ١5١‏ 

(4؟) المالكى : رياض النقوسى 4 جح ١‏ + صن 188 ٠‏ 

(9؟) الخشقنى : قضاة قرطبة ؛ ص ١.8٠‏ 7,5 سس عياض ؛ 
ترتيب المدذارك ©» جح ؟ ؛ هن 5ه , 


ب (زءآا سدم 


متخ الى سحنون قضاء الكيوان عكف عدة أيام بلتمس فيها اختيار 
الآعوانة(») ٠.‏ 


وكانث هيتة المحكمة تتش كل من الآتى : 
١‏ - كانب القافضى : 


كان القاضى يختار كاتبه ممن له معرفة بمدلولات الألفاظ اللغوية 
والعرفية وحسن الفطنة0)) ٠‏ 


ومن كتبة القضاة بالقيروان الذين وصلتنا عنهم اشسسارات ىف 
المصادر العربية : 


(1) سليمان بن عمران استعان به سدئون فى معاونته على 
قضاء بجاية وباجة والأربس” قبل أن يشغل هذا المنصب ٠‏ 


ب عيد الله من هارون السوذانى ق قضاء سليمان بن 
عمران89 . 
2 حسن بن البتاء فى قضاء عيسى بن ه كين 460) 5 


(.:) المالكى : رياض التفوسسن © ج ١‏ © صن #/9؟ عياض * 
ترتدب المدارك © ج ع غ ص 5ه أبن الدباغ : معالم الايمان » د ؟ ») 
ص لاه السيد محمد ابو العزم داود : بنو باديس وحضارتهم بالقيروان 
والمهدية » رسالة ماجستير غير منشورة كلية دار العلوم ب جايعة 
الكاهرة 151/8 م ص )6ل/ا؟ . 

21 السبكى : معيد النعم ومبيد الثقم 0 الطبيعة الثاتية » بيروت 
46 م 4 صن .5 51 . 

(9؟) الخثنى : قضاة قرطبة: ؛ ص 785 ا الملكى : رياش 
النفوس » ج ١‏ »ص 1/5 ابن الدباغ : معالم الايمان ؛ ج ١‏ ء ص 815 , 

(5؟) الخشنى : قضاة قرطبة ؛ ص 157 ل 155 ؛ بينها ذكر 
المالتى : تاريخ قضاة الاندلس ؛ ص ١١‏ + أن عيسى بن مسكين فين 
عبد الله بن محمد بن مغرج كاتبا له 2 


]و[ سه 

؟" ‏ حاجب القفافى : 

يختص برقع الأمور الى القاضى ٠‏ 
؟ ‏ ثقيب القافى : 

وكانت وظيفته تنبيه القاضى على الشهود وتنبيه الشهوداعلى 
القاضى ٠+‏ 
1 أمناء القافضى : 

يقومون بالتحفظ على أموال الأيتام والئائنين2؛ وجعل 
سحكئون الودائع عند الأمناء وكانت قبل ذلك فى ميوت التضاة” , 
5ه وكلاء دار القافى : 

يؤّدون دور المحامين فى الوقت الحاضر"') ٠‏ 
ف الشضوود : 


وهم الذين يحضرون مع الخصوم للادلاء بذهادتهم فى الواقعة 
فخل اتفغيني140., 


؛ - مجلس القضاء والاجراءات القضائية : 
كانت تنعقد هيئة المحكمة ى مسجد القيروان فعندما عين أبو 
محرز جلس ف المسجد للنظر فى تسكاوى الذاس7*'؟ ٠‏ 


وف أثناء ولامة القاضى سخنون كثر ازدحام الناس وارتفعت 


(45) عياض : ترتيب المدذارك ؛ جح ؟ :ا ص .5 . 
(5؟) السبكى : معيد النعم » ص ؟” 

(50) ابن فرحون : الدياج المذهب ؛ ص ١54‏ . 
(14) المالكى : رياض التفوس © ج ١‏ ؛ ص 955( . 


ل و[ حم 


أصواتهم مما يتناق مع قدسية المسجد فشيد مكانا مستقلا للقضاء 
ملحقا بالجامه50! ٠‏ 


وبالنسبة لزى القضأة فوصلتنا أشارات عايرة فى المضصادر 
وهى أنهم كانوا يرتدون القلنسوة قوق رؤوسهم7 * والبعض منهم 
كأبن غائم ارتدى الملابس الرقعية*) وعندها يذهب للقمل فى 
المنازعات بين الفساء كان ملبس الفرو الخشن وخلق الثياب 9 ٠‏ 
أما القاضى حماس بن مروان فلبس الصوف أو قميصا وغلالة0©) 
ومنديلا وف وسطه المثرر0 ٠‏ 


وفيما يختص بطريقة التقاضى فكان الخصوم يدونون مشاكلهم 
59 قضابا هم حت على الشفاف فيها قصصهم مكثوب(00) ٠‏ أما م 
من الآأدب احتر اما لقدسية المسجد وعند اقامة الحدود على المتخاصمين 
يخرجهم من المسجد و فأغلب الأحيان كان يؤدب بلطم القفا9*؟ وكان 
بعيب أو تجريح + 


(15) ابن فرحون : الديباج المذهب ؛ ص 1١56‏ . 

(.2) المالكى : رياض النفوس © ج ١‏ + ص.101 ابن الرقيق * 
تاريخ أغريقيا والمغرب ع ص 18؟؟ ب لاسن للراسس متعدد الانواع 
والاشكال انظر المعجم الوجيز © القاهرة 1559 م ؛ ص 158ه . 

(01) ابن الرقيق : تاريخ افريقيا والمغرب » ص .579 . 02 

(؟5) غياض : ترتيب المدارك © ج 7 مص 35 2 السراج : 
الحلل السندسية ؛ ج | 4 قى 5 4 ص 715 - محيد محمد زيتون 3 
القتروآن ودؤرفهاآ ,فى الحشارة الأنلامية 4 ص 81١.‏ . 

(25) ثوب رقيق يلبس تحت الدثار » المغجم الوجيز ؛ ص 62864 . 

(51) عياض : ترتيب المدارك ؛ ج هم ) ص 51 . 

(55) المالعى : رياض التنقومى ©» جح ١‏ ؛ ص 168 . 

(051) عياض : ترتيب المدارك ©؛ ج 6 © هن 5١‏ . 


دز - 


وكان يؤدب الناس على الابمان التى لا تجوز من الطلاق 
والعئق حتى لا وحلفوا بغير الله عز وجل”* ؛ كما جعل سحئون 
أللقضاء سجنا خاصا0؟) , 


4 محكمة المظالم : 

كانت ولاية المظالم تدخل بحسب آصولها فى نطاق آلقضاء » وكان 
لوالى المظالم سلطات أوسع من القاضى وقد عبر الماوردى0*؟ عن 
نظر المظالم بقوله « هو قود المتظلمين الى التناصف بالرهبة وزجر 
لمتنازعين عن التجاحد بالهيبة ظاهر العفة قليل الطمع كثير الورع 
لآنه يحتاج فى نظره الى سطوة الحماة وثيت القضاة فيحتاج الى 
الجمع مين صفات الفريقين وأن فكون مجلالة القدر نافد الأمر فق 


الحهتين » 
ويذكر الماوردى أن عبكة محكمة المناالم تتأالف من خمس 
جصاعات هم ِ 


٠ الحماة والأاعوان‎ ١ 

؟ - القضاة والحكام . 

# الفقمفتاء ه 

4 الككقاب ء٠‏ 

٠ الشضبيود‎  ه‎ 

أما عن اختصاصات قاضى المظالم فهى : 


(01) المالكى : رياض النفوس » ج ١‏ ؛ من 1775 أبن فرهون : 
الديياج المذعب 2 ص *”؟ . 


(0) السيد محمد بو العزم داود : بتو بأديس وحضارتهم بالقيروان 
والمهدية ؛ ص )6/ا؟ . 


(59) الأحكام السلطائية 6 ص 56 . 


تن قو أر ص 


النظر فى تعدى الولاة على الرعية ٠‏ 

؟ ل تعسف العمال فى جباية الضرائب ٠»‏ 

لط كتاب الدواوين الأنهم أمناء المسلمين على ثبوت أموالهم ٠.‏ 
تللم المسترزقة من نقص أرزاقهم ٠‏ 

ه ‏ رد الغخكصوب ٠‏ 

+ تنفيذ ما عجر عنه القماة‎ 5١ 

٠. الاشراف على الأوقاف‎ ٠7 

م النظر فيما عجز عئه المحتسب ٠‏ 

به مفراعاة العيادات الظاهرة ٠‏ 


٠ 290 الفصل إ ين المنازعات التى تنشب بين الأفراد‎ ٠ 


وفيما يختص بولاية المظالم بالقيروان فى عصر الأغالية فالمعلوماث 
الثى وصلتنا غير كافية فهى عيارة عن شذرات متندثرة فى مون 
المصادر, وهى أنه فى ولاية القاضى سحنون أسندت ولابة المظالم 
بالقيروان فى سنة 7+ ه / 66١‏ م الى حبيب بن نصر التميمى 59 
وهو من أبناء الجند القادمين من أفريقية ثنقه على سحنون وكان 
فقيها ثقة وله كتاب سماه « الأقضية » وتوف سنة جرهم / 094.٠٠‏ 8 


وف قضاء غيسى بن هكين الستدت ولاية األالم الى ليان 


(.1) الماوردى : الاحكام السلطائية » ص 57 .لا ل عطية 
مصطفى مشرفة : القضاء ف الابسلام ؛ ص 185 - صابر محمد دياب : 
ولاية المظالم ومجالسها ؛ مطبعة الامانة © القاهرة 1986 م 4 صن 
هلا كلرء 


(11) الخكنى : قضاة قرطبة )؛ ص 15175 ابن عذارى : البيان ؛ 
جد ا أعص ١١١‏ . 


(؟1) آبو العرب : طبقات علياء أفريتية ») ص 48 هامشن ؟ . 


0-7 ا بحست 


أبن عمران ومنحه راتبا حوالى مائة ديناز ثم عزله ؤعين مكانه 


قف ” 


ابراهيم بن الخشاب 
4 نماذج لبعض الأقضية والأحكام : 

ومن أهم القضايا التى شهدتها ساحة مدكمة القيروان فق 
عصر الأغالية هى الأولى قضابا خاصة ,المراًة والثانية خاصة بشهادة 
زور والثالثة تأخير مستحقات مالية ٠‏ 


اهتم قضاة القيروان بشكون المرأة اهتماما بالغا الأمر الذى 
جعل القاضى آبا محرز يخصص يوما للنظر فى أحوال المرأة عند بابه 
الذى يوجد ف رقاق ابن أبى دينار؟"؟ ٠‏ 

كذلك لم يتهاون القاضى سحنون فى ردع المخالفات منهن حتى 
تثبت مراءثين كما رفضش سحئون طلب المراة التى تعمل بالقتصر 
عندما حاولت أن تقطع بشرطها ( تطلب الطلاق ) بعد ما طال 
غياب زوجها ٠‏ فحذرها سحنون نلهجة الوائق من نفسه بقوله : 
أباك أن تشهدئى أحدا من آهل القصر لا أقبل سهادتهم "كف " 


ثاتيا : قخسية شهادة زور : 


وقد حدث فى ولاية القاضى أبى محرز أن رجلين تعدى أحدهما 
على الآخر وأحضر شاهدين بعد أن تحرئ أبو محرز عن الشاهدين » 
وعندما أراد أن ينطق بالحكم جاء الرجل المشهود عليه بعد صلاة 
المغرب وقال لآنى محرز : « أيها القاضى [ عزمت على أن تحكم على ؟ 


(؟1) عياض : ترتيب المدارك ؛ ج ؟ ؛ ص 5145 ٠‏ 
(85) المالكى : رياض التفوين > جح ١‏ ؛ ص 185ا ٠+‏ 
(10) عياض : تزتيب المدارك » ج ؟ ؛ ص ٠ ١١‏ 


م ليحك 


| ١. 


قال القاضى نعم ! » نال المشهود عليه < أمرأته . أمراتى ‏ طالق 
ثلاثا وكل ملوك:له ‏ لى ‏ حر أن كان 5هدهعلى هذا ألا يزور 0 
فقال أبو محرز : 7 ليس هذا على وأنا قد كفت عنما فلم يبلغنى 
عنها الا خيرا » فلما أصبح أبو محرز توجه الى مجلس قضاته 
فجلس فأقبل المشهود له فقال له : « أحكم لنى أصلحك الله » فقال 
« نعم لكن تأتى معك بالشاعدين اللذين تَهدوا لك فأنى أريد أن 
أسآلهما عن شىء بقى على لم أسالهما عنه »© ء 


قمضى الرجل وأحضرهما ذلما جلسا فى مجلس القافى أبو محرز 
قال القاضى بأعلى صوته : ,« يا شكريد ! ان فى حلقتى شاهدى زور 
قامضى الى باب سلم فجئنى يدملين حتى تدملهما عليهها »© ٠‏ 

وهنا هرب الشساهدان ثم قال أبو محرز لامشوهود له « أين 
شاهداك » فقال « ها هنا كانا الساعة ولا أدرى أين توجها © فقال 
له أبو محرز « يا عدو الله ! تجترى على بشهود الزور »21 ٠‏ 
ثالثا ‏ قضية تآخير مستحقات مالية : 

كانت فى ولاية القاضى ابن غانم ففى احدى جلساته ق المجلس 
القضائى تقدم نخاسو البغال يشكوى فحواها « أشترى. منا. أبو 
هارون مولى موسى مولى ابراهيم بن الأغلب بغالا بخمسمائة دينار 
ولم يدقع الينا شيئا فضم ديوانه وأسرع الى ابن الأغلب وذكر له 
أمر المتظلمين من آبئى هارون فأستدعاه وأعترف بالمبلغ وقال : 7 أنما 
آخرته لتجبى خراج قسطيلية فادًا جاء دفعت اليهم فقال ابن الأغلب 
أئما ظئنت أنه يجحد فأوقفه معهم موقف الخصوم ‏ فقال ااقاضى : 
قاما اذ أقر فآنى لا أبرح حتى تدهم اليهم آموالهم 01 ', 


(13) المالكى : رياض النقوس ؛ ج ١‏ 4 ص 184 - 151 . 


(30) المالكى :: رياض التفوس © ج ١‏ + صن 154 161 ٠‏ 
- عياض : ترتيب المذارك ؛ ج “” + صن .لا + 


حم رع [ سه 


وهكذا كان قضاة القيروان يقومون بالقصل ف كافة القضايا من 
وازغ ضميرهم لأعطاء كل ذى حق حقه بحرية مطلقة دون تدخل 
هن قبل امراء الأغالبة ٠‏ 
٠‏ أشهر قضاة القروان فى عصر الأغالبة : 

١‏ أيو عبد الرحمن عيد الله بن عمر بن غانم بن شرحبيل 
ابن ثوبان الرعينى ( ١/ز١‏ ه / كلام ءؤل ه / 28م م ) + 

قدم آبو عند الرحمن عبد الله بن غاتم مع والده ى جيش بتى 
أمبة المتحه الئ بلاد المغخرب ع وآلى والده بلاء حسنا قَ موقعة 
القرن والأصنام التى أعلئها حنظلة بن صفوان ( 4؟1 م / لام - 
1١‏ ه / 64ل هكلام ) آمير أفريقية على الخوارج آثناء محاولتهم 
الاستيلاء على القيروان6 ٠‏ 

وكانت نسآة اين غائم علمية فلزم مالك من أنسر17؟ رضَّى الله 
عتهما وسمع من ابراهيم بن أنعم وخالد بن عمران ثم رحل الى 
الحجاز والشام والعراق فسمغ من مالك ومن سفيان الثورى3”) 
وعثمان بن الضحاك7" ٠‏ وقد عين على قضاء أقريقية سنة 


رة) امالك : ريافن الثفومن » 2ت 1 4 صن +17 . 

(15) ولد الامام مالك بن أنس رضى الله عنه فى ستة 8؟ ه/1/11م 
فى خلافة الوليد بن عبد الملك وهو أحد ائمة علماء الحديث ‏ ابن فرحون : 
الديياج المذهب » ص (١8‏ . 


(./1) أبو عبد الله نسفيان بن سعيد الذورى الكوفى أمير اأؤمئين فى 
الحديث وأية فى الحفظ سمع من كبار التابعين وغيرهم اتفق العلماء على 
وصفه بالبراعة فى العلم والحديث وفى منزلته بين العلماء أو عليه وفضله 
توق بالبصرة سمنة 1١7١‏ ه انظر ابو العرب : طبقات علماء أفريقية ؛ 
ص 15 حاثشية 1" ابن سعد : الطبقات الكيرى » المجلد السادسسن * 
دار صاتر ؛ بيروت 1551 م ؛ ص إلالا ل 7/8 . 


(91) المالكى : رياض الئفوس ©» + | 4 ص *15 - 154 ٠.‏ 
عياض : ترتيب المدارك » ج ” » ص55 . 


لاؤء| د 


الال ه / كه بم محتى وافته النيه سنة +وا ه / وعم 
اين 5 

؟ - أسد بن الفرات بن سنان مولى بنى سليم بن قيسس 
( كنيته أبو عبد الله ) : 

ولد أسد سثة ١‏ ه / وهلا م بحران من ديار بكر وأصله 
من مديئة نيسادور خاضرة خراسان وقد أبوه مع جيش محمد بن 
الآأضعث7") سنة 144 ه / 701 م ومكث بااقيروان خمس سنوات 
ثم رخل الى تونس حيث مكث هناك قسع سنوات وتلقى تعليم القرآن 


باحذى قرى وادى بجردة20 


وتتلمذ أسد على يد على بن زياد فسمع منه الموطا ثم رحعل 
الى المشرق ولقى مالك بن آنس رخى الله عنه فسمع منه ولزم 
محاضرائه فى المؤطا ٠‏ 
وأسد بن عمر وكتب أسد الحديث أثناء وجوده بالعراق وعاد الى 


0 الخشفى : قضاة قرطبة 4 ص 7*4 الالكى + رياض 
النفوس © ج ١‏ ص 1١1+‏ ابن الرقيق : تاريخ أغريقيا والمغرب ؛ 
ص /؟؟ .+ 

(/) كان محمد بن الأشعث واليا على مصرمن قدل الخليفة ابو 
جعفر المنصور وعنديا عاث وربجوية فساذا دالقيروان وفر منها جماعة 
من العرب آلى أبو حعفر المنصور يستنجد ربه لنصرتهم فأمر أبو جعدر 
المنصور بن الاشمعث بالمسير الى المغرب بقوة مكونة من أريعين. الفا فالتقى 
مع آبا الخطاب بسرت وهزمه سنئة 1١66‏ ه / 0751م النويرى : نهاية 
الآرب ©» بي ؟١!‏ © هن 4/ا - هلا السلاوى : الاستقصاء » حي ١‏ > 
ص 17م + 

(/ المالكى : رياض اللفومن » ج 1 © ض" 318878 - الزركلى : 
الاغلام ؛ ج ١‏ 6 ط ؟ ؛ص [5؟ - عمر رضا كحالة : معجم المؤلفين ؛ 
<د 1[ ؛ صن ا 


١١ 0‏ الما 

مصر فلقى ابن القاسم 20" واستفاد من علمة العزير وآخذ عنة4 
2 الأسدية » وعاد مها الى القيروان وسمعها أهل المغر 060 .2 

وكان أسد بن الفرات يخدثنا عن نفسه بقوله 2 آنا أسد وهو 
خير الوحوش وأبى الفرات هو خير المباه وجدى سنان وهو خير 
املاح ا 8 

أسئد اليه زيادة الله ( ١١٠؟‏ ب 5# ه / “لم 54م م ) 
تضاء القيروان فصفة اع م / الى لفن الى جاتب أبى محصرز 
فكان يقضيان جميعا وهما أول قاضيان يعينان على القيروان ى 
وقت واحد0» . 


© عيد السلام سحنون2*"! بن سعيد بن حبيب التنوخى : 


(1/8) أب عبد الله عبد الرددن بن القاسم المعتقى 1١14‏ - 151 ه 
فقيه مالكى مصرى أصله من. الشام روى عن ابن عينية والليث بن سعد 
وابن الماجشون واحخذ عنه اهل المغقرب . أبو الغرب + طقّات علماء 
أفريقية + ص ١5١‏ »© احفسة م . 

(171) أدو العرب : طبقات علماء أغريقية وتونسن 6 جٍ ١‏ + ص ١#‏ 
15 4 عياض : ترتيب المدارك » ج 7 ؛ ص 11؟ ‏ 17ة؟: ‏ الخالكى : 
رياض النفوس ؛ ج ١‏ » ص 19/8 ل انب الدياغ : معالم الايمان ؛ ج ؟ » 
ص ” - دائرة المعارف الاسلامية » ج ؟ ؛ ص ١.6‏ . 

(//) اين غرحون : الديباج ؛ ضص 8ه . 

(8) المالكى : رايض النفوس ؛ ج ١‏ »4 ص 1197 أحمد عطية 
الثاهرة 1559 م اص 5ه . 

(11) أبو العرب : طبقات علماء افريقية وتوثنس ؛ ص 154 . 
الخشنى : قضاة قرطبة 4 ض 7.0 - المالكى : رياس النفوس ) 
ج ١‏ ؛ ص 185 ب ابن عذارى : البيان ؛ ج ١‏ © صن 59 دائرة 
المعارف الانلامية ؛ ج 5 ؛ ص ١.5‏ . 

(+/) سيى سحنون احدة ذكائه - ابن خلكان : وفيات الأغيان ؛ 
الجزء الثاليك »© تحقيق أاحسان عباس ؛ دار آنثقافنة © ببروت //ا15 م 
ص 185 - ابن عذارى ؛ البيان » ج١١‏ » ص-01.1ء 


ل ١1١‏ سس 


ولد بالقيروان سيكةة" أ ه / كايا ين وآصله شامى من 
حمص 7" تلقى العلم بافريقية على يد علمائها أبى خارجة ويهلول 
وعلى بن زابد وابن غانم ورحل الى المشرق طلبا للعلم سنة 
حدما م / جم م ٠‏ 

وسمع ف رحلته الى مصر والحجاز من ابن القاسم وأبن وهب 
وأشهب وغاد إلى أفريقية سنة ١و١‏ م / إفءلم اد وصئف سكنون 
« المدونة » على مذهب. الامام مالك ويعزى له الفضل بنشر مذهب 
مالك بالمري0) ٠.‏ 

ثم ولى قضاء أفريقية سنة عم ع / 8448 م وأسثمر ق 
القضاء حتى توق سنة ٠+:؟‏ ه / 4م م2420 ولم يتقاضى سحنون 
أجرا على هدة قضائه0© ٠‏ 


(81) المالكى : رياض الثقومن » ج ١‏ : ص 1؟؟ - ابن الخطرب : 
اعمال الاعلام ؛ دج 7 »4 ص ١؟‏ ؛ ص ؟ س حسن حسنى غيد الوهاب : 
خلاصة تاريخ توتس »© ص 65/ + 

5 - ووو 

(80) أبو العرب : طبقات علماء أفريقية ؛ ص 185 - المالكى : 
رداض النفوسس 4 جح ١‏ 4 ص 45؟5؟ ‏ عياض : ترتيب المدارك 4 ج ؟ ؛ 
ض ه؟ ‏ ابن خاكان : رياض النفوس © ج | ؛ ص 545 - ابن 
فرحون : الديباج المذهب ©؛ ص 1١7.‏ الزركلى : وفيات الايمان ؛ 
داع غ؛ضن اؤااء٠‏ 

“م المالكى : رياض النفوس © جح ١‏ © صن .ة؟ ‏ عياض * 
ترتيب المدارك + ج 6 4 ص 5؟ ‏ 49 ابن فرحون : الديياج 
المذهب » ص ١1١‏ 

(85) ابن لخكان : وفيات الايمان + يه " © عن أمظط! ‏ ابن 
فرحون : الديباج اللمذهعب. ؛ ص ٠+ ١5١‏ 

(86) آبو العرب ؛ طبقات علماء افريقية 4 ص ١85‏ - عياضن : 
ترتيب المدارك ©» يج 4 » ص ده 7 اليافعى : مرآة الجئان »4 يج " 1 
ص ١*١‏ ابن العماد : شذرات الذهب ©؛ ج » ؛ ص 16 . 


(85) المالقى : تاريخ قضاة الاندلسن 6 ضص ٠ 7١‏ 


115 سم 


وامتدحه أبو العرب9") بقوله « كان جامعا للعلم فقيه البدن 
اجتمعت فيه خلال قلما اجتمعت فى غيره اافقه البارع والورع 
والصادق - والصدق ‏ والمراحة فى الحق والزهادة فى الدنيا 
والتخشن فى الملبس والمطعم والسماحة + 


4 لس عيسى من مسكين بن منصور ين جريح بن محهمد 
الافريقى : 

ولد عيسى بن مسكين سنة 514 ه / 8ه م وأصله من العجم 
من أعل الساخل سمع من سخنون وأبنه مدمد ندل جميع كته 
وسمع بالمغرب من غيرهما ورحل الى مصر غالتقى بجماغة من علمائها 
متهم يونس" بن عبد الأعلى وسمع بالشام من أيى جعفر 
الل ا 

وكان عيسى من مسكين فقيها عالما فصيحا ورعا مهيبا وقورا 
ثنة مأموثا صالحا١)‏ » وعين واليا للقضاء مدة ثمان سثين وأحد عشر 


(497) خلبقتات: علماء أفريقية »: صن 184 ٠‏ 

(8) كان محمد بن سحئون غزير العلم وله مؤلفات فى كافة فنون 
العلم ؤمن اأشهرها كناب الجايع والمسئد فى الحديث وتفمسير الموطا 
وآذاب المفامفين .. الخ ب ابن سحدؤن : آداب المعلمين تحقيق 
حسن حسن حسنى عبد الوهاب ؛ دار الكتب الشرقية 6 توئنس 151/7 م »6 
حن 5؟ ( مقدمة المحقق ) . 

(45) ولد فى ذى الحجة سنة -/ا١‏ ه / 7/65 م وتو فى ربيع 
الآخر سنة 1" ه وكانت وغاته بيصر ودفن بماقبر الصدف وقبره 
مشهور بالفرافة ابن خلكان :وقيات الايمان » ج /ا ؛ ص 5ه ل"اة؟ ٠.‏ 

(:1) الخشنى : قضاة قرطبة »؛ ص 1917 - عياض : ترتيي 
المدارك ؛ ج ؟ » ص 871 ابن قفرحون : الديباج المذهب ؛ صن 11/1 + 


)51 ابن غرحدون : الديداج المذهب ص دا © 


لب ١١»‏ سم 


5 | مه ولم يتقاضى غلى. مدة قضائه أجرا 32 وتوق اتسصحةه 
فبة؟ م / اميه م00 


ه ‏ حماس بن مروان بن سمآك الهمدائى ( كثيثه أبو القاسم 
الخلضى ]1 

ولد حماس سنة +5 ه / 85م م ومئذ طفولته حرص على 
السماع لسحنون فسمع عنه 7 المدونة »© وتردد على علماء اقريقية 
فسمع من حماد السجلماسى”**© واين عبدوس© ء* 


أسند زبادة الله ( ٠.ه؟‏ م كنة؟ ه ) ولاية القضاء الى دماس 
سئة +/ا ه / خم ات ٠.‏ 


وحدث خلاف بن حماس وابن الصائغ صاحب البريد كبير 
دولة زمادة الله وكان حماس لم بخوله أآدنى اهتمام الأمر الذى 
أثار حفيظة أبن المائغ فالح على زيادة الله بتعيين ابن جيمال 
فى القضاء وبدا بدير. المكايد الى حماس فرقع ديوانه ومضى الى 


(؟1) ابن فرحون : الديباج المذهب ؛ ص 181 ٠‏ 

(؟1) عياض : ترتيب المذارك ؛ ج 6 ؛ ص "4١‏ . 

(15) عياض : ترتيب المدذارك © ج ؟ 6 ضص .هلا ٠.‏ 

اين فرحون : الذيباج المأهفب 2 ص ١181١‏ 

(95) وضع فى عذاد اهل القيروان سيع دن عبد الله بن بكر 
السهمى وازب الماجون وهو أول من قدم بفقه ابن الماجشون القيروان 
وسيع من سحئون وكان كيخا صالحا ثاجرا وكان فى كتبه بصحيف 
كثيرة لم يكن يقوم بها . انظر عياض : ترتيب المدازك » ج 8 » ص 5 


(15) عياش * ترقيب المدازك © ج 45 ض 78 -“ أبن فرخون : 
الديباج المذهب > صنالم.١‏ . 50 ا 


ب 8[! سم 


رقادة وطلب اعفائه من القضاء فأعفى فى جمادى سنة 594 ه / 


تع ا وتوق سنة .م ه / ملقم وكة د 0 


(/إة) .عياض : ترتيب المدارك ©» ج ه + ص. ١لا‏ ابن فرعون * 
الديباج المذهب »4 ص ١١١6‏ + 
(84) عياض : ترتيب المدارك © ج ه ؛ ص ]لا الا . 


(59) ابن فرحون : الديداج المذهب » صن ٠١1‏ 


الكخاعة 


لقد سجل قضاة القيوان صفحة رائمة ومشرقة فى تاريخ 
القضاء ى الأسلام فكانوا لا يخشون فى اقامة العدل بين الرعية 

وساهموا بدور كمال ى غرس القيم الاسلامية والصفات 
الحميدة فى كيان المجتمع الأغلبى ووقف قضاة القيروان بالمرماد 
للعاداث الشاذة التى طرآت على المجتمع آنذاك فى بع الأحيان ٠‏ 


فليس من المستبعد أن يكون الانتعاش الاقتصادى بآفريقية فى 
عضر الأغالبة من أأهم أسبابة استقرار الأو ضاع الأمنية على 
الصعيد الداخلى بفضل قنوة القضاة وهيبتهم وردع العايثين والمخالفين 
الخارجين عن القانون والفصل فى قضاياهم على وجه السرعة لاعطاء 
كل ذى حق حقه ٠‏ 


ويمكننى أن استخلص من خلال البحث النتائج الآنية : 

١‏ كانت الخلافة العباسية تنظر الى قضاة القيروان باحترام 
وتقدمر ‏ وكائته الرسائل المشبادلة بين الخليفة الرشيد والقاضى ادن 

؟ . على الرغم من أهمية ومكانة القاضى ف الدولة الاسلامية » 
فاننا نجد أن كثيرا من قضاة القيروان كانوا يعزفون عن شتغل 
خطة القضاء * ومرجع ذلك لخطورتها حسيما وزد ف تتعاليم الشريعة 
الاأستاامية العراء » حتى أن بعضهم قبلها ت تخت التهديد بالسيف ٠‏ 


وأدخلوا الحسية ضمن ' خطة التمناء وفرضوآا 0 الشديدة غلى 
هراقبة الأسعار.:وااوازين والمكايل ٠‏ 


-0][] سه 
4 يلغ عدد قضاة القيروان فى عصر الأغالبة ستة عر 
قاضيا كانوا من خَارج البيت الاغلبى فيما عدا قاض واحد هو 


ويمكنتى أن آفتد قضاة القيوان على النحو التالى : 

(1) قضاة شغلوا خطة القضاء حتى وفاتهم هم ابن غائم وأبو 
محرز وأسد بن الفرات الذى نال الشهادة فى حريهة ضد الروم 
بجزيرة صقلية ثم أحمد بن أبى محرز وسحنون بن سعيد وعيسى 
ابن مسكين » 

5 تعيين قاضيان فى آن واحد حدثت ف القيروان ىق عصر 
الأغالية ثلاث مراث : 


أسد. بن القفراتة # 

الثانية : ى قضاء سحنون عئدما تشدد فى تطبيق الأحكام 
على أفراد البيت الأغلبى فشاركه الطبنى ٠‏ 

الثالئة : فى قضاء حماس بن مروان فعين الى جائية محمد 
ابن أحمد بن جيمال تظرأ للخلاف الشخصى بين <ماس وصاحب 
البريد ولكن حماس طلب أن يعفى من هذا اأنصب وتم له ذلك ف 
سنة 58٠‏ هاء 

( ج ) قضاة عزلوا وتثفاوت أسباب العز ل من قاض لآخر 
وهم عبد الله بن أبى الجواد وسليمان بن عمران وعبد الله بن أحمد 
الخقاب آخ رقضاة القيروان الذى عزل على يد عبيد الله الشيعى 


ل 119 لس 


ثبت بقضاة القروان فى عصر الاغائبة 


القافى 


١‏ ل ابو عبد الرحمسن 
عبد الله بن عمر بن غائم 
ابن شرحبيل بن ثوبان 
الرعينى 

؟ ل أبو محرز محيد 
ابن عبد الله قيسى بن 


يسار بن سليم الكثانى 
ات امدا يق الفسرات 
بن سسنان مولى بن سليم 


أبن قيسن 


؟ - أحمد بن أبى محرز 


ى ‏ عيد الله بن أبى 
الجواد 


١‏ سبتكنون بن سعيد 


الطبتى 


التولية 


اا ه 


ه١‎ 


2.397 هم 


.؟:؟ ه 


ه 


العزل 


7 همه 


الوقاة 


.5 ه 


1 ه 


"2١‏ هه 


م 7ث7ى 


1٠‏ ل 


كان على قضناء القيروان 
قبل قيام دولة الاغالبة . 


لأول مرة فى تاريخ 
المغرب يعين قاضيان ى 
وقت واحد أبو محطرز 
وأند بن الفرات . 
انبتشنهذ اذ بسقفة 
١+‏ ه وهشو محاصر 
لسرقونسة . 


لا تشير المصادر الى من 
سنة 515 ه حتى تولية 
أحمد بن أبى محرز سئة 
1 شاء 


تطبيق احكامه على رجال 
البلا ط والبيت الأغلبى 
غدبروا بكائدهم له مين 
أبو العنامن محييد بن 
الاغاب الطبنى الى جاتب 


٠ سكبون‎ 


م - بسليمان بن عمران 
4 - عبد الل خين احيد 


1 - أبو العباس محيد 
ابن عبدون 
عبد الله بن هارون 
الشوذاتى 
21س عيسى بن مسبكين 


1١م‎ 


5 هالاه؟ ه 
لأه؟ ه| ؤه؟ ه 
65 ه]| ا" ه 
5517 هأان/! ه 


ه 


ه|؟55 ه 


1ه 


اا لساسااااي يي > >»>17"”>1 000000201[ 


مكث فى القضاء لمدة عامين 


أسمتمر قى القضاء ثيان 
سنثين والحدى عشر 
شهرا 5 


طلب آغفاقة بن الَعَضناء 
ولم يتقاضى آجرا ٠‏ 


عين فى القضاء الى جاتب 
حياس للخلاف الشخصى 
بين حماس وصاحب 
البريد . 


آخر قعاة الأغالبة 


عندما دخل القووان .. 


6|| عم 


حجدول يمثل تسئلسل الأغائية 


الأغلب بن سبالم 
ا 
(!) ابراهيم ( 185 155 ه) 
0 
0 0 4 
(؟) عيد الله الأول (؟) زيادة الله (؟) ابو عقال الاغاب 
رككقله (.؟اه) (1.؟-؟اه) (555-1558آ1ه) 
1 
0 التحهيد د 
فحية امد (6) محيد الأول ابو 
العياس 
(15556-]آه) 
ك أر لحن ياي سس 
1 ل 
(-1:5-5؟ هع (5155 .ه15 عه) 
(5) أحيد (0) _زيادة الله الثانى 
تت ب اا عي 0 

0 / 
3 ممه الحسيتى (5) ابراهيم الثقائى 
(.ه؟1- ١5راه)‏ (1-551خم؟ هع 
آبو 5 )١٠(‏ عبد ل الفانى 
رخم؟1-_.ؤ1كه) 

ِِ 


)11١(‏ زبادة الله الثالثه 


ب خسن ابراهيم حسنت : تاريخ الاسلام ؛ الجزء الثانى ؛ الطبعة 
الثالثة » النهضة المضرية » القاهرة /[1551 ع ص 15١١‏ . 

.زابياور : معجم الانساب والاسرات الحاكية فى التاريخ 
الاسلامى ؛ الجزء الاول أخرجه زكى محمد حسن وحسن أحمد محبود ©6 
مطبعة جايعة نؤاد الآول 52١‏ © ص ١.6‏ . 


الممصادر والمرا مع 


الرعينى القيروانى ) 

« المؤنس فى أخبار أفريقيا وتوئس © : الطبعة 
الثانية ؛ تحقيق وتقديم محمد ثمام : توتس 
9 


ابن الأثئي : ( على بن أحمد بن أبى الكرم ت +م” ه ) 


« الكامل فى التاريخ » ء الجَزء الخامس ‏ دار 
الفكر : بيروت ( ده ت ) * 


ح أبو الغرب : ( محمد ابن أحمد بن تميم التميمى ت بهم م ) 


«. طبقات علماء أفريقية وتوئس © » تحقيق على 
القابى وآخرين : الدار التوئسية للنشبر 
1554 مس ١‏ 


القشنى : ( أبى عبد الله حمد بن حارث ين أسد 


القيروانى ت 5١‏ م ) 

قضاة قرطبة وعلماء أفريقية وتونس © » 
الدار المصربة للتأليف والترجمة ؛ الثقاهرة 
ككةا ما+ جصس م يي به .«اتجد 


ابن الخطيب : ( الوزير القرئاطى لسان الدين. ) 


« أعمال الاعلام. » » الجزء الثالث » المنشبور 
مأيسم 2 تاريخ المغرب ق العصرالوسنيط 4 6 


ل [؟] مه 


تحقبق وتعليق أحمد مخثار العبادى وآخرين + 
الدار البيضاء فكذا م ٠‏ 

اين خلدون : ( عبد الرمحن بن ممحد بن جابر ت 8:8 ه ) 
2 العبروديواان المبتداً والخير © الجسزء 
الرابع » دار الفكر: » بيروث 0 

اين خلكان : ( مس الدين أبو العياس آحمد بن ابراهيم 
ت آاخة ه ) 
« وخمات الأعبان © ؛ الجزء الثاال ث» تحقيق 
اكسان غباس ؛ دار الثقافة ؛ بيروت “اذا م ٠‏ 

اين الدساغ : ( عبد الرحمن بن مدمد بن عبد الله 
الانضارى ه٠ة ‏ :ة* م 
2 معالم الايمان قى معرقة أهل القيروان 408 
الجزء الثانى» تونس ٠لا‏ ها+* 


5 أبن الرقيق : ( ابراهيم بن القاسم توف بعدسنة ١غ‏ م 
تاريخ أفريقيا والمغر ب © : تحقيق المنجى 
الكعيى ايوتخق /اكوا م ٠‏ 

2 لسىكيى : ( تاج الدين بن عبد الوهاب ت الالا ه ) 
« معيد النعم ومبيد الثقم » ؛ الطبعة 


الثانية 0 ديروت وخية 1١‏ م ٠‏ 


اين سس حخححتون : ( محمد بن سحنون ت 5ه؟ ه ) 


« آداب المعلمين |)- ؛ تحقيق حسن حسثى 
عبد الوهاب » توئس “اول ماء* 


ا 0 


) السراج : ( أبو عيد الله مخمد‎ ٠ 
الحلل السندسية ف الأخبار التونسية » ؛‎ « 
الجزء الأول ؛ القسم الأول » تونس ٠0ةا م ء‎ 
الطبقات الكيرئ » » الجزء السادس ؛ دار‎ « 
٠ صضادر © هيروت بنهبة 1 مم‎ 

14 السلاوى : ( أحمذ بن خالد الناصرىق ) 
« الاستقصاء الأخبار دول الغرت الأقصى © » 
الجزء الآول ء القاهرة ؟إ*ا هء 

هر الم دفدى : ( صلاح الدين خليل بن أبيك ) 
« الواقى بالوافيات »© » الجزء الثائى ؛ الطبعة 
الثانية » باعتتاء موسف فان اس فيسيادن 
آلمةا م الجزء السادس :2 الطبعة الثانبة 0 
ياعتناء مس ديد رنيغ فيسبان ١548١‏ مم ٠‏ 

2-6 انن عذارى : ( أبو عبد الله مدمد توى ف أواخر القرن 
« البيان المخغرب ق أخبار المغرب 6 » 
نشر وتحقيق كولان وبروفتئسال : ليون 
544 م ٠‏ ّ 

ؤ ‏ ادن العماد الحنيلى : ( أبو الفلاح عيد الحى ت ١١44‏ 6 
« شذرات الذهب فى أخبار من ذهب »© ؛ الجزء 


الثانى ؛ بيروت ٠.‏ 


4 


ع 


5١‏ سل 


تدك 


ع+» _- 


لب 87؟[ د 


عياض : ( القاضى عياض بن موسى من عياض الستبى 
ت ؤؤه م 
« ترتيب المدارك وتقريب «المسالك معرفة أعلام 
مذهب مالك ٠»‏ ؛ الأجرزاء الثالث والرابع 
والخامس : الرباط 

اين فرحون : ) برهان الدين على بن محمد ت هلالا ه ) 
الديباج المذهب فى أعيان المذهب » + القاهرة 
ع««ضز هم . 

المالقى : ( أبو الحسن بن عبد الله دن الكسن التباهى ) 
تاريخ قضاة الاندلس » ؛ الطبعة الخامسة »؛ 
دار الآفاق الجديدة + بيروت *4وا م + 

المالكى : ( أبى بكر عبد الله بن أبى عبد الله توف حوالى 
منتصف الخامس الهجرى ) 

« رياض النفوس ف ظبقات علماء القيروان 

وأفريقية » ٠‏ الجزء الأول » الطبعة الأولى ؛ 
تحقيق حسين مؤنس : النهضة المصرية » 

المساوردى : ) أبنو الحسن بن على بن مدمد اليصرى 
ت ١ه‏ مه( 
م الأحكام السلطائية © » الطبعة الأولى ؛ مطبعة 
السغادة 3 القاهرة بقورة 1 م 0 


النويرى : ( شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب ت جسم ه ) 
« نهاية الآأرب فى فنون الأدب » » تحقيق 

حسين نصار 2 ومراجعة عبد العزيز الأغوانى » 

' الهيئة'المصرية العامة للكتاب » القاهرة ١94‏ م ٠‏ 


ل 56[ سه 


) وكيع : ( محمد بن خلف ين حيان‎  *4 
أخبار القضفاة » + الجزء الأول « الطبعة‎ 2 
مطبعة الاستقامة » القاهرة 40ة١ ما‎ 
وه اليافعى : ( أبو محمد عبد الله بن أسعد بن على بن‎ 
) سليمان ت 54لا ى‎ 
مرآة الجنان وعبرة اانقظان » 4 الخرء‎ 
3 الثانى » الطبعة الثانية » بيروت وبية أ مم‎ 


ثانيا : المراج عالعربية الحديثة : 

1[ أحمد بن أبى الضياف : أتحاف أهل أ|ازمان بأخباز ملوك 
تونس ق عهد الأمان : الجزء الأول » توتس 
كوا م ٠‏ 

+ #اأمند عليه الله ؟ التامز/الانااي 2 الْمل الول + 
مكتئة النهضة المصرية + القاهرة “155 ماء 

# كي ايمل ابر اهيم حمسن : تاريخ الأسلام الجرزء الثانى 6 
الطبعة السادسة : النهضة المصرية : القاهرة 
لاكذا ماء 


ل حسن حسنى عبد الوهاب : خلاصة تاريخ تونس » تونس ٠‏ 
8 بح ندأكوة المعارف الانلاية : 


تت رشيد عبد الله الجميلى : دراسات فى تاريخ الخلافة العباسية » 
الطبعة الأولى » الرباط ينها م ٠‏ 


ب 11568 ده 
لح رَأمياور 2 معجم الأئساب والاسرات الحاكمة ق التاريخ 
الاسلامى » أخرجه زكى محمد خسن وحسن أحمذ 
محمود » طبعة جاعة فؤاد الأول ١46ؤذا‏ م ٠‏ 
4 حت الزركلى : الاعلام ء الجزء الأول ؛ القاهرة 4فةا م + 


به سعد زغلول عبد الدميد : تاريخ المغرب العربى : الجزء 
الثانى 4 منشآة المعارف ٠‏ الاسكندرية ذلاذا م + 


٠١‏ ل السيد محمد أبو العزم داود : بنو باريس وحضارتهم بالقيروان 
والمهدية + رسالة ماجستير غير منشورة : كلية 
دار العلوم جامعة القاهرة اذا ماء* 

١‏ صاير محمد ذياب : ولاية المظالم ومجالسها منذ فجر الاسلام 
حتى نهاية القرن الرايع الهمجرئ + مطبعة 
الآمانة 4 القاهرة عمةا ماء 

٠ عطية مصطفى مشرقة : القضاء ىق الاسلام الجزء الأول‎ ١ 
© مطبعة الاعتماد : المقاهرة هادان‎ 

مؤ ب عفر رضا ككحالة : معجم المؤلفين » المجلد الأول » مكتبة 
المققى + مقداد ٠.‏ 

4 مجمع اللغة العربية : المعجم الوجيز ؛ القاهرة ؟5ةا م ء 

9 محمد المطلبى : تراجم أغلبية مآخوذة من ترتيب المدارك 
للقاضى عياض ؛: تونس 1958 م + 

15 ل محد زينهم محد غرب : فقبه أفريقية أنى سعيد عبد السلام 
أبن سعيد الملقب يسحنون ودوره فى التطور 


172 ب 
الفكرى ق المجتمع الأغلبى 2 زسألة ذكتوراه 
غير منشورة ٠»‏ آداب القاهرة كدوا م + 
117 محمد محمد زيتون : القيروان ودذورها 5 الحضارة الاسلامية 7 
الطبعة الأولى : دار المثار ء القاهرة هذا م ٠‏ 
م1 مصطفى القحكيةه + معالم الخضارة الأسلامية 3 الطبعة 
الرابعة ؛ ذار العلم للملابين » بيروت 5485| م * 


شاأةة الكويت 


دكتورة/ فتوح عبد المكحسن الخترش 
جادمة. الكزيظة .2 علية الاداب 

تضم التاريج 

نشأت الكويت على أرضعربية هى جزء أصيل جغْرافيا 
وتاريخيا من به الجزيرة العرنية ؛ وهذه الأرض تقع ضمن الامتداد 
الجئرافى والسياسى للاقليم الذى يمثل الساخل الغربى للخليج والذى 
عرف قبل الأسلام ولعهود طويلة باقليم البحرين » وكانت هذه 
وشسبه جزيرة قطر ؛ وأراضى كاظمة ( القرين فيما بعد ؛ والكويت 
اليوم ) ٠‏ وحتى حدود البصرة شمالا : فى حين تمتد جنويا الى 
قرب حدود عمان ٠‏ 


وعندما تأسست الكوبت كامارة عردية فى مطلع القرن الشامن 
عشير + لم يكن ثمة خلاف حول انتماء الآراضى الى قامت عليها الى 
شبه الجزيرة العربية من جميع الجوائب » فضلا عن هذا المجال القاء 
نظرة مجملة على تاريخ الأرض الثى قامت عليها الكويث ٠‏ وهذه 
النظرة تشمل فترة ما قبل الميلاد الى معالم العصر الجاهلى » ثم فترة 
الت الجاظئ والبنوي الاسلامية: . 


أولا ‏ أرض الكويت وخبرها فى التاريخ القديم والوسيط : 

تناولت الدراسات والأبحاث التى أجزيت عن تازيخ. مملكة 
دلمون »ء وجزيرة فيلكا الكثير من الخقائق التاريخية التى تشير 
الى تبمية فيلكا سياسيا الى تلك الملكة ؛ والى صلتها بالحضارات 
المجاورة المعاصرة ؛ كحضارة بين النهرين » وعمان ووادى السند ٠‏ 


7 ل كك 


تبدا أولى ملامح التاريخ. القديم المنطقة التى تثغْلها دولة 
الكويت الحديثة من بداية الفترة المقدرة ب +ءهر م ق» م + وى 
آلفترة التى آخذت فيها الهجرة السكانية الأولى ظريقها من شبه 
الجزيرة العرئية فى اتجاه الثمال نتيجة للجقا:. الذى حل بها منذ 
العصر الذى تعارف المؤرخون على تسميته بالعصر الحجرى الحديث ؛ 
ولقد أخذ التضحر يحول سطح شبه الجزيرة العربية الذى كانت 
تغطيه الغابات الخضراء والخياة البشرية !انامية الى صخارىئى 
ساسعةة0) » مما دقع بالمجموعات البشرية الى الهجرة نحو المناطق 
المجاورة الأكثر خصبا ونماء وتوجهت أولى هذه الهجرات الى يلاد 
الرافذين وآقاموا حضارتى البابلييئ والآشوريين ( +.ه* قء م ) 
ومعد ألف عام : انطلقت الى سوريا هجرة آخرى أقامت خضارة 
العمورين والكنعانيين والفبنيقيين ؛ وتوالت الهجرات بعد ذلك 
ليستقر بعضها حول الرافدين فى العراق ؛ والبعض ق الام » 
والنعض الآخر فى وادى الثتبيل ٠‏ 


حضارة دلمون : 

منذ أوائل الربع الأخير من القرن التاسع عشر ‏ بدا اهتمام 
المؤرخين بمملكة دلمون والتى رجحت بعض الدراسات التى ظهرت 
منذ عام 185١‏ انها كانت تشمل الاحساء والبخرين والمنطقة 
الشرقية من شبه الجزيرة العربية حتى الكويت وان صلات تجارية ‏ 
ورنما سياسية ‏ قامت بيتها وبين السومريين فى بلاد ما يين 
النهرين وبلاد السند9؟ ٠‏ 


كما تحدث المؤرخون عن أهمية موقع هذه ااملكة كهمزة وصل 


)١(‏ راجع 0 دراسة جفرافية 0 4 مجلة الوثيكة ؛ مركز الوثائق 
التاريخية. » البحرين » الفدد التايسع © السنة الخايسة ؛ ص ١١8‏ 4 

(؟) دء سليمان سعدون البدر » منطقة الخليج العربى خلال 
الألفين الثانية والأولى ق. م فاص ١١5‏ س؟1١‏ . 


لب 159[ عب 


فى أنتقال السلع والمتاجر بين بلاد الرافدين وكل من عمان ووادى 
الستند وه 

كذلك أثسار الباحثون الى اأكانة الخاصة لدلمون لذى سكان 
بلاد 'الرافدين: واستمدوا الدليل غلى هذه الكانة هن الاساطير 
السومرية التى ذكرت دلمون ( أو تلمون ) بكثير من التتس جيل 
والتقديس ؛ ووصقوها بائها أرض الخلود9؟ : ولم يكن مستغربا 
أن بشسددوا إر- 1 سكان الرافديبن ‏ معبد! خاصا للقادمين من بلاد 
ذلمون: الى مدينة أور خيث تقام شعائر عبادة الآلهة انانا' عفستار 
التى كانت تسب حمايتها على الجالية الدلمونية الكبيرة الثازلة هناك » 
كما لم:يكن مستغربا آن يعمد الحكام الاكاديون الى تعزيز علاقاتهم 
لون يمحل الوسائقة والطرق .++ 


ويستفاد من المصادر وااخصوص التاريخية أن تجار دلمون 
كانوا .ينقلون الى أور الفضة واللازورد والعقيق وعيون السمك 
(وهو الأسم القديم للؤاؤ ) 2 من الحجارة. والذهب والعاج 
والمرجان الأبيض والأو أثى المطعمة ٠‏ 

وق هذا المجال » تسير |الأدلة آأبضا المى وحدة المعالم الحضارية 
فق منطنة الخليج مما يؤيد القول. بوحدة تاريخها القديم, ؛. وارتباط 
الأرض التى قامت علينا | الكويت بهذه الحضارة العريقة ؛ فضلا 
عن حضارتها المحلية فى قيلكا » ولت أثيتت الخفائر والكشوف 
الأثرية العلاقات التاريخية الوثيقة بينها وبين أجزاء أخزى من منطقة 
1 0 3 ا لي كا 

وكان من المحتم أن تتأثر هذه اأنطقة اللمتدة من موقع الكويت .. 
الى مضيق هرمز بحضارات. الامم القديمة اأتى خلهرت فى العراق 


(0) مجلة الثقاقة العالية » العدد 24 + السنة الخايئسة ؛ يقال 
مترجم عن البلغارية بعلم ستيفان ثيكيتوف 4 ترجمة د. عبد الله الصوق ؛ 
وراجع مجلة الوثيقة » عدد شوال ١4.5‏ ه ؛ ص ؟لا١‏ . . 


0 كك 


وقارس ؛ من سومرية : واكادية وبابلية وآشورية » وأن تكون 
سواحلها مجال ثشاط الأساطيك هذه الآمم”؟' ؛ وأن تقوى الصلات 
التجارية بين بعضها البعض +٠‏ 

ومن أهم ما بتمغى تسجياةه فى هذا الصدد أن البغثات الآثرية 
قومات بمد. سفوات طويلة من البحث .والاقيب. الى اسضنتاج يقطُم 
باحتفاظ هذه المنطقة بشخصبنتها المتميزة واستقلالها » منها على 
سبيل المثشال اكتشاف مدفن ومدن ومدن أثرية لحضارة ظلت 
مجهولة تماما ترجع الى الآلف الثالثة قبل المبلاد : وليس هناك 
شك ف انتماء آثار تلك الحضارة الى بلاد دلمون بمراكزها العديدة 
مثل البحرين ودارين ٠‏ والعقير : وفيلكا » وان خزيرة فيلكا كانت 
من أهم المراكز الحضارية أملكة دلمون إلقوية التى امتد نفوذها 
الى سائر أنحاء الخليج وفرضت سيادتها على طرق التجارة بين بلاد 
الرافدين ووادى السند ٠‏ 

والواقع أن جزيرة فيلكا تمثل وجها تاريخيا له خصوصيته 
المتفردة ؛ وان كانت آثارها لا تحكى الا سطورا لا تكاد تكفى - 
على كثرتها ‏ لرسم صورة لكافة معالم تلك الحضارة التى مثلتها 
قبل ما بزيد عن خمسة آلاف سنة ؛ الا أن ما دون عنها يمكن أن 
يعطى الاتطباع الصادق يخصوصيتها واستقلالية وجودها » وتمثيلها 
لحضارة الأرض التى قامت عليها الكويت ١ه‏ 


تقع جزيرة فيلكا على بعد ١‏ كيلو مترا من مدينة الكويت » 
ويبلغ طولها م كيلو مترا وعرضها * كيلو مترات » وهى على شكل 
2 غ0 , 


(؟) تؤكد الالواح. الفخارية العديدة التى عثر علييًا ل. اولى اثناء 
التجارة النشطة بين ذلون وأراضى الرافدين ٠‏ 

(ه) تقرير وزارة التربية ( بالكويت ) قسم الآثار والمتاصحف 
مهؤا - 58و( . 


(8( سم 


وتثاول معض الدارسين أصل التسمية الحالية ‏ فيلكا” ‏ 
فردوها الى ما درج غن ألسنة الأهالى ( فيلجه ) وقالوا أن التسمية » 
بلفظ الكاف جيما معطئة ؛ مستمدة من طبيعة أرض الجزيرة » 
بمعنى أن ( قيلجه ) مأخوذة من لفظة ( فاج ) وهو الماء الجارئ 
والآرض الطينية الصالحة للزراعة7' » وقد ذكر ديكسون أن أرض 
الجزيرة كانت تقسمها قديما قناة مياه عذبة”7) » وهناك قول بأن 
الجزيرة يقسفها فلج من الماء الجارى ينبع من مرتفعات 7 شبيجة » 
ويصب عند قرية ا سغيدة » كما ذكر. أن العرب فى العصور الأسلامية 
الأولى كانوا يلفظون الاسم « فليجة »© بتقديم اللام على الياء 


(1) أما تسميتها » فقد جاءت نقلا عن لفظة يوئانية لعلها( فليكس ) 
وهى تعنى الجزيرة السعيدة ولكن هذا القول ليس الا واحدا من اقوال 
عذة وردت فى هذا الكأن . . فالنيهاتى يذكر فى « التحفة النبهائية 6 
ان فيلكا لفظة يونانية تعثى الجزيرة البيضاء بينيا يذكر آخرون أن اضل 
التسمية هو كلمة « قلشا » ؛ وهى كلمة برتقالبة معناها البواء النقى © 
ويذكر الرحالة الانجليزى باكنجهام الذى زارها عام 1815 م أن الاسم 
القديم للجزيرة هو ١‏ ايكاروسى » ؛ وبذلك تحدثت عنها الكتابات الكلاسيكية 
اليونانية والرومانية » وعندما تم اكتشاف حجر ادكاروس »© تبين أن 
هذا الاسم كان يطاق بالفعل على الجزيرة » كيا يذهب بعض اللؤرخين 
الى ان الاسكندر اطلق عليها هذا الاسم تذكارا بجزيرة يونانية فى بحر 
ايجه تعرف بانسم ايكازوس © كما يذهب البنفض الى أن اسمها التديم 
كان أغاتا س خالد سالم محيد ‏ جزيرة فيلكا » مؤسسة دار الكتب_: 
الكويت ص ؟١ ‏ أبو حاكية »© تاريخ الكؤيت الجزء الذاقى » القسم 
الأول » صن ١54‏ دراسة قامتث بها بغثة من جابئعة الكويتك > مجلة 
التمدن الاسلامى : العدذ " : المجلذ 4 ؛ آزار 151/7 - يضطفى 
الدباغ + الجزيرة العربية © الجزء الثانى ؛ ص 596 ,. 

(/) خالد سالم محمد © جزيرة غيلكا : لمحات تاريخية واجتماعية ؛ 
ص 17+ 

(4) ه © ر ع ب فيكسون * الكويت وجاراتها » القتسم الاآول 
( بالانجليزية ) ٠‏ 


-1785 سدم 


الجر برة يؤنث0ة) - 

أما ى كتب اللؤرخين. والجغرافيين وااكتاب القدامى فورد اسم 
« فلج » موضع بين اليصرة وبرية ؛ مذكر20 » كما جاء فى صحيح 
ياقوت » فيلجة : تصغير فليسٍ29 ٠‏ 


- معالم ومقومات الشخصية المتميزة والاستفلة : 

أشار المؤرخون الى العلاقات التجارية افيلكا سواء يصفتها 
مركزا حضاريا بتبع مملكة دلمون ؛ أو كمركر تجارة وميناء وؤمخطة 
لها استقلاليتها الخاصة ٠‏ فالوثائق واانصوص الئتمية الى الألف 
الثالئثة قبل المبلاد239 ؛ تتحدث عن دلمون كبلاد بخرية مارست 
التجارة مع مدن بلاد الراغدين وعما نجم عن ذلك من قيام الغلاقات 
بععوة ؛ وتآثر هذه العلانات بالظروف السياسية الى حد كبير » 
كما يتضح أن ن الدلمونيين كانوا يستخدمون سغنهم الخاصة ٠‏ 


وغلى وجه لصوم > يمكنا القول. بآن. ار مبلتون "كانت 
ممروفة بشكل جلى وكامل لد سكان بلاد الرافدين سواءء على 
المستوى الرسمى أو التجارى أو الأدبى » وقد أقام حكام بلاد 
الرافذين علاقات مع الملوك الدلمونيين اتسمت أحمانا بالطابيع 
العسكرى الخربى وآحيانا بالطابع الدبلوماسى السلمى : أما تجارها 
فقد عرفوها ملتقى للتبادل التجارئ ومركرًا هاما لتصدير مختلف 
أنواع السلع التجارية : ويشهد ما حققه المؤرخون من نصوص 


(9) خالد سالم محمد ؛ المرجع السابق ٠‏ 

)1١.(‏ الصحاح ؛ تاج اللغة 0 العربية » الجزء الأول »؛ 
تأليف اسباعيل بن حماد الجوهرى ؛ تحثيق أحيد عبد الغفور »؛ ص 8107© . 

٠ المجلد الرابع ؛ صن 5/!) © بيروت‎ )١١( 

(15) دء سليمان سعدون البدر © مملكة دلمون »© الذكرى والتاريخ 
ص ١١١‏ ؛ جاهة الكويت ١51/8‏ + 


ل 19# لدم 


وبوضوح باستقلالية لون التى كانت فيلك تنضوى تحت لوائها ٠‏ 
وبآن دلمون كانت منطقة جغرافية محددة ومعروفة لدى سكان 
بلاد الرافدين ؛ يعيش على أرضها شعب له عاداته وحضارته ونشساظه 
التجارى والسياى"”؟ ٠.‏ 


وتآتى الاختام الذلمونية المكتشقة والمتميزة لتقدم دليلا ماديا 
ملموسا يؤكد الشخصية المستقلة المنطقة ااثى ظهرت عليها الكويت 
فى اطار المملكة الدللونية القديمة وحضارتها ‏ غالاختام الآخرى التى 
تنتمى لحضارة وادى السند وحضارة وادى الرافدين تختلف كل 
منها عن الأخرى ؛ وهى بدورها تختلف عن الأختام الدلونية المكتشفة 
فيلكا والبخرين : وقد عثر خيراء الآثار. على عدد قليل من الاختام 
التى يرجع أصلها ألى وادى السند وعلى مجموعة من الأختام الذاونية » 
كما وجدوا عددا محدودا آخر من الأختام الاسطوانية ؛ التى تنتمى 
احضارة وادى الراقدين » وقد استدل خبراء:الآثار والمؤرخون: من 
وحجود مثل هذه الأختام على الصلات التجارية التى ثامت بين تلك 
الحضارات. ؛ وجدير: بالذكر أن الأختام الدلونية تميزت عن غيرها 
بشكلها الداثرى الخاص ؛ كما تميزت بكثرتها نخلرا للعثور عليها فى 
موطنها الأصلى +٠‏ 


والى انب خلك. جرم قينا الإتان ولاؤرهون آل وجو 
عدد من اللمؤشرات والدلائل التى اختصت بها <ضارة دلمون ومدزتها 
عن غيرها من الحضارات المعاضرة مثل المقابر. ذاث القباب » وطرق 
صنع الأدوات الغخارية » ففى حين تتركز المقابر فى وادى السند 
فى المزارع والحقول خارج المدن حيث يدفن الموتى أو تحرق 
حثثهم ؛ ويقوم سكان وادئى الرافدين بدفن موتاهم داخل الببوت 
فى قبور معدة لذلك » نجد أن سكان دلمون يتخذون مقابر موتاهم 


(؟1) أشارت النصوص الى أن آدباء يلاد الرافدين صوروا ارض 
دلمون بأنها أرضن القردوسس والسلام والآمن » المرجع النابق ؛ ص ١1/6‏ . 


ل 17 سد 


تحت التلال المشبية فى فجوات حدرية ذات نمط مميز ؛ كما تميزت 
الأوائى الفخارية الدمونية بالاتقان فى تشكياها وزخرقتها » بخيث 
يمكن للدارس وختى للشخص العادى ؛ أن يفرق بينها وبين مثيلاتها 
من الفخاريات الأخرى التى اكتشفت فى وادى السند آو فى ملاد 
الرافدين ٠٠‏ 


عروبة اليج : 

عندما يستخدم الملأرخون مصطلح « العصر الجاغلى © أو عصر 
« ما قبل الاسلام » عند الحديث عن العهود العربية التى سبقت 
البعثة النبوبة 4 فهم لا يحددون بداية اتلك العهود التى تمتد » 
اصطلاخا ؛ الى زمن سحيق ؛ وان كان النهج السائد بين دارسى 
تاريخ الجزيرة العربية قبل الاسلام ؛ أى فى عصور الميلاد الآولى » 
والألف. .سنة السابقة على الميلاد » هو التركيز على دول الجنوب 
العربى فيما يعزف الآن باليمن » وحضرموت والتى شهدت قيام 
دول مثل معين وسبا وحمير ؛ ألا يحق لنا أن نتساءل أين وقفت 
أرض الكويت: ى العصر القديم من هذا التاريخ ؟ والواقع أن آراء 
مؤرخى الجزيرة العربية تذهب الى أن دولة معين » ثم سبآ وحمير 
من بعدها » كانت لها مراكز تجارية تنتشر على القليج العربى وعلى 
الفرات ؛ وعلى الطرق المتجهة من معين وصرواح ومأرب وصنعاء ف 
الختؤب ‏ 'الى .تيفاء 'ف الحجار » والى البتراء. وغزة كى 'الشمال ع 
.وليس هن المستبعد ان كان لهذه الذول غلاقات بفيلكا أيضا12) .. 


والعديد من المصادر تقطع بآن القبائل العربية سكنت الساحل 


الغربى فى عهود يرجعها البعض الى العصر البطلمى ويحدد أكثرهم 
مواطنها بالمنطقة الممتدة من النصرة الى عمان 2197 كما وردت أسماء 


(15) دء آء م. أبو حاكمة » تاريخ الكويت » الجزء الأول ؛ ص َم . 
)١0(‏ ابن خرداذبة» المسالك وأ مالك ؛ ليدن 1883 + ص .5 


ه6١‏ ات 


يعض القبائل عند عذد من المؤرخين. ؛ ذكروها بمسميات هس تمدة 
من لغاتهم مثل قبيلة < توخيتى © وقبيلة /< زورازى “ا وقبيلة 
« بورككودى © ثم جاء المإرخون العرب فريطوا بين قبيلة 
« زورازئى » وسكان « الزاره » قرب القطيف : كما عدد بطليموس 
أسماء قبائل كانت تعيش على الساحل الغربى !اخليج فى القرن الثانى 
اللميلاد منها « تايماى © و « ثيموى » وقد ريط المرخون العْرب 
بينها وبين قبيلة « قيم » العربية التى عاشت فى المنطقة نقسها » 
كذلك يذكر المؤرخون القدامى أسماء كانت تطلق على الآراضى العربية 
المطلة على الخليج مثل البحرين ٠‏ والخط » وخط عبد القيس 6 
وهجر ؛ مع تحخديد أيماء القباكل العربية التى تزات هذه الماطقة » 
من أقام منيهم ومن أرتحل تجد ذلك عند المسهعودئى٠؛‏ ء واين 
حزم29 5 والنكرى1) 5 والهيمداني* 2 


كما تعرض المرخون القدامى لذكر سكان دتطقة الخليج من 
القبائل العربية فى العصر الجاهلى الأقرب حداثة » فذكر الهمدانى 
بعض منازل عبد القيس” " : وذكر البكرى انتشار بكر بن وائل وعنزة 
باليمامة وقيما بيتهاوبين البحرين" ؛ والهمدائى يشير آيضا الى 


(15) المسعودى ؛ مروج الذهب : الجزء الثانى »؛ ص ه5١‏ . 

(19) ابن حزم © جيهرة أنسماب العرب »؛ دار المعارفا يميصر + 
14 + ص "!5ه . 

(18) البكرى ؛ آبو عبيد الله عبد اله بن عبد العزيز » معجم 
ما استعجم © الجزء الاول ؛ ص ١؟‏ تحقيق مصللفى السسنقا © 
القاهرة م51( . 

(15) الهيدائى ؛ صفة جزيرة العرب © تحقيق محمد الآكوع 6 
بروت 4649| 4 ص ١إلا؟‏ . 

(1؟) معجم ما ستعجم )4 ص هم 4 85 . 


لا ا 


كول بكر بن وائل أيضا فى تلك النواحى ويذكر انهم سكنوا النحرين ؛ 
وتتحدث بعض المصادر العربية عن هنازل بنى تميم وعبد القيس + 
وعن أسواق العرب ى هذه المناطق الخليجية مثل سوق هجر © 
وسوق الدرعاء ؛ كما تذاولت هذه المصادر أيضا وقائعهم وأيامهم 
( أى خروبهم فيما بينهم ) كيوم أوارة بين أنذر بن ماء السماء 
وبكر بن وائل'" : ويوم صفوان بين بنى مازن ( وهم من تميم ) * 
وبنى شيبان ( وهم من بكر من وائل ) والذى تغلبت فيه بنو 


والمراجع العردية تفيض فى ذكر كاظمة وأخبارها » وهى من 
المواقم الحضارية فى الأرض الكوبتية » وتضرب متاريخها الى عهود 
معيدة حيث تمتد حذورها الحضارية الى المضن النروئدرع؟ 2 ب 
وان كان المجال لا يسمح عنا بالافاضة فى الحديث عنها الا أننا ترى 
أئه من المثاسب تتمة لهذا التمهيد أن :ذكر بعض .ما ورد ةف 
كتابات المؤرخين والجغراقيين العرب حول بعض الأماكن التى. كانت 
على الأرض التى قامت عليها الكويت ٠٠‏ 


وانن خرداذبة ( ث ستة "٠٠‏ ه ) يذكر: أسماء 0 
الواقعة على امتداد المسافة من الدصرة الى عمان فيقول : لا 
البصرة : الى عبادان » ثم الى الحدوثة ثم الى عرفجا 5 تم الى 
الزابوفة » قم الى ف[ امقر ) م الى فى + .خم الى المقرسن 0 
فليجة » ثم الى حسان : ثم الى القرس ؛ ثم الى مسيلحة » ثم الى 


(؟5) ابن الآثير ؛ الكافل ؛ ص 58695 . 

(؟؟) ابن عبد ربه © العقد القريد 6 الجزء السادسسن » ص 6ه 

(14). راجع. تثرير وزارة -الاعلام بالكويت (1554) عن آأعمال 
البعثة الداتماركية للتنقيب من عام 1 حتى عام ١557‏ »). وكتاب 
« لمع الشياب فى سرة محيد بن عبد الوهاب 4 6 بروت /ؤ53ةا + 
من 547٠6١‏ - 4585 الملاحق ه »© 5 ع 1:7 1١‏ كاطية فى الادبت والتازيج 
يغقوب. يوسف الغنيم وأحمد البشر الرومى ؛ مقالات عن الكويت 5 


حت 1717 عد 


جمعن : ثم الى ساحل هجر ؛ ثم الى العقير » ثم الى قطر ؛ ثم 
الى سنجة ؛ ثم الى عمان وهى صنخاز ودبا2؟' ٠‏ 


داق العهود الاأسلامية : 


.ورد فق النصوص الأآدبية ‏ ذكر يعض المواضع فى الآرض 
التى قامت عليها الكويت ؛ وخاصة فى العهود الاسلامية » منها 
السيذان : وقد وردت فى شعر جرير ؛ والمخبل السعدى والفرزدق » 
كما ورد فى أخبار الفتوح أسم الحقر وكان دكررا أن تلتقى عندها 
المجموعات الاسلامية القاتحة بقيادة خالد بن الوليد عام ؟1 م ( #م م ) 
قبل آن يتعدل مكان اللقاء الى كاظمة +٠‏ 


ويذكر ياقوت الحموى أن < برقان مومع بالبحرين قتل فيه 
سعود بن أبى زينب الخارجى وكان قد غلب فى البحرين وناحية 
اليمامة يضع عشرة سنة حتى قتله سفيان بن عمر العقيلى9؟؟ كيا 
اكتشف غلماء الآثار قطعة من النقود مصنوعة من الفضة عليها كتاية 


كتير 1 ى أنها ضربت فى برقان سنة عو و , 


والشعر الجالى معين لا ينضب للتعرف عن أسماء الاماكن التى 
أهلت يسكانها من الأرض الكويتد ة فى العصرين الجاهلى والاسلامى ؛ 
فقد ذكر الشعراء مواضع الرحا ؛ والعدان واواره والصليب ء والمقر ‏ 
وغضى ؛ وبرقان » وكاطمةل©/ . 


(6؟) ابن خردادبة + مرجع سابق ؛ ص ٠ ٠١‏ 

(11) معجم البلدان ء الجزء الأول .؛ ص 817؟ +: , 

/0؟) وهى معروضة الآن فى متحف قطر © ويبلغ وزئها ؟در؟ 
جراما وقطرها كو سم راجع بحث النقود العربية الاسلامية المضروبة 
فى مدن شرقى الجزيرة العربية جابعة قطر ٠‏ 

(4؟) يقال للسميدان اليوم : السادة » للرحا : الرحية ؛ أو رحية 
الشيال ورحية الجئوب ويقال للمقر : امقرة » أو مقرة » ولما كانت 


غ1١‏ لس 


وقد ذكر أسم كاظمة فى العصر الاسلامى عدما التقت جيوش 
المسلمين بالفرس عام 55 م : ووقعت بين الفريقين معركة عظيمة 
عرفت بذات السلامل ويقال انها كائن بالقرب هن كاظمة » وكان 
التصر حليفا المسلمين ٠‏ واستقام الأمر خيها لهم الى نهاية الدولة 
العباسية ؛ وكانت منطقة الكويت ابان تلك !اعصور تعد من اأناطق 
التابمة للبحرين وكانت تعرف باسم كاظمة البحور؟” ٠‏ 


بعض أحياء الكويت تلفظ القاف غينًا » فهى تقول : امغرة ؛ ويقال 
للصليب اليوم الصليبة ؛ وجاء ذكر « العدان » غند ياقوت فيةول « عذان » + 
بالفتح وآخره نون ز .وضع فى ديار بنى تميم بسيف كاظمة » كبا ذكر 
النبهاتى ( التحفة النبهائية ) أن قبر الصدابى العلاء بن الحضرمى 
بقع فى العراق . َ ش 

(15) راجع : حسين خلف الشيخ حزعل : تاريخ الكويت 
السياسى جح | 4 ص 5[ . 


849( ب 


ثانيا ‏ بداية تأريخ الكويت الحديث 


لعل أشق المسكلات التى تواجه من يتصدق لكتابة تاريخ 
الخليج : ومن ثم الكويت ؛ فى مطلع العصر الحديث »؛ هو عدم توفر 
المادة. المستئدة الى مصادر محلية وليست هناك : فق حكالة الكويت 
على وجه التخديد ؛ أى مصادر وثائقية محلية قديمة يمكن التعويل 
عليها » ولذلك كان هن الغسير أن نتوصل الى تاريخ محدد لتأسيس 
مددئة الكويت ٠٠‏ 


وف غيية المصدر الوثائقتى أئى الدليل المادى الذى لا بدحض 
والذى يفرض :فسه فرضا على الباحثين ‏ يفتح البياب أمام 
الخلط بين الاعتبارات التاريخبة وغيرها من الاعتبارات : وى مقدمتها 
الاعتيارات السياسية بطبيعة الحال ونسوة » نتتاول هذه القضية 


فيما بعد ٠‏ 


ومن الملاحظ أن جمهرة اللإرخين العرب يتناولون مسآلة تأسيس 
الكويت ‏ الكويت المديئة أو الكويت الامارة ‏ على السواء وكاتها 
ظطاهرة تحددت معالمها واكتملث دفعة واحدة أو بين عشية وضكاها » 
ومن ثم يتحدد تاريخ التأسيس من وجهة نظر كل منهم وةقا للحدث 
أو الواقعة أو التطور الذئى يراة دليلا على ما يذهب آليه وهذا' ى 
رأيئا نهج علمى وغيد تاريخى ؛ والأصح أن نتناول أى ظاهرة تاريخية 
من خلال حركتها وتطورها » فهى تولد » ثم تآخذ فى النمو ؛ وتتلاحم 
عناصرها ومكوناتها لتشب عن الطوق بعد حين »؛ واضحة الشخصية 
محددة المعالم ومثكاملة السمات ؛ وهى ‏ نعد ذلك كله لا تكف أبذا 
عن التطور : ازدهارا أو اضّمخلالا ٠٠‏ ولعل خَير مصداق لقولنا هذا 
هو العبارة الرصينة التى نلتقى بها عند عبد الكريم بن عبد الله 
المنيف ؛ والتى يقول فيها : ( ويعزو الشيخ خزعل هذا الاختلاف 


م .8[| سم 


الى مراحل تطور الكويت ونموها » بحيث اغتبر كل مؤرخ هن هذا 
التطور. هى نقطة التآسيس الرئيسية فارخ بها )20 ٠‏ 


ولعل من المناسب قبل 'الخوض ق .هذه القضية أن تقنهر الى 
أن الفرق بين القول منثسآة الكويت والقول بتآسيسها » و « اانشأة » 
و ا التأسيس » كالمتان تختلفان فى جوهر الدلالة وان تقابهتا ف 
المعنى ماطلاقه » والتأسيس أكثر تحديدا من أاشأة بدنما النشأة 
أعم وآشمل ؛ ويئاء على ذلك فمن |الأتسب أن نقول أن الكويت 
( نشأت ) فى التصف الأول من القرن السابع د07" وتاسيشت قن 
آوائل القرن الثامن عشر 1) الأن النشوء بستغرق زمئا # أما 
التأسيس فيرمز الى نقطة البداية التى أكتمل عنذها النشوء أو 
اكتملت أغلب مقوماته وعناصره » وبناء على ذلك فثمة فارق كبير 
بين نشآة الكويت المدينة ونشأة الكويت الامارة ( أو الدولة ) ء 


ومديئة الكويت لم تتأسس دفعة واحدة أو بين عشية وضحاعا » 
وانما نشأت نشوءا متدرجا ثم تأسست فيها الامارة بعد ذلك بقدوم 
جماعات العشائر النجدية : العتوب » الذين نزلوا بها » وسكتوها ) 
وشيدوا دورهم لها » وعمروها ؛ وجعلوا من بيئهم رئيسا عليهم 
وَعَلتوسا ++ 

ويرى بعض المؤرخين أنالكويت كانت فيما سبق ضمن 
أراضئ أمارة بنى خالد التى امتدت من جئوب النصرة الى الاحساء : 
وغندما استخلص الأمير براك ين غرير آل حميذ امارة الحسا من 
أيدى الأتراك فى عام 1555 م ( 1١81‏ ه ) أمر بتشييد قصر كبير ‏ 


(؟) عبد الكريم بن عبد الله المنيف > بثو خالد وعلاقتهم بتجد + 
ص 89[ . 


(1؟) أحمد أبو حاكيه : تاريثم شرقى بلاد العرب ( .198 
+عما ) سروت 5156( , 


(5؟) خزعل : تاريخ الكويت السيالئى جٍ ١‏ ؛ ص75 . 


[6! ل 


كوت ف موقع مدينة الكويت الحالية ليتخذ منه ملجا لقؤاته التى 
تحمى حذوده الشمالية , وليودع قبه الذخيرة واازاد ليتمون منه اذا 
قدم الى تلك اللنطقة للصيد أو لآى غرض آخر ؛ وبعد تشيبيد 
القضر . الخضن :آخذت. تفض_القبائل. العرّئية المتتفلة 'ودخيض 
صيادى الأسماك النازلين على السواخل الغربية الخليج يتوآفدون الى 
أطراف ذلك الخصن ويقيمون حوله لفترة ثم يرتحلون ٠٠‏ ثم. ظهرت 
حوله بعض الدور الصغيرة أقام بها بعض منهم © ثم شادوا وأقاموا 
حولها الأسواق : ولا جدال فى أن طبيعة هذه العملية نفسها تنتهى 
بنا الى التسليم بأن خترة النشوء هذه استغرقت زمنا ؛ بينما جاء 
التأسيس عندفا استقرت جماعات العشائر اإنجدية » ويرجع اختلاف 
الوَرخَ ف تحديد سنة اللاسيس الى نظرة كل هنهم الى ماهينة 
النشأة ومظاهرها السكانية » ولعل تأسيس مدينة الكويت كان يتمثل 
ف فادىء |الآمر باقامة أكواخ صعيرة »6 شم ما لبثت أن شيدت 
البيوت ؛ثم تدرجت بالعمزان رويدا رويدا واقيمت فيها الآأسواق 
فأصبحت مديتة ٠‏ كما يرجع اختلاف الآرآء خول سنة التأسيس 
الى أن هناك من اعتبر, اقامة الأكواخ هو البداية ؛ فى حين رأى البعض 
الك أن اقامة الذور الصغيرة هو الفتناة اكذلك. اتخة . كخرون من 
تشبيد الدور. الكبيرة أساسا للتاريخ » ويرى حسين الشيخ خزعل 
أن هذا الاختلاف فى الرؤية هو الذى أدى الى تباين الروايات حول 
سنة التأسيس0؟9 ٠‏ 


ولم يقتصر الأمر على صعوبة تحديد زمن النشأة ؛ بل وأحاط 
الغموض أمورا أخرئ تتصل بالظروف إلتى واكبت تلك النشأة 
وما طراً علبها من ملابسات تاريخية طرحت للدراسة والبحث ؛ وهذا 
فى رآينا أمر يثرى المادة التاريخية لا يتيحه الدارسين من فرصة 
مناسبة لتمحيص الروايات والرؤى ؛ ؤالةاء المزيد من الضوء على 
ماوراءهًا من “خذلقيات من 'آجل الوصول الى الحقيقة التاريقية .. 


(*؟) خزعل ؛ المرجع السايق ؛ ص /ا؟ . 
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ولقد سبق أن أشرنا الى أنه فى غيبة المصدر الوثائقى المعتمد 
الذى يفرض خفسه على الباحثين : فيفتح الباب أمام الخلط بين العديد 
من الاعتبارات التى تند يكون بعضها سياسيا » وهِنا نرى من امناسب 
أن تورد بعض الأمثلة على ذلك : قالاعتبار السياسى يتجلى بكل 
وضوح فق القول بآن زمن نشوء الكويت كان فى عام ١51‏ م 
٠١١+ (‏ ه) استنادا الى ما ورد على لسان الشيخ مبارك الصباح 
عندما سأله والى البصرة » محسن باشا » أن يخبره عن زمن تأسيس 
الكويت فأجابه الشيخ مبارك بكتا ببذكر فيه ذلك التاريخ”*" ؛ وأما 
رأى مدحت باشا حول هذا الموضوع نفسه فيعلق عليه بعض اللؤرخين 
بقوله : « أما قول مدخت باشا فسياسى أكثر مما هو تاريخى : 
هذا وتبدو الاعتبارات السياسية جلية حول هذا القول » فمدحت 
باشا » أو من هو فى مثل منصيه + يرى أن من مصلخة بلاده أن 
يكون تاريخ تأسيس الكويت قبل 5٠٠‏ عام أو أقل أو أكثر ء قالمصالح 
السياسية لها المقام الأعلى فى نظر رجال السياسة*" ؛ ويعلل الكاتب 
تفسة ما روى عن الشيخ ميارك فى هذا الصدد بقوله : 

( أما قول الشيخ ميارك قلا يخرج عن كونه دحضا 


لقول مدحت باشا آنف الذكر : وخلق نوع من البلبلة 
السياسية حول تاريخ الكويت )90 .. 


ومهما يكن من أمر هذه اللضاغب. التى تعترض سبيل الباحث 
من أجل تحديد التوقيت الدقيق لنشأة الكويت » ففى رأينا أنه يمكن 
تذليل هذه المصاغب من خاال دراسة الأوضاع السياسية فى اأمنظطتة 
الخليجية وما حولها : والتعرف على طبيعة العصر الذى ولدت ى 


(؟؟) خزعل > المرجع السابق » ص “اما . 
زة؟) عبد الله الحائم * من هنا بدات الكويت ؛.ص ١1‏ . 


٠ 1١١ المرجعالسابق : ص‎ )75( 
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اطارة هذه الظطاهرة : وحقيقة القوى الفاعلة : والمؤثرة وما يدور 

بينها من صراعات أو تحالفات: ف تلك الحقبة ؛ ثم الاستفادة مما يمكن 

توثيقه وتحقيقه من معلومات ٠‏ كالخرائط 2 فاذا تم لذا ذلك ة 

تمنا بتخليل الزوايات والآراء المختلفة التى اقترنت بتحديد زهن 
النشآة فى محاولة للوصول الى الحقيقة +. 


الفا الأوضاع السياسية فى منطقة الخليج 
فى مطلع العصر الحديث 


عافت منطقة الكويت + باعتبارها جزءا .من اقليم. البحرين » 
عند مطلع العصر ااحديث أحداث الصراع الذى نشب بين القوى 
السياسية الثى برزت على الساحة آئذاك + وتمثلت فى البرتغاليين 
والصفويين والعثمانيين : 


: البرتفاليون‎ ١ 
كانوا يمثلون احدى القوى الاستعمارية الجديدة بعد النهضة‎ ' 
» الملاحية الثى شهدتها بلادهم منذ أوائخر القرن الرابع عشر الميلادى‎ 
ووصلوا من خلال تشاطهم البحرى الى الخليج بهدف الوصول الى‎ 
مناطق انكاج التوابل عبر طريق جديد » يبعيدا عن أرض مصر‎ 
والشام ؛ وبعد نجاح فاسكو دى جاما : فى اكتشاف طريق رأس‎ 
الرجاء الضالح + انفتم الطريق أمام البرتغاليين لتحقيق أملهم ى‎ 
تكوين امبراطورية لهم فى الشرق ء ومن ثم بذلوا كل مسعى من أجل‎ 
السيطرة على مياه الهند » ودقع العرب الى أراضيهم الداخلية‎ 
بعيدا عن ساحل الخليج ء كما سعوا الى اغلاق المداخل البحرية أمام‎ 
العرب بالاستيلاء عليها » مستغلين حالة التفكك التى سادت المناطق‎ 
العربية نتيجة لعنف القوئ السياسية المسيطرة عليها وانشغالها‎ 
بخلافاتها المذعبية والسياسية وخاصة تلك !اتى نشبت بين الصفويين‎ 


و العثمانيين 0 


وكانوا يشكلون فى مطلع القرن السادس عشر الميلادى قوة 


لد 868[ سم 


اسلامية صاعدة 6 امئدت أراضيها لتشهل ملاد ارس ؛ وما جاورها م“ 
وأصبحت لها حدود متاخمة للدولة العثمانية من تاحية الغزب 2907 . 


؟ - العثمائيون : 

برزت الدولة العثمانية مع مطلع القرن السادس عشر المبلادى 
كدولة كبرى امتذت بآملاكها من الأناضول الى جئوب ثسرقى أوروبا » 
وذلك بعد نجاحها فى اسقاط الدولة البيزنطية والاستيلاء على 
عاصمتها القسطنطينية عام مه؛1 م +٠‏ ورفعها راية الاسلام ىف 
مناطق لم يسدق للمسلمين آن وصلوا اليها من قبل ف بلاد البلقان 
وجنوب شرقى أوروبا «٠‏ 

0 ا 

وبينما الدولة العثمانية تواصل انتصاراتها على الجيهة 
الاوروبية ؛ كانت الدولة الصفوية تتطلع الى نشر مذهبها بين القبائل 
التركمانية المقيمة فى شرق الأناضول ٠٠‏ وهى قبائل سبق لها أن 
أثارت القلائل قى وجه الدولة العثمائية0') ٠ء*‏ 


وازاء تهديد الصفويين للمثمائيين ق الآناضول شيث الحرب 
بين الجانبين فى « شالديران 6 فق © أغسطس 1١14‏ م + وق 
« تبريز © فى ه سيتمبر. من تقس العام وعلى الرغم مما حققه 
السلطان العثمائى سليم الأول فتن انتصارات على 'الثناه اسماعيك 
الصفوى فقكد عرف عن مواصلة حروبه غلى تلك الجبهة » وفضل 
العودة الى بلاده بعد أن نجح فى تآمين حدوده وجبهته القثالية ضع 


و ده بض آلدين الخصومى .+ الذولة: السنوية ف مواشيسة 
التحديات + مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية » العدد ؟؟ + 
اكتوبر 1١35/48‏ © ص ١55‏ . 


(5) المصدر السابق » ص ٠ 1١56‏ 


0-7 اه 


الصهوين: بالاستيلاء على الوصل وشبمال. العراق وديار بكر + 
وكان ذلك بمثابة نقطة البداية لآستكمال العتمانين فتحهم للعراق 
والذى اكتمل فيما بعد على يد السلطان سليمان القانوثى الذى أقبل 
على راس حمل عسرية كت ذخ تخول يتداذ 66:4 ديسفير غلم 
عا 1 مم ؛ وهنا آأخذ زعماء القبائل بتوافدون الى تغداد لتقديم الولاء 
واعلان التبعية للدولة العثمائية3*؟) 5 


وكان من بين الواقدين « مانع بن راشد بن مقامس © على رأس 
فريق من طرف الشيخ راشد 7 احملا مفاتيح النصرة ء ومعها تعهدات 
بالولاء والاخلاص للدولة العثمانية ؛ كما قدم اليه الزؤساء المحليون ف 
اهواز الجزاير ولورستان والحويزة وغيرها ؛ معلنين ولاءهم للسلطان 
العثمانى ؛ بالاضافة الى من توجه الى مغداد من وفود من شيوخ 
القطيف والبحرين خاملين معهم رسائل الترحيب الى السلطان 
العثمانئ2 »© 8 


وتذهب بغض المصادر الى أنه على الرغم من قدوم وفود تمثل 
قبائل البصرة الى بغْداد معلنة ولاءها للدولة العثمانية » الا أن النفوذ 
الفعلى للاتراك العثمانيين لم بمتد الى هناك الا فى 55 ديسمير 
5 م على يد « اياس يأشا © آمير امراء بغداد الذق نصب 
بلال باشا © حاكما على البصرة ىق عام /ا4 | وتحت أمرثه ١٠٠أ1؟‏ 


(15) المصدر السابق + 155 ب لإ]| ٠‏ 

(.؟) المصدر السابق. » ص 1١48‏ . 

(41) صالح اوزيران » الأثراك العثمانيون والبرتغاليون فى الخليج 
العربى 1674 [10/8 ترحمة وتعليق دء عبد الجبار ثاجى »> ينشورات 
مركز دراسات الخليج العربى بجايعة البصرة » يطبعة الارقاد © بغداذ 
د صن 5؟ . 
دولة آل مقامسن 4 ! 2 2 البصرة 3 ا بعك يذ 
على دولة الجيور . 


9#7غ؛| ل 


جندى من حملة السلاح النارى ؛ بالاضافة الى ٠٠٠١‏ من الفرسان 
الأتراك49 ى, 


وبستفاد من المصادر أن الأوضاع لم تكد تستقر للعثمانيين 
فى البصرة حتى تطلموا بأنظارهم الى أقليم البحرين » وخاصة 
المنطقة الممتدة من البصرة الى قطر ؛ وذلك من أجل كبح جماح 
القبائل العربية فى المنطقة » والتى كانت تشكل مصدز قلق للسلطات 
العثمانية فى جنوب العراق9؟) + وتمكن العثمانيون من تحقيق هدفهم 
فدخلوا القطيف سلما عندما أعلن أهلها ( +156 م ) رغبتهم فى 
الخضوع للعثمانيين والخروج عن طوع مماكة هرمز الخاضعة وقتذاك 
للبرتغاليين ٠٠‏ 

وتذكر المصادر البرتغالية آن الأتراك العثمانيين قدموا من القطيف 
الى الفصرة على آرمع سنن من طران/[ فلا 1) تحمل ها لا يزيد عن 
++؟ مقاتل » وأن آمير القطيف سلم المدينة ومفائيح حصتها للعثمانيين 
دونما قتال أو مقاومة9؟) 4 مما دفع حاكم هرمز الى طلب. المساعدة 
من البرتغاليين لاستعادة نفوذه على القطيف : قأمده البرتغاليون بحملة 
عسكرية من 19 سفينة قدمت من الهند وعلى متنها ١٠٠١‏ جندى 
بقيادة البرتغالى انطوئيو دى نورنها + وتوجهيت هذه القوة الى 
القطيف وتمكنت من استمادة القطيف سيظرت هرم مؤقتا عليها » 
ماضطر العثمانيون الى توجيه حمله عسكرية حررت القطيف واتجهيت 
الى مسقط وتمكنت من اجلاء الحامية البرتغالية عنها » كما توجهت 
الى جزيؤة: ققتم ومق..ق-طزيقها الى «عرمن وغام جتودها باعمالا 
السلب والتهب + مما دقع السلظاث المثمانية الى هفاقبة قائدها 


(؟) المصدر السابق » صن 5 هلا . 
(51) عبد الفتاح أبو عليه + دراسات فى تاريخ الجزيرة العربية 
الحديث والمعاصر ذار المريخ »؛ الرياض ؛ 15844 + ص /7؟؟ ٠‏ 


(4؟؟) صالح اوزيران ؛ المرجع السابق » ض "١ه‏ ا*؟. 
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وخلفه ف قيادة القوة اليحرية العثمائية مراد بك الذى ظل بمارس 
عملياته فى المنطقة حتى عام #هه١‏ م ؛ عنذما خلقه على شلبى©؟ ٠٠‏ 


وهئاك من المصادر ما بفيد أن نفوذ العثماننين امتد الى الاحساء 
بعد اخضاعهم البصرة ؛ وعلى الرغم من خضوع القطيف للعثمانيين 
ق عام 6٠‏ م » فالمصادر تختلف فى تحديد السنة التى اخضعوا 
فيها الاحساء ؛ وان كنا نميل الى القول أن ذلك تحقق فى تاريخ 
قريب لخضوع القطيف +٠‏ ولعله عام موة١ا‏ م + 

ولم تكد الأوضاع تستقر للعثمانيين فى منطقة الاحساء حتثى 
جعلوا منها سنجقية فى بادىء الامر ؛ ثم ما لبتوا أن رفعوا من شآنها 
قجعلوا ايالة يتولى حكمها بيلربى بك زوه برتبة مير ميران 
هدءناخ -عنكة آى أمير أمراء وكانت تمتد فى ذلك الوقت ها مين البمصرة 
وقطرٌ عدذا من الستجقيات هى القطيف. .وحما » والمثرز » وجيثمه 
والصفا ؛ وجيرين ؛ وقوبان ء والتهامية » والعيون0؟؟ ٠‏ 

وقام العثمانيون بتعيين حكام هن طرفهم على متطقة الاحساء : 
فوليها : على بن أحمد بن ولائد البريكى خاقا لمحمد. باشا قروخ 
الذى بنى مسجدا ىف الهقوف عام 8ه6١‏ م كان أو مسخذ بقيمه 
العثمانيون فى تلك المنطقة ؛ وبنى على بن أحمد اليريكى مس هذا 
عثماتما آخر ىف كوت » الهقوف عام ١555‏ مء وعئدما خلفه ابنه 
مجمد. بن على : قام هو الآخر ببناء مسجد جديد بالقرب من قصر 
الحكم عام #1555 ٠ 201/٠‏ 


وكان هؤلاء الحكام ملزمين بدفع مبالغ مالية سنوية يرسلونها 


(ه4) عبد الفتاح أبو عليه ؛ المصدر السابق 6 ص 8؟؟ - 715 , 


(5؟) صالح-” اوزدران ؛ المرجع السابق 4 صن 78 ٠‏ 
(/11) عبد الغتاح ابو عليه ؛ المرجغ السابق 6 ص 5ه؟ ب 8ه5؟ ٠‏ 


4ة]] عد 


الى البا بالعالى قف الاستانة + الى جانب تقديم العطايا والفح 
الآمراء الحند وقادتهم عند أقامتهم فى المنطقة مع جئودهم لتشذكيل 
حاميات عسكرية فى. الهفوف ؛ والمدرر والقطيف وغيرها ؛ ونظرا 
الأعمية منطقة الاحساء » باعتبارها خط الدفاع الأول للوجود 
العثمانى فى العراق خد البرتغاليين المتمركزين فى ذلك الوقت ق 
هرمز » كانت هذه الحاميات تلقى اهتماما كبيرا من جائب السلطات 
التركية ؛ فكاتت ثمدها من حين الآخر بالجنود النظاميين وغير 
التظاميين فضلا عن رجال القبائل الموالية ٠.٠‏ 


وعلى الرععم من تلك الأهمية التى كان تالاحساء فان هناك 
من يذهب الى أن الوجود العثمانى بها كان هشا واسميا » نظرا 
اتناسب اهتمام السلطات التركية بالمناطق المخإذة مع حجم ما تقدمه 
تلك المناطق من التزامآت مادية كل سنة * ونظرا لتعرض الوحود 
العثمانى يها احركات التمرد من جانب القبائل العربية المنتشرة ى 
0 زقة 140 , 

وازاء ذلك كله : وجد بنو خالد الفرصة بائخة للاطاخة بالوجود 
عثمان آل حميد ؛ من أن يحشد قواته وان يعاصر الحامية العثمانية 
ق الهفوف ويجبرعا على التسليم والرحيل الى اليصرة: ثم ما ليث 
أن ضبط تُغور الأدساء ودعم خصوتها ؛ فأصبح حاكما على المنطقة 
منذ عام 11 م + 


(4؟) جمال زكريا قاسم » الخليج العربى : دراسة لتازيخ الايارات 
العربى © القاهرة 15/6 4 ص 75١‏ . 


د 8409 حت 


وبنى قصرا مئيفا يعرف موقعه الآن بالقلعة ؛ وشيد الى جائيه مسجدا 


عرف بمسجد يراك50) 5 


نل فحن فنا 


(145) عبد الفتاح أبو عليه ؛ المصدر السابق » ص م6 
كه" + 5" . 


تأسيس الامارة 3 مقومات الاستقلال 


عند هذا الموقع من دراستتا نتوقف قلبلا لنسلط الضوء على عدد 
من الئقاط التة لتفصيلية التى يتعين تحديد حتنيقتها - كخلفية - طببعية 
للدحث ٠٠‏ 


3 وأولى هذه النقاظ ما تعلق متسمية الكويت 0 
والثائية ها يتعلق بتسمية العتوب + 


د والنقطة الرائعة » عن دور الخرائط الاوربية فى التعرق 
على المعالم التى تشكلت منها الكويت. ؛ ومجمل القول فى النقطة 
الأولى هى أن كلمة الكويت انما هى تصغير لكلمة الكوت ؛ والكوت 
هو القلعة أو الحصن : وهناك العديد من البلدان العربية المسماة 
بالكوت7”*» » وجمع الكوت أكوات ء ويطلق مؤرخو الجزيرة العربية 
هذه التسمبة على الحصون المتعددة ذات اإقلاع والأسوار ؛ ونذكر 
منهم على سبيل المثال لا الحصر : ابن بشر ف كتاب < عنوان المجد 
فى تاريخ نجد 6 +ء واين غنام فى كتاب < الغزوات البيائية ع1 , 
والمصادر تكاد تجمع على أن براك » شيخ بنى ذالد. » أنشا كوتا أو 
كويتا بالموقع المسمى بالقرين » ثم غلب اسم الكويت على اسم 
الموقع ه فصارت البلدة تعرف باسم الكويت. ؛ بدلا من القرين 
وبذلك تصبح الرواية المحلية الكويتية التى تذكر أن براكا ؛ قد بتى 


(.ه) ابو حاكية ؛ تاريخ الكويت الحديث ؛ ص 18 + 
(01) أبو حاكية ء المرجع السابق » ص 18[ ٠‏ 


ل 5ه[ هه 


الكوت قبل ندابة القرن ١8‏ المبلادى ( 1 م) » وأنه تولى زعامة بتى 
خالد من عام 1555 م حتى عام 1545 ان روابة مقبولة ٠‏ 


وبقول الأب انستاس الكرملى فى مقال له عن تسمية 2 مدينة 
العويت 2606 أن الكويت مشتقة من الكوت : والكوت ق لغة جنوبى 
العراق وما جاوره من البلدان فى يلاد العرب وفارس هو البيت الذى 
يبنى على شكل قلعة حتى يسهل اادفاع عنه ٠‏ 


وأما بالنسبة لتسمية العتوب 6 فاذا أمعنا الثظلر فى المصادر »6 
التى تتحدث عنهم نجد أنها تتقاوت فى التسمية ؛ قالبعض يشير 
اليهم بأسم عنى عضة © 04 بيثمأ يسمدهم آخرون بالعتوب م 4 
وآخرون بالغتوبيين”2*7 ؛ ومهما يكن من آمر الاختلاف فى الاسم » 
فكآن التسميات ترجع الى |الأصل الثلاثى « عتب 6 وهو فعل يعتى 
معتى الترحال من مكان الى آخر » ويذكر ااكولوثيل ديكسون !67 ع 
الذئ عاش فى الكويت منذ عام ذسة! حثى وذائه بها عام عكقاء 
وكان يشغل منصب المعتمد البريطانى بالكويت ؛ أن الاسم « عتوب » 
مشتق من الفعل 7 عتب © ويضيف أن الشيخ عبد الله السالم 
الصباح 1 أمير الكويت المعاصر له ء أخبره أن أجداده إنما سموا دهذا 
الاسم بعد ارتحالهم من الجنوب الى الكويت #سمالا » بمعنى أتهم 
(( عتبوا © الى الشمال + وآما اشتقاق أسماء القبائل من معانى 


(26) أبو حاكية ؛ الامرجع السابق ؛ ص ٠ 1١8‏ 


(09) مجلة الشرق البيروتية + العدد العائشر 4 165 6 ,هن 
5 ااره؟ ٠.‏ 


(64) عثمان بن سئد »© سبدائك العسجد ؛ ضص 18 ٠‏ 

(06) لمع الشهاب فى سميرة محمد بن عبد الوهاب ؛ ص ٠ 11١5-11٠١‏ 

(65) مختارات بومهاى : الجزغ 5؟ ؛ ض 855 ب الام 
( بالانجلزية ) . 

(61) ديكسون ؛ الكويت وجاراتها ») ص "؟ ‏ 7!؟ ( بالانجليزية ) + 


#هلارت 


الأفعال التى تقوم بها أو تشتهر فسائع معروف فق شرقى الجزيرة 
العربية فقد سميت : قبائل الظفير أو الضفير وهى مجموعات من 
القبائل بهذا الاسم الأنها تضافرت فيما بينها » وكذلك الخال مع عرب 
المنتفق ؛ واسمهم مشتق من الاتفاق ؛ وهم بدورهم قبائل عديدة 
شتى مختلفة الأصل والنسب2"2 ٠‏ 


واذا انتقلنا الى محاولة البحث فى سكان الكويث قبيل أن 
تصلها جماعات العتوب لوجدنا أتها ‏ أى الكويت ‏ تقع فى ركن يرجع 
سكانه ى أصولهم الى عرب الثمال أو العدنائيين ؛ وتنزل قبائلهم 
فى دبار تجد وساحل العدان الممتد من قطر جنويا ألى أطراف الكويت 
الشمالية » وتفيد المصادر ‏ ولعل أكثرها دئة هى مدوتات شركة 
الهند الشرقية الانجليزية التى كتبها رجالها العاملون فى منطقة 
الخليج ‏ آن حكام هذه المنطقة فى القرن الثامن عثير كانوا من 
بنى خالد0*؟ ؛ وهم من العدنانية ؛ وقد استمر, حكمهم ىف شرق 
جزيرة العرب منذ القرن السابع عثر ؛ عندما انتزعوا السلطة من 
الولاة العثمانيبن حتى نهابة القرن الثامن عششر » عندما استولى 
الوهابيون على ديارهم ٠‏ 

ونظرا لنشآة الكويثف ظل حكم بنى خالد ؛ ونظرا الأهميتهم ف 
تاريخ شرقى الجزيرة العربية » ذرى من المتاسب أن ثتوقف. قليلا 
لئلقى نظرة على تاريخهم السايق لنشأة الكوبت ٠‏ 

تشير الكتابات التاريخية ١اوثوقة‏ الى أنه كان بمقدور شيو 
قي خالد مواجهة تحديات أشراف ومكة وتحرشاتهم عام 1١54١‏ م 
عندما أرادوا منازعة نلظة دنى خالد فى الأحساء”7) 6 رفن الثانت 
تاريخيا أن قباكل بنى خالد كانت لآ تكف عن الحركة الداثبة شرقى 


(4ه) ابو حاكيه » المرجع السابق ؛ ص 72 ٠‏ 
(65) أبو حاكيه ؛ المصدر السابق »4 ض 15 » 
(60) أبو حاكمه ؛ المصدر السابق »؛ ص 15 ٠‏ 


8ه[ هه 


الجزيرة العربية خلال القرن السادس عثر » ما بين قطر جنويا 
والبصرة شمالا » وذلك وفقا لما تحتمه الظروف الجوية ؛ وببدو أنهم 
كانوا على غلاقة طبية فى يادىء الأمر. » بالعثمائيين الذين اخضعوا 
العراق لثفوذهم فى العقد الرابع من القرن السادس عشر الى أن 
اخضعوا الاحساء فى عام 5هه١‏ بمساعدة قبائل المنتفق واقد أقام 
العثمانيون فى الاحساء بعد أن أزالوا عنها سلطة الجبور ؛ وهم من 
قبيلة قيس واستمر حكمهم بها حتى عام 150٠‏ م ( ٠١8١‏ ه ) عندما 
استولى عليها براك من غرير آل حميد الخالدى ؛ وكان أربعة من 
الباشوات الأتراك قد تداولوا حكم الاحساء قبل أن يطردهم براك » 
وهم فائح باشا » ثم على باشا » فمحمد باثسا وآخيرا عمر باشا 
الذى استسلم لبراك الذى ظل يحكم بنى خالد حتى وفاته عام 
؟دذا ( و١١‏ ه ) وانتقل الحكم بعده الى أخيه محمد بن غرير 
آل حميد ءء 

وأما بالنسبة لطبيعة حكم بنى خالد فى شرقى الجزيرة فيكفى 
أن نذكر أن وكلاء الشركة الشرقية الهندية الانجليزية كانوا يرددون 
الحديث فى تقاريرهم المرسلة من الخليج الى بومباى ولندن عن حرص 
امراء بئى خالد على استتباب الأمن فى ديارهم : وحماية الطرق 
التجارية على وجه الخصوص”2 ؛ كما ورد فى هذه التقارير أيضا 
أن مينائى القطيف. والعقير كانا نقطة الانطلاق للقوافل المتجهة الى 
بلدان نجد ف الداخل حاملة المسك والين والبهارات من الهند واليمن ؛ 
وكانت الكويث بالطبع » فى موقم بتيح لها المشاركة فى هذه التجارة » 
ولكنها لم تكن قد اسستكملت مقومات نموها فى هذه المرحلة ٠‏ 
والجدير بالذكر أن طبيعة التركيب القبلى لبنى خالد كانت ذات 


تعقيين 9 


فبعضهم استقر بالمدن والقرى » فى خين ظل البعض الآخر 


(11) سالرانيا : ( ابو حاكمه : تاريخ الكويت ؛ صن / ؟ ) ٠‏ 


7 ا م 


على حياة البداوة ولما كانت المدن فى شثى بقاع الجزيرة العربية 
تطلب. الحماية من بعض القبائل النازلة فى جيرتها أصبح بمقدور 
القبائل المتئقلة من بنى خالد آن تمتح تلك الدماية لسائر المدن 
ف منطقة نفوذهم » أما مقر تلك الشبائل المتنقاة فكان قيما يبدو 
متئطقة الاحساء فى الهفوف والممرز 6 ومن ذلك المقر كانت تتوجه 
غزواتهم الى نجد غربيا””'' ٠‏ وكذلك الى اليصرة شسمالا ٠٠‏ 


وف ظل هذا الاستقرار والمناخ الأمنى الذى أقامته بنو خالد * 
نشأت الكويت وترعرعت » بعد أن بنى فيها براك بن غرير كويته 
الذى اتخذه ؛ كما تفيد أغلب المصادر مصبفا له ٠٠‏ وتشير الروامة 
المحلية ألى أن الأمير براك كان يآتى منطقة الكوت أو الكويت » 
طلبا لصيد النعام الذى كان يكثر: ف هذه المناقة نظرا لصلابة 
أرضها واختلاقها عن آراضى الحساء الرخوة""” ٠‏ 
الخرائط الأوربية : 

وأما فيما يتعلق بالخرائط الأوربية ودورها فى الاستدلال على 
المعالم البارزة التى تفيد فى دراسة نشأة الكويت أو تأسيسها » فائه 
على رغم ما يمكن أن ينسب اليها من سلبيات ؛ تفيد الباحث بلا جدال » 
ولعل أكثر الأمثلة وضوحا فى هذا الصدذ ؛ هو ظهور القرين على 
الخرائط الأوربية فى موقع الكويت. الحديثة اليوم ٠‏ 

ولبست هناك فى المصادر. التاريخية المكتوبة قبل عام 15148 م 
أى اشارة على الاطلاق الى منطقة الكويت الا ما يظهر من أسماء 
قليلة على الخرائط القديمة؟© ., 


(15) اللمصدر السابق » ص ١؟‏ . 

(17) مقابلة معسيف مرزوق القيلان ٠‏ 

(55) ب. ج. سلوت ؛ نثاة الكويت © 1. جء. نريل »4 ليدن » 
نيويورك © >وبتهاحن ؛ كولن 1111١‏ ص ١١‏ ( بالانجليزية ) , 


10 .4 لالس 


أما أول الخرائط التى تقدم لنا شيئا حقيقيا فهى الخرائط 
المرسومة باليد التى ظهرت ف البرتغال ؛ وكائت أقدمها غى الخريطة 
الملاحية الى رسمها « لازارو لويس © عام ١55*‏ وتستخدم 
الخرائط البرتغالية تسميتين فيما يتعلق بالكويت : فهناك فى مواجهة 
الساحل جزيرة ‏ .تسمى ا ابلهادى اجوادا » أى جزيرة البكر 6 
وجزيرة صغيرة أو جزيرتين أشبه ما تكونان بالصخرتين الناتكتين 
تسميان ا دوس يورسوس  »‏ آى 7 الخثريرين »© وهتاك علامات 
ملاحية على بعض اإخرائط بالقرب من الجزيرتين الآمر. الذى يؤكد 
وصول السقن الأوربية الى غذا الموقع فى ذلك الوقت 2 ؛ وكل الدلائل 
تؤكد أن 7 ايلها دى اجوادا © هى جزيرة فيلكا ؛ وبالتالى فهذه 
الخرائط هى أقدم الوثائق التاريخية التى تتضمن اشارات الآجزاء 
من أرض الكوبت الحديثة ؛ ومن العسير تحديد الموقع الذى أطلقت 
علية تسمية « دوس يورسوس © وان كان الأرجح أن عوهة هى 
المقصودة فهناك بالقرب منها نتوء! صخريا بارتفاع قدمين فوق سطح 
المياه أشبه ما يكون بالجزيرة الصغيرة : ويمكن أن يكون هو ثانى 
الختريرين ٠٠‏ 


ثم يظهر اسمان آخران على بعض 'الخراقط النرتغالية وبصض 
الخرائط التى تستند اليها ف تاريخ لاحق وهما : < ضارا © ونيدذو 
موقعها عادة على البر ق مواجهة < ايلهادى اجوادا »© والحادفيضة 
السهل تحديد المقصود بهاتين التسميتين ؛ وان هناك 
ها يدفعتا الى الرمط بين ضارا وموقع خظل) 8 واس الرور د يله تت 
( الجهرة » ؛ ولكن هذه استنتاجات لا ترقى الى درجة اليقين » وعلى 
نفس التحو يتعذر تحديد المقضود بالموقع السمى الحافية » والذى 
يتوالى ظهوره على الخرائط اللاحقة©) ٠‏ 


(16) سلوت ؛ المرجع السابق ؛ ص ؟1 ٠.‏ 


2818 - 


وغتلك .خريظة 'ملاحية'فرنسية0 ء تقدم 'صورة قير مسبوكة 
انطقة الخليج حيث تظهر عليها الحدود التقليدية للولايات العثمانية 
باعتبار منطقة البحرين عى المنطقة الشرقية اشبه الجزيرة العربية 
وفقا للتقسيم الادارئ. فى الستينات من القرن السادس عشر » وتبين 
هذه الخريطة ؛ من ناحية أخرى ؛ أن هذه المنطلةة كانت تدت سيطرة 
أمير القطيف ؛ وهى حقيقة تاريخية تتمثشى مع ما كان سائدا ى 
السبعينات من القرن السابع عر ومما له دلالته فى هذا الصدد » 
أن هذه هى أول خريطة يظهر عليها خليج الكويت بوضوح ؛ دون 
تحديد تسميته له ؛ ومن الللفت للنظر أنها لا تستخدم الا الأسماء 
البرتغالية التقليدية عن الحديث عن أراضى الكومت ؛ ومن هذه الخريطة 
أيضا يزداد يقيننا بآن موقع جزيرة < ايلهادى اجوادا © هو على وجه 
التحديد موقع جزيرة قيلكا عند مدخل خليج الكويت ٠‏ 


وخريطة افريقيا التى يرجع تاريخها الى عام 1755 م هى أقدم 
خريطة تظهر عليها كاظمة على ساحل الخليج ؛ وى موقع الكويت 


الحديثة تقرينا20 +ء 


وعلى امتداد القرن القامن عشر توارى الاسم البرئمفالى 
( ايلهادى اجواد! » من على بعض الخرائط والرسوم البيانية الملاحية 
لتحل محل تسمية « بيلوتش © وتحديد بعض الخرائط التى ظهرث 
بعد ذلك موقع فيلكا ؛ فى مواجهة كاظمة 0 


وان كان البرتغاليون قد أطلقوا تسمية اذا ايلهادى اجوادا » على 
الجزيرة التى تقع أمام مدخل خليج الكويث + وهى تسمية تعنى 
جزيرة البكر قى اللغة البرتغالية ».قلا شك أن ذلك كان مطابقا 
لواقع الحال الآن فيلكا تتميز بالفعل بتوفير المياه ٠٠‏ والأرجح آن 


(3590) سلوت » المرجع السابق » اللوحة رقم ٠ 1١١‏ 
(14) تولى ؛ دليل جاع الخرائط ( الاوحة رقم 5ه ؛ فى سلوت ) . 


”َ از 


آول ظهور لهذه التسمية عو ما تسجله ااخرائط الثلاث التى يضمها 
أطلس يذوى لجزر الهند الشرقية الهولندية وضعه « ليبيولتاف © الفترة 
من عام 1958 م حتى +74 وما زال محفوظا ضمن مجموعة الخدمات 
التاريخية للبحرية بمدينة بريست + بقرئسا ٠.‏ 


د ينذا تنا 


وصول العتوب واستقرارهم 
تأسيس الامارة 


سيق أن تحدثنا عن أهمية الموقع الذى ةامت عليه الكويت » 
ومقدم الامير براك وبنائه الكويت ليتخذ منه مصيفا ٠‏ 


وتجمع الزوايات المحلية المتواترة » على النحو الوارد ف كتابات 
أدو حاكمة وبعض المؤرخين الكويتيين السابقين عليه على أن ااعتوب » 
كانوا فرعا من قبيلة عنزة الكبرى فى نجد : وانها بدأت الهجرة 
فى النصف الثانى هن القرن السابغع عشر تحت حماية بنى خالد 
الذين يسيطرون على المنطقة الممتدة من الاحساء الى العراق 
وهناك فى هذا الصدد عدة روايات مختلفة » وقد توجه العكوب 
أخرى ؛ وأخيرا هاجروا الى متطقة الكويت2©50 .ء 


وهناك وثيقة عثمانية يرجع تاريخها الى عام 1٠7١١‏ تؤكد دقة 
هذه الروامات ااكويتية المحلية 3 وكانت هذه الوشيقة 2 متناول الداحثين 
لبعض الوقت ولكئها لم تفسر التفسير الصحيح حتى الآن © ؛ 


(15) أبو حاكيه ؛ المرجع السابيق » ص؟؟ + 
(:/) دراسة فى تاريخ العقوب ؛ الوثيقة العدد الأول ( 1١585‏ ) 


امآ 


وهذه الوثيقة هى تقرير رسهى رفغه على ناشا + والى البصرة : 
الى الحكومة المركزية العثمائية + يذكر فيه أن قبيلتى العتوب 
والخليفات عاشتا فى مثطقة البحرين فى وقت من الأوقات »؛ وكانت 
آتذاك تحت سيطرة |الأعاد جم ( أى المتكلمين بعير العربية ) اذ ظلت 
الجزيرة تحت النفوذ ب الى أن استولت عليها القوات العمانية 
فى عام 1017 م » على يد سلطان بن سيف اليعربى سلطان مسقط ء 


وشدو كلمة « الأعاجم » ف هذه الوثيقة كصفة مستهجنة وغير 
للروايات 0 بين العتوب كك الكويت ؛ فهى تقرر ات 
العتوب . طردوا ا لجيه ع عا ليها 
البحرين على أيدى الهولة7* الذين كانوا يعيشون فى يندر كنج 
( بالقرب من بندر لنجة الحالية ) فريمه ولقد تحالف. الهولة مع 
2 الأعاجم وغندما توالت الضربات على العتوب والخليفات راخوا 
يعيثون فساذا فى البحرين وينهدونها : وقتثاوا عددا كبيرا 3 
المولة7*؟ ؛ ثم خافوا من ردود الفعل التى كان من المتوقع أن 
تثور ضدهم ؛ فهاجر كثير مد منهم الى البصرة ؛ وكان لهم بها ونع 
وو و دا المسكن ) وشسكلوا جماعة لها 
ثقلها وقوتها تملك ١٠١‏ سفينة مسلحة ببعض اللذافع الخقيفة كاتوا 
يستخدمونها كسفن تجارية لنقل البضائع الى تجاز البصرة ؛ ولم يكن 
من الواضح ما استقرت عليه خططهم النهائية ؛ ولكن على باشا 
فكر فى مثحهم حق الاقامة الدائمة باليصرة » وليس من الصعب ادراك 


عن 5؟ ‏ ؟2؟ : الفسخة العربية 56 1١1/‏ : على أبا حسين : رداسة 
فى تاريح العتوب »© الوثيقة » العدد الأول ء ص 9م 86 ٠‏ 

(د) اصل التسمية الحولة ؛ لأثهم تحولوا من شناطىء الخليج العربى 
ليسكنوا على شاطئه القرقى ٠‏ 


13٠‏ مح 


الدوافع التى خدت بعلى باشا لاتخاذ هذا الموقف قتجارة القوافل 
أئه كان ببالغ أيضا فى تصوير القوات العسكرية للقبائل حتى ببين 
للسلطات الأمركزية أن استقرار هذه القبائل وتدعيمها يفكن أن يفيد 
الوضع الاستراتيجى للمصرة7١201 ٠‏ 

وهذه الوثيقة العثمائية تؤكد » بما لا يدع مجالا للشك ؛ 
الروايتين المتوائرتين بين العتوب واللتين :قولان انهم جاءوا عن 
طريق البصرة أو جنوبى ايران : فكلا الروايتان صحيحتان ٠٠‏ 

ومن أجل القهم العام لهذه الوثيقة الهامة » من المفيد آن نضعها 
فى موقعها من سياق تاريخ امنطقة ٠‏ 

لقد أشارت الوثيقة الى الخلفية لهجرة العتوب ومن جاء معهم 
ذلك + ونعنى بهذه الخلفية الأحداث الدامية التى سبقت انتقالهم 
الهولة هذه على العتوب حين كانوا مقيمين فى قطر فى بندر فريحة » 
ونهنوا أموالهم » فآتفق العتوب مع حلفائهم ( آل مسلم ) ؛ على 
التوجه الى جزر البخرين خيث كان الهولة : فثاروا لقتلاهم + وأحرقوا 
البيوت التى كانت قائمة خارج قلعة المدينة واستولوا على الغنائم 
والآأموال ٠‏ 


(9/1) الوئيقة »؛ العدد الأول » ص ٠ ١١4‏ 

(د) تعتبر الغترة ما بين 151 1141 فترة الاحتلال القارسى 
الأول لليضرة ويعال لوزيمر بان هذه الفترة التى دخلت فيها القوات 
الفارسية البصرة وظلت فدها فترة من الزدن الى أن انسحيت نتيجة انتشار 
وباء الطاعون وبعدهة ظطللت المدينة شضاغرة سبياسيا © وقد هجرها كثر 
من أهلها حتى ١535‏ حين عادت الحكوية العتمانية للسيطرة عليها . 
راجع : لوريمر : ج ؟ ؛ ص هلالا١‏ » 


5851| م 


وعلى رغم تحقدق العتوب لهذه الغلبة على أعدائهم فائهم لم 
بأمنوا أن ينقليوا عليهم تارة أخرى ؛: وخافوا من ردود القعل 
المعتادة للهولة فأزمعوا ترك قطر وتوحهوا شمالا الى أن توققوا 
عنة حدود المصرة + 


ولو نظرنا فى توقيت هذا التوجه الى منطقة البصرة. حيث 
الجبهة الجنوبية انفوذ العثمانى » نجد أن وصول جماعات العتوب 
ومن جاء معهم من الخليفات كان فى السنة نفسها التى اس ترد 
العثمانيون سيطرتهم عليها سنة 0م5١0‏ ثم .توالت على البصرة 
بعد ذلك أحداث جسام آتخُرى + فاجتاحها وباء اإطاعون عام بقكي ١‏ 1 
ونهبها وأعمل فيها اللسلب عرب المنتفق ؛ لذاك كانت فكرة استقرار 
هؤلاء الوافدين لدى السلطة العثمانية الى تلك الجبهة أمرا يحقاج 
الى الكثير من التحسب » فلم يشا على باشسا متصرف البصرة آثذاك 
أن يبت فى عذا الأمر فكتب الى باشا بغداد يعرض عليه ذلك مبينا 
له كل ما يتصل بالوافدين الجدد - على رغم ما كان على باقفا 
عليه من سطوة فقد عرف أنه مستيد ؛ وفقا لما ورد عنه فى تقارير 
شركة الهند الشرقية الهولندية ٠‏ غير أنه لم يفعل ثثيثًا ى أمر 
استقرار العتوب حول اليصرة » فنتظرا رد والى تغداد على تقريره 
الذى بعثه الى الباشا .هنا 4 ومن الواضح أن تقرير على باشسا 
لم يتمخض عن اتخاذ أى خطوات عملية ؛ ولو أن ذلك حدث » 
لعثرنا غلى اثبارات لذلك فى الوثائق المودعة بدار المحفوظات 
العثمانية » وليست هناك أى اشارات لادقة العتوب وخليقات 
كجماعتين مقيمتين بالبصرة ؛ ولابد أن الخليفات عادوا ادراجهم 
الى بندر ديلم ووفقا للرواياث المتواترة ب بنااعتوب » قامت الحكومة 
العثمانية بطردهم من البصرة لما كائوا يثيرونه من متاعب آمسام 
حركة الملاحة فى شط العرب ؛ وبشكل ما وف وقت ما وصلوا الئ 
الكويت ء وهى على بعد بضعة أيام من الترحال من البصرة ؛ وحدجث 
أن نزلوا فى منطقة تقع لكاملها خارج سيطرة <كومة اليصرة + وكانت 


ب 155 لس 


هذه الرقعة تخث سيطرة ينى خالد الذين لم بكونوا على مودة 
مع العثمانيين70) 

وهكذا لم تسمح السلطات العثمائية لجماعات العتوب ومن 
جاء معهم من الخليفات بالاقامة والاستقرار » داخل ممتلكاتهم : لذا 
أقامؤا واستقروا ى أرض أخرى لا تخضع للعثمانيين : وهى الأرض 
التى كانت فى سلطة بئى خالد ونفوقهم ٠‏ والتى حملت قيما بعذ 
اسم الكويت ٠‏ 

وآما بالنسبة لحكام الكويت » فآل صياح وخليفة وغيرهم من 
الاسر العتبية ينسبون أنفسهم الى بطون عنزة : قال صياح 
ينتمون الى جميلة » وهى فخذ من عنزة ؛ وكانوا فى الأصل ينزلون 
الهدار من الآفلاج فى جئوب شرقى نجد9" + ومن هناك هاجروا 
مع سائر. العتوب الى قطر ومنها الى الكويت » وعلى الرغم من أن 
هذه الرواية لا تحدد على وجه الدقة : حتى تمت هذه الهجرة : الا 
انه دهكن القول أثه ريما كانت جزءا من هجرة عنزة الكمرى التى 
ثمت فى أو اخر القرن ا المبلادى » عندما هاحرت عنزة وغيرها من 
قبائل شرقى الجزيرة العربية بسبب القحط » واتجهيث جماعات 
العتوب فى عجرتها شرقا الى الاحساء وقطر ؛ ومن تلك النواحى 
هاجرت لتستقر نهائيا فى الكويت("2 فى حين هاجرت جماعات آخرى 
من عنزة شمالا الى بلاد الشام ٠‏ 

آما البلدان التى طاف بها العتوب قيسل خلولهم بالكويت 


قلا نستطيع أن نحددها على وجه الدقة » وان كنا تميل الى الاعتقاد 
بائهم قضوا فثرة طويلة فى قطر ؛ قد لا تقل بدال عن ٠ه‏ سنة ؛ 


(؟/ا) سلوت ؛ مرجع سابق » ص 8لا . 

(9/) راجع عبد العزيز الرشيد © الجزء الأول * تاريخ الكويت 7 

ص ؟١‏ . : 
(174) أبو حاكيه ؛ المرجع السابق » ص *؟ 1 


ل 16# سم 


استطاعوا خلالها أن يتعلموا ركوب البحر وأن يصبحوا بالتالى 
يسترغم: الى التويت بحرا اذ + 


والروايات المحلية تفترض ثلاثة مواقع نزلها العتوب بعد 
أن غادرت ققنطر ؛ ومن احدها توجهوا الى الكويت : الأول هو خور 
الصبية الواقع الى الجئوب الى البصرة + والثائى يفترض ائهم أتوا 
الى الكويت عبر الخليج بعد طردهم من الشاطىء الشرقى ؛ ييئما 
يفيل البمضض الى .القول. بافهم أيخروا من قطر الى الكويت بعد أن 
اخطفوا هع آل مسلم ومن قطر تفزقت الاسر: العتبية'» الى سسائر 
موائىء الساطىء الشرقى للخليج » ثم عادت تتجمع فى الكوبت من 


جابيد أ 


وعلينا فى هذا الصدد أن تميز بين أمرين : الأول هو وصول 
آل صباح الى الكويت والذين أصبح رئيسهم شسيخا عليها حوالى عام 
1/6٠‏ م » والثانى هو وصول باقى الاسر ااعتبية » وعلى الرغم من 
أن مسر واردن وغيره من موظفى حكومة بومباى الانجليز يزعمون 
أن آل صباح ومعهم آل خليفة وآل جلاهمة ؛ وغيرهم من العتوب 
وصلوا الكويت خوالى 1015 م ؛ ادتلوا البلدة وبدأوا فى ادارة 
تكوتها » ففخن نرى فى هذا القول شيا من المذالاة الأنه من الثابت 
أن العتوب لم ينزلوا الكويت دفعة واحدة ء وثانيا لآن عبارة المستر 
واردن تتضمن خطأ فى الترتيب الزمنى الحكام ؛ فصباح وخليفة 
لم يكونا قد ظهرا على مسرح الأحداث كرعيمين لجماعتيهما بعد » 
على أن هذا لا يعنى بحال أن أسلاف صيباح بن جابر لم يكونوا _ 


زة/) أبو حاكيه 3 المرجع السابق ؛ ص ذا 5 
(7) المرجع السابق » ص ١+‏ . 


"| ل 


قد وصلوا: الى الكويت ى مثل ذلك الوقت المكر فى نداية القرن 
الثامن عشر المباتد !280 . 
عد عد د 


استقر عزم العتوب منذ وقت مبكر على ايفاد زعيمهم الأول 
الشيخ صباح الى بغداد ليطلب من الوالى العثمانى بها أن تقرهم 
الدولة العثمانية فق مئطثة استث رار هم واه تكييم ق مسعاة »© 
وتتضارب الآراء حول الأسباب االتى دقعت العتوب الى ذلك فيعزروه 
البعض الى سعيهم للمحافظة على التوازن بين نفوذ بئى خالد ىف 
الاخساء والقطيف من ناحية وبين الدولة العثمائية من ناحية أخرى 
باعترافهم بشىء من الولاء طاما .انه لم يترتب عليه أى تأثير على 
أوضاعهم » والجدير بالذكر أن الصراع فى تلك الحقية لم يكن بين بثى 
رأوا اكتساب دور من الشرعية من خلال علاقتهم بذولة الخلافة 
الاسلامية سوف يكسبهم قدرا من الحصانة فى مواجهة بئى خالد 
أو غيرهه 2110 


آما حسين الشيخ خزعل : يذكر : إ( عندما انفرد الشيخ 
صباح بحكم الكويت أخذ على عاتقه توطيد الأمن ؛ فازذهرت الكويث ؛ 
ولا شعر زعيم بنى خالد الامير محمد بن غرير : بمأ قام به الشيخ 
صباح ف الكويت أيقن أن أخضاعها بالقوة اطاعته أصبح من الصعب 
لذلك اتبع اسلوب الدبلوماسية والسياسية » فطلب من القيخ أن 


(/9) آأبو حاكيه ؛ المرجع السابق ؛ ص 55 ٠‏ 


(7) الكويت وجودا وخدودا مؤسسة الكويت للتقدم العلمى ‏ 
الطبعة الآولى ص 1م ٠.‏ 


ل 1١868‏ سه 
برسل اليه أخد الكويتين ليتغاوضٌ معه » فأرسل ااشيخ ولده عبد الله 
للتفاوض ؛ واتفق ااطرقان على : 

أن يعترف زعيم بتى خالد باستقلال ااأشيخ صباح فى حكم 
الكوىيت ٠‏ 

معقد دين الطرفين اتفاقية حسن جوار ٠‏ 

وأن لا تنضم الكويت الى خصوم بنى خالد 3 

أن ينفذ من سيخلفه فى .حكم الاحساء : فى شآن القبائل 

العربية المئتشرة دين القطرين" لمن 0 

وليس من شك فى أن تدعيم العتوب. لوضعهم فى الكويت قد 
ساعد ارحب أت نوا وو الدولة العثمانية فى اطار 


فى الولايات العراقية ؛ بأن بي يزمطوا بين قود الدولة الديتى وساطلتها 
السياسية 0 


وهناك حقائق يجمع عليها جمهرة الباحثين والمؤرخين والتى 

5 2 اليو 

تؤٌكد نجاح عثوب الكوبت ق الأبقاء على علاة اهم بالدولة العثمانية 
فى الاطار الدبنى ؛ شسهدتها المنطقة على امتداد ااقرنين حاءخام؟٠‏ 


الهجحمات التى تعرضوا لها خاصة من قبائل بنى كعب والمنتفق دون 

تلقى أقى مساعدة من جانب السلطات العثمائية فى البصرة ٠‏ 
ثاتها : ان الكويت كانت ملجأ للثائرين على السلطات العثمانية 

فى بعداد » ومن أمثلة ذلك لجوء الشيخ ثوينى شيخ المنتفق ومصطفى 


(5/) راجع حسين الشيخ خزعل : تاريخ الكويت السيانى ١‏ 
الحزء الأول ع ص 36-27 رهد سسا 4 


5568| سس 


آغا لتسليم الديرة الى الشيخ عبد الله الصباح ( 155 ل 116 ) 
ورفض شيخ إلكويت تسليمها لوالى بغداد ٠‏ 

ثالفا : وثمة وائعة شهيرة أخرى تكد هذا المفهوم الكويتى 
للعلاقة مع دول الخلافة : وهى انتقال الوكالة البريطاتية الثالثة لشركة 
الهند الشرقية البريطانية من البصرة الكويت » وقد ذكرت المصادذر 
التريطائية أن هذا الانئقال جرىق دعد خلا » وقع مع السلطات 
العثمانية » ولا جدال فيما يؤكده من أن الكويتدين لم يعولوا ف أى 
وقت غلى السيادة السياسية العثمائية على بلادهه”*"؟ ٠‏ 


وهكذا نجد أن ألكويت ترتبط ارتباطا وفيقا بالعضارات 
البخرية والصحراوية ؛ ومستقلة عن الحضارات: النهرية والزراعية 3 


(6) الرجع السابق 


أهم الراجمع 


أولا ‏ الكتب العربية : 
١‏ - أحمدد البشر الرومى :مقالات عن الكويت ‏ مكتبة الأمل : 
الكويت 0 


؟ أحمد مصطفى أبو حاكمة : 
١‏ تاريخ الكويت : الجزء الثانى ؛ القسم الأول * 
؟ ‏ تاريخ شرقى الجزيرة العربية : مكتبة دار 
الحباة ‏ 1958 © بيروت ٠‏ 
+ تاريخ الكويت الحديث » الناشر : دار ذات 
السلاسل ؛ عىةأ ٠‏ 
المعالشهاب فى سيرة محمد بن عند الوهاب + 
تحقيق مؤلفه مجهول ؛ طبع فى بيروت /551ا * 
سن ابن الأقيي : الكامل فى التاريخ ؛ دار الكتاب العربى ؛ 
بيروت + 
3 أبن حزم : جمهرة أنساب العرب 4 داز المعارف ١548‏ + 
القاهرة ء 
باع ابن خرذاذية اج أبنو القأاسم عبيد الله اين عبد الله » ؛ 
المسالك والممالك ؛ طبع فى ليدن 1845 * 
5 - البكرى « أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيرز » : 
معجم مأ استعجم » تحقيق مصطفى السقا » القاهرة + 


ا كمة5| سه 


“4ه جمال زكريا قاسم : الخليج العربى : ا دراسات لكاريخ 
الآمارات العربية فى عصر التوسع الاوربى الأول ؛ 
دار الفكر العربى القاهرة 6مها * 

4 حسين خلف الشيخ خزعل : تاريح الكويت السباسى ؛ الدزء 
الأول : دار مكتبة الهالال » ؟دةا ٠‏ 

هة ب حسن سلدمان داوود : الكويت ماضيها وحاضرها » من 
منشورات الكتبة الأهلية » يغداد ٠‏ 


» خالد سالم محمد : جزيرة في لكا » مؤسسة دار الكتب‎ ٠١ 


الكويت ٠‏ 
١‏ ذإيسكون ع هء ر+ با - الكويت وحاراتها 0 الطمعة 
الأولى ؟55ا ٠‏ 


؟ 1‏ سليمان سعدون اليدر : 
١‏ منطقة الخليج العربى خلال الألفين الثانية 
والأولى ق* م ٠‏ 
؟ ‏ مملكة ديلمون : جامعة الكويت ؛ 151/8 ٠‏ 
1 ا سيف مرزوق الشملان : هن تاريخ إلكويت : الطبعة 
الأولى ؛ مطبعة نهضة مصر ٠‏ 
4 صالح أوزيران : الأتراك العثمائيون والبرتغاليون من 
الخليج 3 منشورات مركرز دراسات الخليج العربى 
يَجَاممّة اليصرة > مطدمة الأرشاد هتيةة + 
6 عثمان بن سئد النصرى ::سيائل المسجة. ق القياز أحمد 
5 لي ك "يبد 2 كجل رف الس عد ُُ مطبعة أالبيان, 03 موممفاى 
ٍ حعةاثثرا وان كقضي؟ م ع وإاخ | ه . : لم به عن 


ل 56[ ده 


5 عبد العزوز الرثسيد : تاريخ الكوبت ؛ متشورات ذار مكتبة 
الحياة ؛ ميروت ٠.‏ 

/ا ل عمك الفنتاح أبو علية - درواسيات ق تاريخ الخكزيرة 
العربية الحديث المعاصر : دار المريخ الرياض + 
ةا ٠‏ 

م1 عيد آلله الحاتم : من هنا بدآت الكويت ؛ المطبعة العمومية ة 
دمه ميق * 

5 عبد الكريم بن عبد الله المنيف الوهيبى : بنو خالد بنجد ‏ 
التاثير + دار ثقيف للنشر والتأليف ؛ الرياض + 
الطبعة الأولى » حاذا ٠»‏ 

-؟ ‏ ابن بشر غثمان بن عبد الله : عنوان المجد فى تاريخ نجحد ؛ 
مكة هومز هب معة] م + 

»١‏ - ابن غنام : التزوات البيانية والفتوحات الربانية وقكر 
السيب. الذى حمل على ذلك ٠‏ بومباى بأةأ +٠‏ 

5١‏ الوريمر : كليل الخليج : الجزء الثالث ( القتسم 
ااتاريخى ) ؛ طبع على تفقة الديوان الأميرى بقطر ٠‏ 

*؟ ‏ مؤسسة الكويت للتقدم الغلمى : 
مجموعة من الكتاب ؛ الكويت وجودا وحدودا ؛ 
الطبعة الآولى ١51ةا‏ + 

مصطفى الديتاغ : الجزيرة العربية » موطن العرب زمهد 
الأسلام » الناشر دار-ااطليعة ميروت 15# ٠‏ 


+ السعودى 7« أبو الحسن على بن الحَسِسينْ » : مروج الذهب » 
ا 07 ِ الأعلمى للمطبوغات ؛ ديروت 53 


ح الت 


ه؟ ‏ الهمدائى : صفة جزيرة العرب : تحقيق محمد الأكوع ة 


بيروت 1547| * 


وات بعقوب مود 5 الغثيم :. كاظمة ق |الأدب والتاريخ 5 
القاهرة لمرهةا ٠‏ 


به ب يوسق بين عمبى. القسناعى |: هتقحاث من تاريخ الكويت ؟ 
القاهرة |١545‏ + 

م أبن عيبد رفهة :- العقد الفرد ء ثلاثة أجزاء : القاهرة 
قكةاا + 

وم أسماعيل ين خماد ؛ الصحاح » تاج اللغة » تحقيق 
أحمد عبد الغقور + 

ثائيا : الكتب الأحجنبية : 

غتدجم؟ غه لقسع0 ع15" (91991) 3 .8 غءملة ‏ 1 

ثاثا : المجلات العلفية : 

+ 1١9.٠64 مجلة الشرق البيروئية ؛ العدد العاشر‎ ١ 

* مجلة دراسات. الخليج والجزيرة العربية » الغدد #54 + 

ّ محجلة الوثيقة » مركز الدراسات التاريخية » البخرين ٠‏ 


زابعا : الثتقارير : 
تقرير وزارة الاعلام ١454‏ عن أعمال البعكة الدنماركية للتنقيب 
(دمة1 سحا ). 


خامسا : المقايلات : 


مقابلة مع المؤرخ الكوبئى سيف مرزوق الشملان * 


قراءة فى نص مكاولة للفهم 
( دراسة تحليلية للأيام الأخيرة 
من عهد المنصور بن آبى عام العامرى الأندلسى ) 
5 يوسف بن احمد حوالة 
الأستاذ المشارك 
كلية القربية ‏ جايعة الملك عبد العزيز 
بالدينة المتورة 
المنصور بن أبى غامر : محمد بن عبد الله ين محمد بن عيد الله 
ابن عامر بن أبى عامر ين الوليد بن يزيد بن عبد الملك المعافرى 
اليمئنى20© + شخصية سياسية أتدلسية مشهورة © احتل مكانة ىف 


)١(‏ ابن الأبار رت 558 ه) : الحلة السيراء » حققه وعلق حواشيه ؛ 
حسين مؤنس : منثسورات الشركة العربية للطباغة والنشر ؛ القاهرة ؛ ط ١‏ » 
115 م » جزءان » الجزء الأول ؛ عن 25/8 + 

والمنصور بن ابى عابر العايرى » حظى بتزجمات تفاوتت طولا وقصرا 
عند مؤرخى التراجم المشارقة والمغاربة على السواء * بد أن معظمها قد 
أسبغت عليه بترجمة مستفيضة . ولعلنا نكتفى هنا باحالة: القارىء الى 
كتاب : نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان 
الدين بن الخطيب للمقرى ( ت ١‏ ه) ؛ تحتيق أاحسان عباس » 
منشورات دارا صادر »> بروت 15188 ه / 1558 م > 8 مجلدات ؛ 
الجزء الأول » ص : 55 518 4 هلاه - 1ه حيث انستقصى هنا 
مغظم ما جاء فى تراجم من ستقه من المؤرخين ٠.‏ وانظر كذلك اين يسام 
الشنتريئى ( ت 65 ه ) : الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة » تحقيق 
احسان عباس 6 5 أقسام © ويقع كل قسم فى مجلدين » منشورات دار 
الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع ؛ بيروت ؛ ط ١755 © ١‏ ه ب 1ل!؟1 م ؛ 
القسم الرابع »6 المجلد الاول »4 ص 5ه 85 » وهى على غاية من 
الاهمية . وتنفرد عن ترحمة المقرى للمنصور بأمر احتوائها على معلومات 
وحقائق لم يشر لها المقرى ولا من سبقه من أصحاب التراجم + 


تت زات 
لتاريخ الأندلسى » تزاوج فيها الاعجاب به فرط التعجب” بالتحامل 
واتهامه بالوصولية والنقعية"' ؛ ثم الكراعية؟؟ حد التجنى ٠‏ 
ولعل السبب فى ذلك بغود 9 آن هذا الرجل اسستطاع أن 
بؤسس له والآسرته ملكا عرنضا ودولة داخل دولة » هى الدولة 
العامرية20 التى قامت 2 قلب الدولة الأموبة الأندلسبة » مستعلا 


(2) انظر مثلا على ذلك : ابن الخطيب ات 1ل/الا ه ) : اعيبدل 
الأعلام فيمن بوع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام » تحقيق وتعليق 
|. ليفى بروفئقال » نكر على جِرآأين فى عذة أقسام » والاحالة المقصودة 
ورتدت قَ الجرّء الذى نثبرته دار المكشوف ؛ بيروت ه156 مم © صصص 
ثرت ) ك٠‏ المقرىى : نفح الطيب عرص ؟.؟ سه 1.1 4 1.7 0 
5 - |١١؟‏ » هؤة ‏ لاذه ٠‏ حيث استهوتبيا سياسته © وأعماله 
الجهادية ضد التصارى . 

(؟) انظر مثلا على ذلك : عبذ المجد تعثعى ؛ تاريخ الدولة الآموية 
فى الاندلس ‏ التارخ السياسى - منشورات دار اذنهضة المصرية للطباعة 
والنقر » بيروت + 19475 م ؛ ص 515 ٠‏ حيث رماه يأنه ( ارتكب من 
الجرائم ما لا حصر له ؛ ومن الموبقات ما لا عدد له » بعيدا عن التأثر 
بآية مناقبية أو خلق عريم ) حسب تعبيره الحرفى ٠‏ 

(4) من الطبيعى أن تتمثل تلك الكراهية عند بعض المؤرخين 
الغربيين - وفيهم اسبان ‏ لاتزعانجهم من حملات المنصور على يمالك 
النصارى 3 5 : 

2 

انظر مكلا 0 رحبا عبد الحليم : العلاقات مين آلمالك الاسلامية 
والنصرائية فى اسبائيا منذ الفتح وحتى نهاية القرن الخايس الهجرى » 
رسالة دكتوراه »© لم تئشر ؛ جايغة القاهرة © كلية الآذابا ؛ قسم 
التاريخ » 15٠.٠‏ ه- .158 م »ص 156 6١‏ 4 كلا( سس ضماء 

وانظر : 

,105068 صلةم3 صا قصع51ه11 عل عه ورم و2 .تمدلة1 مامتموم5 : 12 ,12021 
.75 ,رم ,11 .01لا ,1913 
(ه) النص على أنها دولة قائية الآركان » أشار اليه ابن حيان 


فى كتابه الكوسوعى * المقتبس من اثباء أو" أخباد اهل الاندلمس ‏ بحسب 
8 - مسح 


> رن >“ 


الظروف التازيخية المحخيطة وهى : صغر سن ااخليفة الشرعى ١‏ 
هشام بن الحكم آنذاك ( 5ه *؟ ‏ +م؛ ه )27 » وتكالب النافذين من 


الاختلاف فى ذلك ؛ وقد ألف كتابا مستقلا من موسوعته المقتبس. : بعنوان 
الدولة العامرية » ثم اخذ عنه معظم المؤرحين القدامى والمحدثين الذين 
ارخوا للدولة الأموية هذا الوصف فى الغترة ألتى انتصبت غيها الدولة 
العامرية ( 55 بل 6؟ؤ؟ هسر) . 


انظر ادن حيان ( ت 551 ه ) : المقتبسن من أثباء اهل الاندلس ل 
تؤرخ للسنوات الخمس المتدة من : 15*95 ب 150 ه »4 حققه وقكم 
له وعلق حواشيه محمود على مكى ؛ منشورات دار الكتاب العربى : 
بيروت © 11978 م 4 ومكان الشاهد يقع فى الضفحات : 5لا - 6١‏ من 
متكدة المحقق ٠‏ 

() الخليفة الآموى : هشام بن الحكم المستنصر بن عبد الرحمن 
الناصر ؛ هو ثالث خلفاء الدولة الأموية الاندلسية »4 وقد ولد سنئة 
5 ه »؛ وتولى الخلافة سنة 755 ه »© ومعنى هذا أنه تولى الخلافة 
صبيا لا يبل الحلم بعد . وهذا ما ادى الى ان تتضافر اطماع الظامغين 
بالسلطة من رجال الدولة ‏ وخيهم محمد بن ابى عابر كما قلنا فى المتن ‏ 
وكذلك موظفى البلاط الى الانفراد بالامر دونه » وهو ما تمكن محمد بن أبى 
عامر من فعله حقيقة »؛ حتى غدا المؤيدهشام »؛ صدوره بلا معنى ٠.‏ والحق 
أن المؤيد لم يجرب حتى يمكن الحكم فيه : له أو عليه . نقول ذلك لآن 
أكثر المؤرخين القدامى تبئوا قضية لم يتبين لهم الدليل عليها » وهى ان 
المؤيد كان ضعيفا 4 أخرقا أبلها © فالحقيقة أن تسلط ابن ابى عامر 
عليه ؛ لم نتح الفرصة لان يجرب الرجل ولا سيما بعد ان تجاوز سن 
الطذولة . وعلى كل حال ظل. الخليفة المؤيد يتؤلئ الكلافة اميا من 
علم 53 ب 5.ع ه » فى ظل الدولة العايدية 4 ثم فى لل الخلفاء 
الأمويين. ابناء. عمومته الذدن أسقطوا الدولة العامرية . ولقد ترجم 
له كثير من اصحاب التراجم الاندلسية » وكذلك مؤرخو التواريخ العابة . 
الا ان ابن عذارى (ات 558 ه ) : البيان المغرب فى أخبار الاندلس 
والمقرب 2 6 أحرّاعء »© حقق الاجزاء القلائة الأولى »© جء من اء كولان 
وليفنى بروفتسال “؛ وحقق الجزء ارابع أحفسان عباس 2 منشورات دار 
الثقافة » بيروت ؛ دون سنة للطبع : يظل أفضل من تقصى اخبادا دولة 
هشام المؤيد ؛ بفضل غنى مصادره وتعددها ؛ حتى أنها ‏ أى ترجمة 


115 سب 


رجال الدولة والبلاط وعو منهم على الاستكثار بالحكم والسلطة 
دون الخليفة الطفل الذئ لم يتعد الحادية عشرة من عمره ؛ ثم 
اشتداد المقاومة النصرانية + فكان أن نجح.- أى المنصور ‏ قف 
الوصول الى ذروة السلطة » متمسكا بها فثرة طويلة (من 55 - 
وم ه ) » ميقيا على النفوذ الاسمى الرودى للخليفة » فى خطوات 
محسوبة بدأت بالاطاحة بالخصوم من رجالات الدولة والبلاط ؛ 
وثنت بإخماد ذكر بنى أمية وقطم كل أمل لهم فى استعادة سلطاتهم » 
ثم توجت بانتهاج سياسة الهدجوم المتواصل سنويا على ممالك 
النصارى فى الاندلس آنذاك© ٠‏ 


والنض الذى. استهدفتة القراءة .مستل .من كتاب ابن يسام 
الشنترينى : الذخيرة فى محاسن أغل الجزيرة”2' > والذئى. احتفظ لنا 
بشذرات واسعة هن موسوعة شسيخ مؤرخى الاندلس : ابن حيان 
القرطبى ( ت 54 ه ) ؛ صاحب كتاب المقتيس من أنباء أهل الاتدلس + 
الذى تحدث فيه المؤلف عن أحداث قيام الدولة العامرية التى عاصرها 
بنفسه + وأفردها بجزء مستقل من كثايه آو هفوسوعته القدمة : المقئيس » 


ابن عذارى ‏ أوسسع واأتم بكثير من تتبع المقرى فى نفح الطيب لاخبار 
وتريجة المؤيد . 

أنظر الجزء الثانى من البيان المغرب 4 ص ١ه؟ ‏ 1954 4 الجزء 
الثالث 4؛ ص ١‏ - .؟(اء 

(/!) عن هذه الأحداث والمزيد من تفصيلاتها ؛ انظر ابن خلدون 
زات 9/85 ه ) : العبر وديوان المبتدأ والخبر فى تاريخ العرب والبدبر 
ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكتر » ضبط المتن ووضع الحواشى 
والفهارس خليل شحادة ؛ وراجعه سهيل ذكار »؛ منشورات دار الفكر 
للطباعة والئشر والتوريع »اط ١‏ ؛١ء1]|‏ ه ‏ (158 م86 مجلدات » 
ج ؟ أفعص 188 .15 . المقرى : نقح الطيب » جح ١‏ : ص 45* - 
؟'ة؛ 6 #انء) سملا.؟ ؛ #[ع | . 


(8) القسسم الرابع ؛ المجلد الأول » ص */1ة ‏ 1 . 


ه87( سد 


تحت عنوان : الدولة العامرية +٠‏ ومن المعروف أن جزءا كبيرا من 
كتاب المقتيس ‏ وغيره من مؤلفات ابن حيان ء ما زال مققودا| ؛ 
رغم العثور على خمس قطع منه حتى الآن )+ ولقد بات 
واضحا لدى الباحثين أن مقتطفات منه » قد حوتها كتب بعض مؤرخى 
الأندلس : ومنهم انب .يسام فى الذخيرة ؛ وابن الخطيب (ت “لز م ) 
ف كتابه : أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الإحتلام من ملوك 
أيه اليلق ” 

هذا النص الذى متتل من كتاب الذخيرة لاسن بنسأم + خض 
(4) أنظر المقدمة اذضافية التى قدم بها محمود على مكى للقطعة التى 
نكرها من كتاب المقتبس لابن حين ؛ وهى القطعة ااتانية كيا سيق 
وأكرنا ى الحاشية رتم م ؛ ص 55 155 ٠.‏ 

(-1) ظهرت من كتاب المقتبس حتى الآن خيس قطع هى : 

١‏ القطعة الاولى وتؤرخٌ للسنوات المقذة من .14 88 ه ؛ 
مع ضباع أحداث بعض السذوات »4 وقد حققها ونشرها المستشرق الفرنسى 
ليقفى برونغشال + غير ائها' ضاعت بعد ذلك . 

؟ ‏ القطغة الثانية هى التى حققها وقدم لها وعلق عليها محمود 
على مكى © وتتضين أحداث الفترة الممتدة من 5195 ب 597؟ ه ل كيأ 
ع سكحتله + 

© ل القظعة الثالثة » تثشرها الراهب الاسدانى ملتقور أنطونيا 
فى باريس سنة 1517197 م 4 وتتحدث عن الفترة الممتدة من ه/ا؟ ب . ." . هاء. 

؟ ‏ القطعة الرابعة » وقد حققها ونشرها عبد اارحمن على 
الحجى »؛ وتتحدث عن أحداث خمسى سنوات غير كايلة من عبد الخلينة 
الأموى المستتصر باللة ( .85 --7]56 هع . 

ه اثم ظهدت حدديثا قطعة خامسة عثر عليها ى خزاتة القصر 
غبد الرحمن الناصر ( 7 حت ه ) وحققها بدرو شلميتا وفيدريكو 
كوورنيطى ومحيود صبحى ٠‏ 


(11) انظر مقدمة محمود على مكى لكتاب المقتبسس لابن حيان 2 
ص 1545 + 


كل/1 - 


تاريخى مهم عن عهد المنصور بن أبى غامر العامرى + وتخديدا غن 
الأيام الأخيرة من عهده + ولقد رأى البادث أن النص خليق من 
خلال إجراء دراسة تدايلية له » بالكشف عن جوانب نفسية فى شخصيه 
المنصور بن أبى عامر » ثم هو خليق بكشف الظروف السياسية المحيطة : 
زمانا ومكانا وشخوصا » من خلال التوقف عند تفاصيل االحظات 
الآخيرة للمنصور فى الحياة الدنيا ».بعد أن شعر بدنو أجله » ثم 
تصرفاته التى توضح معطبات العهد يرمته ٠‏ 


هذا شىء » والشىء الآخر أن الباحث رغب من خلال تأكيده على 
أن هذه القراءة محاولة للفهم » ن بجرى مراتا بدرب من خلاله فكره - 
منهجيا وتاريخيا باعتماد أسلوب الاسقاظات |اتاريخية أو الارتدادية 
فى المعالجة التاريخية فى ضوء قواعد تقد الآصل التاريخى المعروفة . 
الاستنباط أو الاستنتاج - المقايلة ‏ المقارنة : التعليل ؛ مع التأكيد 
على عدم تحمل النص أكثر مما تحتمله ألفاظه من المعاني والدقائق 
عند استقطاق النصوضص ٠‏ 


00-0 


٠.٠٠ [|‏ وخر جااتصبور إلى الغزاة ؛ وقد: وقع فى موضه الذئ 
مات منه فى صفر سنة اثنثين وتسعين وثلاثماكة ؛ واقتحم أرض 
جلبقية من تلقاء مدينة طليطلة » ومرضه يخف وينتا ؛ ونفذ الى عمل 
بتى غومس الى أرض قشتيلة ؛ بلد شانجة بن غرسية + وهو كان 
مطلوبه الذى ألب عليه الجماعة ٠‏ فآحل الغارات بأقطارة فقويت عليه 
العلة هناك ]| ٠‏ 1 


٠٠+ [‏ وما كان بين نزوله واستغلاله إلا الفترة لقوة الخلفة + 
وبذلك قطع آربعة عشر يوما حتى وصل الى مديئة سالم ٠‏ .وكان 
هخر الأطباء'فى علته تلك لاختلافهم فيها ؛ واقتصر على أوصاف 
كائية الجزيرى عبد الملك ؛ وأمقن هئالك بالموت ٠٠٠‏ فاشتغل ذهنه 
مومكذ بقرطبة : وهو بمديقة سالم ؛ وقد أبقن بالوفاة © فأمر أبنه 


تت “ال 


عبد الملك بالتفوذ لثبدها ق طائفة من أقاة غلمانه بعد أن أوصى 
كلهم أثشتاثا وجماعة » ثم خلا بولده عبذ املك يوصيه ويودعة ويقيض 
على يده : وكلما ذهب عنه استرده مستدركا بوصيته » وعبد الملك 
يبكى فينكن ذَلك عليه » ويقول : هذا أول العجرز والفشل الى أن قضى 
وطرة مما نينة وبين عبد الملك ؛ وآمره أن بستذلف أخاه عبد الرحمن 
على العسكر الى أن تقذ حكمه فيه مءءء وخرج عبد الملك الى 
قرطبة ومعه القاضى ابن ذكوان » فدخلها فى صدر شوال من العام » 
فسكن الإرجاف يموت والده » وعرف الخليفة كيف تركه ] ٠‏ 

[ قال ابن حيان ؛ قال لى أبى خلف بن حسين : ووجد المنصور 
بعض الراحة » وآمر أن ندخل عليه جماعة 6 فدخلت ق جملتهم » 
ودنوت منه + وهو كالخيال لا بدين كلاما ؛ وأكثر عمله بالاشارة 
كالمسلم المودع ء وخرجنا فكان آخر العهد به ٠‏ ومات ليلة الاثنين 
لثلاث بقين لرمضان ف العام المؤرخ » وعلينا ى العسكر عبد الرحمن 
ابنه فعزيتاه ٠‏ وكان أوصى أن يدفن حيث يقيض ولا ينقل تابوته » 
دن قن صر ممذيقة سالة: ]+ 


التدليهيل 
فى إطار قراءة الخص ومحاولة فيمه © تقتضى الدراسة 
التحليلية الهادقة التى تتبع الأبعاد النفسية فى شخصية المنصور بن أبى 
عامر »© ثم الظروف السياسية المحبطة : زمانا ومكائا وشخوضا ؛ 
أن نقسمه الى أقسام ثلاثة + تندرج تحتها ذقرات متعددة » حتى 
يستقيم آأمر إخضاعها للتحليل ٠‏ 


القتسم الأول 
يتضمن القسم الأول من النص ثلاث فقرات هى : 


[ع.. وخرج المنصور الى العغزاة وقد وقع فى مرضه الدذى 
مات منه فى صفر سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة ] ٠‏ 


ثملاغظا - 


وأطحة : أزصن_جليقيةمح:نلقاه جذيتة" طليطلة » ومزخ-" 
يكف وقتا ]ء 

[ ونفذ إلى عمل بنى غومس إلى آرض قتستيلة » بلد سانجة 
ابن غرسيه : وهو كان مطلوبه الذى آلب عليه الجماعة ٠‏ فاحل 
الغارات بأقطاره فقويت عليه العلة هناك ] * 


الثقرة الأولى : 

+66٠ [‏ وخرج المنصور الى الغزاة 4 وقد وقع فى مرضه الذى 
مات مثه فى صفر سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة ] ٠‏ 

تستوقفتا بادىء ذى بدء عبارة ابن حيان المتعلقة بخروج 
المخصور الى الغزوة أو الغزاة كما هو نص غبارته » فالحق أن 
المنصور أنتهج مذ آل اليه أمر السلطة فى الآندلس » وغدا هو المهيمن 
على الأمور كلها مهاجمة ممالك النصارى » وخرص على أن يكون زمام 
المنادرة بيذبه ؛ ولذلك فقد تعددت غعزواته التى كان يخرج فيها كل 
عام على هذه الممالك التى .لم تسلم منه جميعا ؛ حتى بلغت غزواته 
ده غزوة منذ سئة 44م حتى هذه السنة التى وقع فيها مرضه الذى 
مات منه سنة اثنين وتسغين وثلاثمائة ٠‏ واقد أصبحت هذه السياسة 
التى أنتهجها المنصور ضد ممالك النصارى29© © عرضة للتأويلات 


(16) الحديث عن امالك الاسبانية النصرانية التى ظهرت تباعا 

فى الاندلس والتى رمعت جييفها بعد لآى من تأسييها شعار الاستردادة 

؛ أى استرداد أرافى الآباء والاجداد كما كانوأ يصرحون » 

قد لا يمئينا هنا » ولكن كل الذى يمكن قوله ان هناك خمسن ممالك تكونت 

منذ آن عجز المسلمون غن غتح شبه جزيرة ايبريا كلها فى عهد الفتحصح 

وحتى القرنين الرايع والخايس الهجسريين ( العاشر والحادى عشم 
المبلاديين ) وهذه الممالك هى 3 

١‏ - مملكة ليون او اسنقوريشى أو جليقية ( بحسب النسية الى 

المديئة : ليون أو المنطقة : استوريا أو الولاية : جليقية ) وتقع فى 


ل لاا 


> ل » © )اه ه©ه+*© 2656© © 


الشمل الغربى من اسبانيا وعاصمتها ليون . وقد تأسست فى عهو” 
الولاة ر لاة س 8؟| ه ) . 


؟ ‏ قشتالة : وتقع فى الشثممال » وموقعها بين مبلكتى ليون ونافار 
وعاصمتها برغس ؛ وتأسست ف منتصف القرن الرابع الهجرى / العاشر 
المبلادى . 

؟ سائنبارة نيرة ( نافال ) وتقع فى الشمال والشمال الشرقى من 
أسسبائيا ٠‏ وعاصمتها مدينة بنبلونة وتأسست ق القرن الرابع الهجرى / 
العاخر الميلادى كذلك . 

: - آمار بركلونة ( قط لونيا ) فى الشمال الشرقى وتأسست: ق 
بدآية القرن الرايع الهجرى / العاقر الميلادى ء | 

ه ‏ آمارة ارغونة ؛ آراجون وهى مجاورة لمملكتى قشتالة ونافار 
وهى آخر المالك تأميسا . وقد تأسست فى بداية القرن الخامس 
الهجرى / الحادى عثر اليلادى ٠.‏ 

عن هذه الممالك انظر * 

محيد عبد الله عنان : دولة الابلام فى الاتدلس من. الفهيح 
الى بداية غهد الناصر العضر الاوؤل » اقسم الاول © منشورات مكتبة 
الخانكى » القاغرة » ط 4 2 1185 ه / 15356 م 4 ض لء - 515 2 
عهم ‏ 41+ » وكذلك دولة الاسلام فى الانداس - الخلامة الاموية 
والدولة العايرية » العصر الاول » القسم الثانى ؛ منشورات مكتبة 
الخانكى ؛ القاهرة » طبعة 5 ؛ 1184 ه/ 15135 م “)ص .ذه -؟ؤه 6 
وكتانه. الثالث : دولة الانلام فى الاتدلس - دول الطوائف. من :قيأيهاآ 
حتى الفتح المرابطى ‏ العصر الثانى » متشنورات مكتبة الخانجى ؛ 
القاهرة » ط ؟ 2 15845 ه/ 1155م ؛ صل /الا؟ الا )ا ه.؟ .ع ؛ 
41١ 89‏ . حيث استوعب البدايات التاريخية لذثوء هذه امالك 
والتطورات التى مرت بها فى نقص واسع يغئى عن العودة امراجع 
آاخرى » لاعتياده على مصادر آسبانية اصيلة » وكذلك مصادر اسلامية: 
عرضت لتلك الممالك ٠.‏ 


سا د1١‏ م 


والتفسيرات المختلقة من قبل نفر من المؤرخين المحدثين الذين شككوا 
ف مرامى المنصور الخقة من هذه السياسة9© ٠‏ 


وتطورها » مجالا لأطروحة علمية » هى التى تقدم بها + رجب محيمد 
عبد الحليم بعنوان العلاقات بين الممالك الاسلامية والنصرائية فى اسيانيا 
منذ الفتح وحتى نهاية القدن الخايس الهجرى ؛ لنيل درجة الدكتوراه فى 
الآداب ( تاريخ اسلامى ) من قسم التاريخ » كلية الآداب. » جايعة 
القاهرة » وقد نال الدرجة معلا فى عام ..1! ه / 154 م كما مر فى 
المعلومة التوثيقية الوارد ذكرها فى حاشية زقم ؟ من هذا البحث ٠‏ 


)١7(‏ تفاوتت تفسيرات هؤلاء للهذف الاساسى من غزوات المنصور 
هذه »؛ فمحيد عبد الله عثان : دولة الاسلام فى الاثدلس ‏ إالخلافة 
الاموية والدولة العايرية » ص .4ه 26١‏ ؛ يقول : ان المنصور اراد 
بذلك سدق الممالك الاسبائية سحقا تايا » واخضاعها لسلطة الخلافة ‏ 
ومن هنا فقد اختلفت سياسته عن ستياسة آنلافه من القادة والامراء 
آلذين كانوا يحاربون فى معظم الأحيان للدفقاع ؛ ورد عاديات النصارى + 
بيئما انتهم سياسة الهجوم المتواصل الدائب . أما احمد بدر فى كتابه : 
تاريخ الاندلس فى القرن الرابع الهجرى ‏ عصر الخلافة » منشورات 
مطابع الف باء ‏ الاديب »> دمشق + 1974 م ( يككل الجزء الثانى من 
كتابه © أما الجزء الأول ©» فقد غئونه ب : دراسات فى تاريخ الاندلس 
وحضارتها ‏ من الفتح حتى الخلافة » ونشرته مكتبة اطلس © ديشق » 
5 م ) 4 يقول فى ص 55 4 ان غزوات المنصور هذه ترتبط بالحالة 
الداخلية فى الاندلس ويغاية كسب ود الناس وبهر أتظارهم بالخدوج 
الى الجهاد » والعودة منه مع الأسرى كبرهان على النصر ٠.‏ ويوافق 
أحيد مختار العبادى : فى تارخ المغرب والاندلس » منشورات دار النهضة 
المربية » بروت »© طبعة 1119/8 ؛ ص 7١١‏ »© أحمد بدر فى مسألة الرغبة 
فى الحصول على الشعبية © ويزيد على ذلك هدنا ثانيا ») هو رغبة 
المنصور اكاب حكيه صفة الشرعية . 

غير أن الواضح فعلا ان النصودا كان يتصرف بحس جهادى 
ايمائى . ويكفى للدلالة على ذلك ما نسب اليه من حرص كديد على 
جمع الغبار الذى كان يلتصق بوجهه ؛ كلما دارت معركة وجعل ذلك 
فى صرة » ثم وصيته فى أن تذفن بعه هذه الصرة فى قبره ٠‏ 


اما - 


الثفرة الثانية : 
[ واقتحم أرض جليقية من تلقاه مديفة طليطلة » ومرضه يخف 
وقتا ]غ]٠‏ 


إذا انتقلنا إلى هذه الفقرة » فإئنا تستطيع القول بصددها 
إنه على الرغم من أن مملكة جليقية واستورياى أو استورياس القى 
غدت تعرف قيما بعد يمملكة ليون17!) » وهى أكبر. وجل ممالك 
التصارى ق أسبانيا النصرانية » وكانت مستهدفة من النمور 
فى غزواته الصيفية والشتوية المتعاقبة والمكثفة ضُد النصارى » حتى 
لقد داتت معه أحين من الزمن خاضعة لحمايته الشخصية 292 ٠‏ أقول 


راجع ابن عذارى : المصدر السابق »؛ ص 188 . وكذلك يكفى 
للدلالة على هذا الحسن الجاهدى الايمائى ان نقنر الى ما آورده المقرى : 
نقح الطيب » ج ١‏ 4 ص 55ه ‏ !١ه‏ »4 وج ؟ 4 صن 5١1‏ ؛ من أن 
جهاد المنصور ذلك كان ايمانيا حقيقيا ؛ وعد أى المقرى ‏ ذلك بن 
مفاخر المنصور . وآخيرا نود أن نقول من يفسر غزوات المنصور » بالرغبة 
فى رضى الناس » آى غضاضة قى ذلك ؟ 

زاجع كذلك ابراهيم بيضون : الدولة العربية فى اسسباتيا من الفتح 
حتى سقوط الخلافة ( 1١‏ - 24525 ه / ١.81 - 1/1١‏ م) 4 منشورات 
داز النهضة العربية للطباعة والنشر © بيروت 118:24 © ص ١و8‏ نت 
1ه 4 حث يؤكذ عأى ان سسياسة المنصور الجهادية كانت نابعة من خلفية 
ذينية عنذه . 

(15) بدئة ليون 1658 »؛ التى أعطت اسنهها إملكة جليقية 
واستورياكن او استورياس ؛ اتخدذت عاصمة لهذه المملكة بعد مديتة : 
أوبيط 768890© © ثم ما لبثت المماكة أن غدت تغرف بمملكة ليون فى 
عهذ ملكها : غارنسيا بن الفوتسو الثالث ( 1-5513 .5 ه/ ٠141-؟11م)‏ 
أنظر عبد الرحمن على الحجى ؛ التازيخ الاندلسى ؛ منشورات دار القلم » 
بيروت ؛ دمثشق 4؛)ط؟ 4 5,.؟| ه/ |4اام 4+ ص58 ؛ |لا؟ . 

(15) محمذ عبد الله عثان : دولة الاسلام فى الاندلس - الخلافة 
الأموة والدولة العامرية ؛ ص ١ه‏ ح 9ه ؛ كزره ؛ اذه خكه . 


17 تم 


على الرغم من ذلك 4 فإن هذه الغزوة الآخيرة للمنصور التى وقعت 
سنة +ةم ه ؛ كانت على الملكة التصرانية الثانية التى تأسست ى 
منتصف القرن العاشير المبلادى / الرايغ الهيجرى : وهى مملكة 
قشتالة » التى أسسها الزعيم الاسبانى : فرنان جونتاليت١‏ والتى 
غدت بعد حين من الزمن أقوى ممالك النصارى الأسبان على 
الإطلاق ٠‏ 

وبيدو أن المنصور ؛ قد سلك طريقه ألى قشتالة » عبر مملكة 
ليون » وتخديدا عبر ولاية جليقية27 من جهة مدينة طليطلة غ 
وهو تحت وطأة المرض ٠‏ ولحسن الحظ ؛ فقد زودتقا بمعض المراجع 
.بمعلومة مهمة » وضحت لنا من خلالها طبيعة المرض ؛ فقد ذكر 
ابن عذارى27 أن المنصور كان مصابا يغلة العصب ٠‏ أما 
المقرى2177 > فقد أشار نقلا عن مصدره الى طبيعة مرض المنصور » 


(17) عن مملكة قشتالة وتأسيسها » ثم تفابى قوتها ؛ انظر محمد 
عبد الله عذان : نفسن المرجع السابق » ص .وه 515 ٠‏ أما قشتالة 
الاقليم : هللاقق© فهو الذى عرفته المصاذر الاندلسية بألبة والقلاع . 
انظر ابن حيان : المتثبسى ‏ القطعة الثانية » ص 4؟5.؟ , ويمصضيف 
حسين مؤنس فى تحقيقه لكتاب ابن الأبار : الحلة » ج ١‏ » حاقضية ؟ 6 
ص ١85‏ .17 ان آلبة والقلاع هى المعروفة فى الجغراغيا الاسبانية 
.بقكتالة القديمة  :‏ 3ع6ةنطاعامتت ‏ . 

(1) ولاية جليقية * تعنى أكثر مما تعنيه كلية غاليسيا #كثله© 
الاسبانية » فكانت جليقية تمتد من نهر دويرة 1006580 جنوبا على 
الساحل الشمالى لشسبه اجزيرة الايبيرية ؛ ومن الساحل الغرنى لها 
حتى قشتالة («التاقة)) واناقدن 2 . 

انظر البكرى ( ت 5/17 ه ) : جقرافية الاندلس وأوربا - مستلة 
من كتاب المسالك والممالك » تحقيق عبد الرحمن على الحجى * متشورات 
دار الارشماد للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » ط ١‏ 6 155/1181 م ؛ 
حاشية رقم ١‏ 4؛ ص الاء 

(16) البيان المغرب فى اخبار الاندلس والمغرب 4 ج ‏ ؛ ص 2518 . 

(15) نفمم الطيب » المحجلد الأول » ص ١؟؟ ٠.‏ 


ب #م[ سا 


من آئة كان به داء ق رجله ؛ وكان يحتاج الى الكى دوما 3 على أن 
ابن عذارى”'" ما ليث أن عاد ؛ فصرح بآن المقصور ؛ كان مصابا 
مداء النقرسى207 0 


الفقرة الثالفة : 
أبن غررسبة ؛ وهو كان مطلويه الذى آلب عليه الجماعة + فآحل الغارات 


دلتقا المصادر. والمراجع على أن العلاقة بين المنصور وملوك 
قثشتالة كانت متوثرة للغاية' ولم تعرف الصفو إلا لماما9" . 


(.؟) لفسى المصدر والجرء اعلاه ؛ ص 1١؟‏ . 

(1؟) الثقرسن : مرض مؤلم يخدث فى مفاصل القدم وى ابهامها اكثر » 
وعو ما كان يعرف بداء اللاوك . 

( ابراهيم مصطفى »© واحمد حسن الزيات © وحايد عبد القادر ؛ 
ويحمد على النجار : المعجم الوسيط ؛ منشودات مجيع اللغة العربية 
بعناية دار احياء التراث العربى © وأشرف على طبعه عيد السلام 
هارون » المكتبة العلية » ظهران »© ذون سنة للطبع »© حِزّءان ؛ ج ؟ © 
ص 1١8686‏ ). 

(؟15) براجع فى مظاهر ذلك التوتر وخملات المنصور المتعاقبة على 
فشتالة © محمد عبد الله عنان : نفسه )؛ ص 7ه © 8؟ه غ .وّه »6 
5ه 4 .كوه ب 515 وفيها اشارة مهمة عن اضطلاع قشتالة مند عهد 
مؤسسها ؛ ثم. من جاء بعده ابلدور الريسى فى محادبة المسلمين ١‏ 

(؟) عن حالات الصفو النادرة © انظر أحمد بدر : تاريخ الانداس 
فى الترن ارابع الهجرئ ‏ عصر الخلافة ؛) ص ”*/! » حيث الاقارة 
الى مسللمة الملك القثنتالى ( شائجة بن غرسية [ مامنشو غرسية ] 
4151-5 ه/ 555 1٠١2١1‏ م ) . والحق أن احمد بدر لم يشر 
الى اسم الملك القشتالى ؛ ب لأشار اليه بعبارة ابن الملك المتوق غرسيه 
ابن فردنائد » وجهدنا نحن فى معرفة أدممه وسنى حكيه من كتاب 


5ق[ ل 


وكانت الثرجمة العملية لذلك بالطبع » هئ المعارك المتواصلة 
ألتى كان يشنها عليهم ؛ وآخرها هذه التى توف خلالها ى سنة 5وم ه + 
وبجانب مملكة قشتالة ؛ كان بنو غومس ؛ وهم كونتات ينتسبون الى 
غومس ذياتث مقط - موبوون ؛ أحد زعماء ليون » والذئى نتوج أننة 
الكونت. فرتان جونتاليت ؛ زعيم قشتالة ومؤسسها » ثم أصيحوا 
حلفاء له0*" » وكانت أملاكهم تنتص بف ساادانياا2؟؟ وكريون7؟) 
وسمورة”"؟ + أقول كان بو غومس هؤلاء على علاقة سيثئة بالضرورة 
مع المتضور + ولِمل عدا القى يقتير كروجة إلى مملهم - ولآياتهم -- 


عيد الرحمن على الحجى : التاريخ الاتذلسى ؛ ص 25 » وذلك من خلال 
الجدول الذى انشأه عن ملوك قكتالة © كما أن أخمد بدر التسى عليه 
الآمر مذكر أن الملك القشتالى سانشو- غرسيه وهب أخته للينمسور 
استزضاءا وذلا »© بينبا الحثيقة أن الذى وهب ابنته ‏ لا اخته ‏ 
للمتصور هو الملك النافارى : شانجة بن قرسية حسبما ورد فى المتن ٠‏ 

(؟١)‏ نقلا عن محمد عبد الله عنان : نفسمه ؛» ص 551 : المتن © 
ثم الحاشية رقم ١‏ من هايشى الصقحة نفسها . 


(6؟) بالذانيا التى أوردها محمد عبد الله غنان * نفسه ؛ حاشية 
١‏ 4ص 555 بهذا الاسم » هى مدينة شلطائية أو خ_لطانيا 51 0 
تقع شرق مدينة ليون من احواز جليقية ٠‏ 

انظر انبكرى : جغراغة الاندلس واورويا ؛ ص 1 » وانظر كذلك 
الحاشية رقم ١‏ التئ غقدها المحقق فى هايثى الصفحة ذاتها . 

(11) كريون : حصن فى منطقة جليقية . انظد البكرى : تفس 
المصدر السابق اعلاه ؛ ص 77 . وأنظر كذلك الحاتمية رقم ١‏ فى فابكى 
الصفحة ذاتها . 

' (1؟) سمورة : قال عنها البكرى : نفسه ؛ ص 8ل © انها دار 
مملكة الجلالفة ( اصحاب مملكة جليقية » ثم ليون فيما بفد ) + وحققها 
محقق الكتاب بقوله سمورة ( صهورة ) 201 تقع فى الضنفة 
الخالية ن نهر دويرة 806560 فى شمال شرق الحدود البرتغالية ؛ وهى 
.احدى المدن الاسبائية الكبدى ٠‏ أنظر الحاشية رقم ” من ذات الضفحة 
أعلاة . 


حم 86 ات 


ق طريقه لتأديب الكونت شائجة بن غرسيه : ساتشو غرسية 
(حخدممع 41 ه/ مده ١؟١٠‏ م ) كونت قشتالة ٠‏ 


وإذا كان ابن حيان ؛ قد ذكر سيب حنق المتصور ‏ وبالتالى 
بتيب الزوة سس على بشتكسى رسي - الورك ون اللشون + 
عتدما قال فى حقه : وهو الذى ألب غليه'الجماعة » فان اين الخطيب » 
بشير صراحة الى ذلك السبب + وهو أن سانشو غرسية كان قد كون 
حلفا من الوك والأمراء التصارى » من حيز بتيلونة8© الى أرض 
قشتالة » ضد المنصور ؛ وتعاهد الجميع بزعامة سائشو على قتاله ؛ 
ومن هنا خرج اليهم فى غزوته سنة #5٠‏ هء وهى الغزوة التى حقئقت 
نجاخا كبوا © ويثت'الرعب ق تفوسهم ء نوهو العزو الذى عرف 
بنصر جربيرة597 ء 

ثم خرج إليه فى عام +5 ه فى هذه الغزوة » زيادة فى التنكيل 
به » ( فاخترق أرافى قشتالة شمالا : ثم واصل زحفه فى بلدة 


(8؟) بنبلونة » قال عنها الحييرى (ات .18 ه ) : الروض المغطار 
فى خبر الاقطار ‏ معجم حترافى - تحقيق احسمان عياس »© منشورات 
مكتبة لبدان » ط ؟ 6 1186 م »4 ص 1.5 6 ما نصه : بتبلونة مدينة فى 
الاندلس 4 وهى بين حبال شايخة وشعاب غايضة .. الخ . وذكر 
محقق القطعة الثانية من المقتيس محموذ على مكى فى تحقيقه لهذا العلم 
الجفرانى » أن بتبلونة 558اصسة2 هى عاصمة مقاطعة نبرة أو نبارة 
( نافار ) #كقلاولظ ‏ . 


ابن حيان : المقتبيس من أنباء اهل الاندلس ‏ اقطعة الثانية » 
ص ١‏ »؛ التعليق دقم 28+ 

(15؟) عن دده الغزوة المشوهرة © والحلف الذى كونه ملك قشتالة 
ضد المنصور » انظر ابن الخطيب : اعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام 
من ملوك الاسلام » ص 151 - ./1 ٠‏ وحربيرة المنسوب اليها نصر المنصور 
الكبر هذا » جهدت فى التعرف عليها وعلى مومقعها من أمه'ت المصاذر 
الجغرافية والتاريخية الاندلسية : دون جدوى ؛ ولذلك أنقل ما اشار 
اليه محمد عبد الله عنان : نفسه ؛ ص 515 ؛ دون ذكر مصدره 4 من 
أن جربيرة 7528© 876208 حاجز جبلى وهى بيثابة صخرة - 


ل 45م| - 


قئاليش 7" الواقعة جنوبى ناجرة » ثم سار غريا فى اتجاه مديتة 
برغشر(1؟) عاصمة المملكة ‏ وغاث فى تاك المنطقة لخد ٠.‏ 

وإثر ذلك قفل المنصور عائدا الى قرطبة ء وقد عاودته العلة 
التى أصبب بها ٠»‏ والظاهر آنه مرض ظارى» © ولفس مرضه المزمن 
الذى كان يشتكى منه + وهو التقرس * ولعله من يمن الطالع كذلك » 
أنئا عرفنا من ابن حان ‏ كما سيرد فى القسم الثانى التالى من 
النص ‏ أن علة المفصور ؛ غى الخلفة » أو اليطن 79" 8 


(.؟) جهدت فى البحث عن هذا العلم الجفرافى فى أمهات المصادر 
الجغرافية 'الاندلسية > مثل كتاب البكرى : جغرافية الاتذلسن وأورزيا » 
ومثل معجم الحميرى : الرؤض المغطار فى خبز الاقطار © وبالطبع عدت 
الى ياقوت. الحيوى فى معجمه للبلدان ؛ ولكن دون جدوى . ولذلك انقل 
ما أشار ألبه محمد عبد الله عنان فى تحقيقه كتاب ابن الخطيب : 
الاحاطة فى اخبار غرناطة » حقق نصه ووضع مقدمته ووحاشيه محمد 
عبد الله عنان » منشورات مكتبة الخائجى ؛ القاهرة ؛ ظ ؟ ©» 17917 ه / 
7 م 4 5 مجلدات ٠‏ مقد قال فى مجلد ؟ » حاشية ١‏ ؛ ضن ١68‏ ؛ 
قئاليثى فى بلاد وادى المنصورة فى شمال ولاية المرية . 

(1؟) يرغشى ؛ ذكر الحميرى : الروض المعطار » ص 18 ؛ انها تى 
بلاد النصارى الاسبان فى شمالى اسبانيا الاسلامية ‏ بالقرب من مدينة 
ليسوق ل. » وأنها حضينة متعة ذات أسوار . واما الافارة الى انها 
عاصمة مملكة قشتالة 4 فهو مأ تبعته المراجع التى عنيت بالحديث عن 
ممالك النصارى ؛ وللدليل على ذلك انظر مثلا ؛ عبد الرحمن على الحجى : 
التاريخ الاندلسى ؛ ص 78 * حيث الاشارة الى أن برغثشى نا اع 
هى عاصمة دولة قتثشتالة . 

(؟؟) محمد عبد الله عئان : نفسه » ص ؟اهة . 

(15) الخلفة : فساد المعدة من الطعام ٠.‏ واختلف فلان : اصابته 
رقة بطن + أى الهيضة »© والهيضة : مرض من اعراضه القىء الشديد 
والامهال والهزال ( الدولمر ) . 

( ابراهيم مضطفى وآخرون : المعجم الوميط © جح ١‏ 6 ضص 
,ةع (ه6ع 4 بج 5 )4 ص ؟6١.|‏ + أما الاشارة الى أنه قد توق 


ب لأ6م 1‏ 


القيم الثائى 

نص القسم الثانى من النص على سبع فقرات هى : 

زعءءه وما كان بين نزوله واستقلاله إلا الفترة لقوة الخلفة » 
ويذلك قطع أربعة عشر يوما حتى وصل الى مدينة سالم ) ٠‏ 

( وكان هجر الأطباء فى علته تلك لاختلافهم فيها واقتصر على 

( فاشتعل ذهنه يومئة بقرطبة : وهو بمدينة سالم ؛ وقد أيقن 
بالوقاأة ) + 

( فآمر أمئه عبد الملك بالنفوذ اشدها فى طائفة من ثقاة غلمانه 

( ثم خلا بولده عبد الملك يوصيه ويودعه ويقبض على يده ؛ 
وكلما ذهب عنه أسترده مستدركا يوصيته > وغبد الملك يبكى فينكر 
ذلك عليه : وبقول : هذا أول العجز والفثشل الى أن قضى وطره مما 
بينه وبين عبد الملك ) *٠‏ 

( وأمره أن يستخلف أخاه عبد الرحمن على العسكر الى أن ينفذ 
حكمه فيه ) ٠‏ 

( وخرج عبد الملك الى قرطبة ومعه القاضى ابن ذكوان + فدخلها 
ىق صدر شوال من العام 4 فسكن الإرجاف مدموت والدة »© وعرف 
الخليفة كيف تركه ) ٠‏ 


| 

مبطونا ‏ اى دار البطن ‏ فقد وجدناها عند عبد الواحد المراكثى 
رت .5 ه ) : المعجب فى تلخيص أخبار المفرب »؛ ضبطه وصححه 
وغلق حواشيه وانكا مقديته محمد سعيد العديان ويحمد العربى العلمى ؛ 
تقديم ممدوح حقى 4+ منقورات دار الكتاب »4 الدار البيضاء ©» ط ل/ا » 
5 م »ص |5 ). 


ل كما - 


الفثقرة الآولى : 

زمنءء وما كان بين نزوله واستقلاله إلا الفترة لقوة الخلفة : 
وبذلك قطع آربعة عشر يوما حتى وصل الى مدينة سالم ) ٠‏ 

بادىء ذى بدء ء نوذ أن نئبه الى مسألة هنا ؛ وهى أننا ضربنا 
صفحا عما جاء قبل هذه النقطة فى هذه الفقرة الثانية من أخبار » 
استبعدناها فى هذا التخليل : وإن كان ذلك ليس بحال مطلقا ‏ كما 

أما وقد استقام لنا هذا فلننتقل على الفور الى الققرة الآولى ٠‏ 
يدو آن علة المتضون الطارئة عليه قد بلغت حد! خطيرا : وهو ما زال 
يمثى ويتتقل فى ارأضى مملكة قشتالة » ولقد أثقات خطاه » وأبطات 
سيره نحو عاحمته ؛ دتى لقد بلغ به جهد الهيضة ‏ ذرب”*" المعدة ‏ 
أن ألزمه النزول هو وجِيشه ف المنازل كثيرا ء ريثما تتوقف حاللات 
القىء والإسهال » ولم يكن بين نزوله وارتحاله أو استقلاله"*" كما 
فصل أبن حيان أن يستخدم إلا وقت يسير » أو الفترة"" أى زمن 
سكوت وخفوت حدة القىء والإسهال » وبالتالى قد احتاج ذلك منه 


)460 الذرب ذا يعرض للمعدة ؛ فلا تهخم الطقام ويفشسمسةدذ 
غيها ولا تمسكه ( الاسهال ) ء 

( ابراهيم مصطفى وآخرون : نغمى المعجم السابق اعلاه » ج ١‏ ؛ 
'؛ ا 

رة*) استقل : مضى وارتحل ٠‏ واستقل القوم *: مضوا وارتحلوا , 

( ابراهيم مصطفى وآخرون : نفسه :6 ج 5 4 ص 1175 ) . 

(#5) الفثرة : الضعف والانكار . والمدة تقع بين زمنين 4وفتوة 

(085) الفثرة : الضعف والاتكار . والمدة تقع بين زمتين ٠‏ 
وفترة الحمى : زمن سكونها بين توبتين. ٠‏ 

( ابراهيم مصطفى وآخرون : نفسه 4+ + 8 4'ضن 115 ) 0 


دكم| - 
4 بوما قضاها منذ مغادرته مدينة برغش ؛ حتى وحل المدينة الثعرية 5 
المشهورة : مدينة سالم9؟ ٠‏ 


(1؟) درج المؤرخون والجغرافيون المسلمون على تسمية المناطق 
التّى تيفى: او تصاتب دياز أغداء المسلبين بالثقور .. والثقر اق اللغة 
( وجمعها الثغور ):: الفرجة أو الثلمة » سواء فى الجبل أو نحوه ( انظد 
ابراعيم مصطفى وآخرون : نقسه » ج ١‏ 4 ص 17 ) . ولقد أخذ المعنى 
الجغرافى منها ؛ فالثغر فى المصطلحين : الجغرافى والتاريخى : كل موضع 
قريب من أرض العدو . انظر ياقوت الحموى (ات 555 ه ) : معجم 
البلدان » منشورات دار صادر ودار بيروت للطباعة والنكشر ؛ بيروت ؛ 
5ه / 1186 م 4 ه مجلدات » المجلد الثانى » ص 1/4 ٠‏ 

ولقد استعيل الاندلسيون اصطلاح الثفور للدلالة على حدودهم 
المجاورة لأسبانيا ( المسيحية ) كما هو تعبير يحقق كتاب المب'لك والممالك 
الخاص بالأبدلس واوربا لليكرى : عبد الرحين على احجى ٠‏ ولنتقل 
عنه ما قاله عن هذا الموضوع . 

قال ( . .. فكانت فى الاندلس ثلاثة ثفور : 

لح التعن الأعلن > وتعيل #اببرشقتطة ٠:‏ عامسة هذا الدعو؛: 
ولاردة ؛ وتطيلة » ووشقة »؛ وطرطوقة وغيرها - وكان هذا الثفر 
يواجه بدشلونة وميلكة نافار ( تبرة فى الجغرافيا الاسلامية ) »؛ وتمثله 
اليوم متنطقنة اراغون 588058 ( وشضى مملكة من يماك التصارى كذلك 
فى أسبائيا النصرانية ) ٠‏ 

1413-73 الثغر الأونسظ 0 وكان يواجه مملكتى ليون وقختالة 5 وكانت 
غاصمته اول الآمر ‏ مدينة سالم : قلتهذ86 ثم استبدلت يطليطلة . 


ج - الثغر الأدنى : ويشمل المنطقة الواقعة بين نهر دويرة وتاجة 
( من آكبر الانهار فى شبه الجزيرة الايبوية ) + ومن مدن هذا الثغر : 
قورية وقلمرية وثُشنترين وماردة ) ٠‏ 

(8؟) مدينة سالم » يقول ابن غالب الغرناطى ( من أهل القفرن 
المادسى الهجرى ) : فرحة الأنفس فى تاريعم الاندلس قطعة مته ؛ 
حقتها ونشرها لطفى “عبد البديع 6 ونشرت: فى مطظة معهدا الخطوطات 
التدبع لجامعة الدول العربية * المجلد الآاول © الجزء الثانى ؛ م56١1‏ م ؛ 
يقول ابن غالب : ص 15 : مديئة سسالم كانت من اعظم آلمدن »4 وفيها 


ءؤ5]| سب 


الفقرة الثانية : 

( وكان هجر الأطباء فى علته تلك لاختلافهم فيها ؛ واقتصر على 
أوضاف كاتيه الجزيرئ عبد الملك ؛ وآيقن هدالك بالموت ) * 

قد لا يكون غرييا أن تختلف تشخيصات الأطباء فى حالة مرضية 
وهو + مليمى سم وقد لآ كوخ كرما كله أن تشمو الانمنان 
دنو أجله أو أن يوقن بالموث » لكن ما ليس مفهوما أن يذكر ابن حيان 
أن المنصور ؛ قذ ترك أطباءه ء الذين يحبط بهم نفسه ‏ وَإن لم تدلنا 
المصادر على أى منهم ‏ » ثم وقتصر على كاتبه عبد الملك الجزيرى ؟ 
إن ما نعرفه عن أبى مزوان : عبد الملك بن إدريس الجزيرى الخولاتى ؛ 
أنه كان كاتبا للمنصور بن أبى عامر + كما أنه كان أحد وززاء ذولته 
العثيدة + ولقد اشتهر بأنه كان عالما آديبا ؛ وشاعرا: كثير الشعر + 
غزير المادة » معدودا فى أكابر البلغا'9 + غير أننا لم خغرف من خلال 


آثار عظيية ؛ واعتيرها طارق ( يعتى بن زياد ) . وعن سالم الذى 
تنسب له المديئة » وهو سام بن وركمال بن وكتذات البربندى ٠‏ 
انظر ابن حزم (ا ت 405 ه ) ؛ جمهرة أنساب العرب © تحقيق وتعايق 
عند السلام هارون 14 منذورات دار المعاف بيصر ضمن بلسلة ذخائر 
العرب ( رم ؟ ) » القاهرة » ط 8 6 ١841‏ ه/ (110| اهن اآءف + 


(3م) له .ترجبة تفاوتت: 2 طولا .وقصرا عند اصنحكاب التراجم 
م امود حجنن نشير الى بغكهم هنا »© مثل ابن خاقان 

ت 55؟ن ه) :'مطبح: الآلفدن مسح التأئس فى ملح اهل الاندلس ©» 
217 اك جا وح ا ا لاسي 
الرسالة » بيروت :ط ١‏ 4+ 1.5[ ه/ 1587م ؛ صل لالا! .36 . 
أبن يسام : الذخيرة فى محاسسن اهل الجزيرة ؛ ض 55 ؟6 ٠‏ أبن سعيد 
المغربى (ت 580 ه ) : المغرب فى حلى المغرب © حققه شوقى ضيف 
فى جزأين منفصلين © القسم الثانى تحت عنوان : وشى الطرس فى حلى 
جزيرة الاندلس © منشودات دار المعارف » القاهرة » ط 7 ؛ 1555 م » 
1 ؛ ص ٠ 35١!‏ المقرى : نفسه © جح ؟ ©» ضص 15م .لام ٠‏ وقد 
أشار محتقو هذه المصادر الى تفصيلات بشأن تراجم اخرى له فى مصادر 


نا أولاات 


مصادر ترجمته اشستهاره بالطب » لذا فان عبارة : واقتصر غلى أوصاف 
كائيه الجزيرى .ووه الخ 3 غير مفهومة لذا 3 وإذا كانت كلمته 5 
أوصافة + هاهوذة من وف ». للتى تفنى : أوضفه الظبيب الذواة: 
أى عينه باسمة ومقداره : وأن من مشتقاتها ‏ أى كلمة وصف ‏ 
استوضف ؛ ومنها : اسقوصف فلان الطبيب اذائه » سأله أن يصف 
حياة الجزيرئ عن هذا الجانب الطبى فى شخصيته أمام أنبهارهم 
بشخصيته الأدبية التى انعقد الاجماع حولها ؟ رتها كان الأمر كذلك ء 
على أتنا لا يمكن أن نغادر هذه الفقرة » دون أن نبدئ دهشة حول 
الصياغة الأسلوبية لتعبير ابن حيان : كاتبه الجزيرى عبد الملك » 
ذلك أن المآلوف عند العرب أن ف إن ترتبب |الأسماء 4 مبثدثا بالكنية 


لفق 37 الثالثفة 
1 1 212701111 وقد أبقن 
بالوقاة ٠)‏ 


يبدو أن خديثنا غن هذه الفقرة سيطول ؛ #نخن بحاجة معها الى 
وقفتين > وقفة آولى + وقتصل بالخالة النفسية القى تنتاب القاذة 
العظام من موؤسدى الدول وسواسها الكبار 4 وذوى الهمم الغالية 
للثين لا يمستلهم موشمع +يل لا يظيئن روغ فكزهم + حلول“قارة 
الموت فى ساحتهم ٠‏ من أن منظروا وهم فى أحرج الساعات الأمتهم 
وما فيه مصلحتها ؛ حتى 'لآن ذلك ليشغلهم عن مرضهم ؛ فذلك عندهم 
أهم ٠‏ وتلك للحق همم هؤلاء الأفذاذ ؛ التى كانوا بها أهلا للاضطلاع 
بامسكوليات الجسنام ٠‏ إن تيقن اللصور يخاول القله لم يمنعه من أن 
يتخذ الخطوات السريعة التى يراها كفيلة بآن تضمن استمرارية الأمور 


(؟) أبراهيم مصطفى وآخرون: تفسه + ج 5 ؛ ص 1١58‏ ؛ 


مادة : وصف +١‏ 


185 د 


على النحو الذى رسمه لها » وهذا على المدذى القريب ء وقد تمثل فيما 
أمر به ابنه عبد الملك من الذهاب لقرطبة لضبطها ء أما على المدى 
البعيد ؛ فإن الوصية التى حملت سطورها ثقل السنين » وعظم 
التجربة ؛ سيؤدى السير بمقتضاها الى نفس النتيجة ٠‏ إن انشغال 
ذهن المنصور بقرطبة » يذكرنا بحادثة تاريخية مشابهة ٠‏ فلقد ذكر 
ألطبرى”؟؟ أن آبا بكر الصديق رمى الله عنه ؛ وقد أيقن بحلول 
أجله ؛ شسغله أو أعمه أمر عظيم ؛ شغله عن أمر النظر الى مرضه » 
وهو أن ينظر الى الآمة فيتخير لها من يخلفه فيها » ولا سيما وقد 
رأى هو نفسه كيف أن الأمة قد تجاوزت الفتئة التى كادت أن تحدث 
عندما توف الرسول صلى الله عليه وسلم بشآن من له أحقية خلافة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ لولا أن تداركها الله بالرجال الحكماء 
وهو فى مقدمتهم 04597 ثم بروح الاسلام السمحة ومن هنا ثئراه 


))١(‏ تاريخ الامم والماوك ؛ منشورات دار القاءوئى الحديث 
للطباعة والنشر »؛ بيروت ؛ دون سنة للطبع » 8 مجلدات + ج © » 
ص /!؟ ؛ وغيها خبر مهم يتضمن رفض أبى بكر الصديق رضى الله عنه 
وارضاه احضار الطبيب ليراة © فقد حم القضاء » ص 1ه حيث النص 
على أن آيا بكر عقد فى «رضته التى تو فيها لغمر بن الخطاب عقد الخلافة 
من بعده 4 ص 015 © حيث الاشارة الى دخول عبد الرحمن بن أبى بكر 
على الصديق فى مرضه الذى توفى فيه ©؛ غأصابه مهموما لقضايا عابة » 
ومنها مسألة الخلافة . 

م6 ان خير ما يعبر عثه هذا الأمر » مقولة عمر ين الحُطلاب 
دضى الله عثه . ألا أن بيعة أبى بكر كانت فلتة . آلا أن الله وقى شرها . 
انظر ابن كثير (ات 75؟ ه ) ؛ البداية والنهاية » منضشورات دار الفكر ؛ 
بروت ؛ طبعة 1114 ه / 1918 م » 8 مجلدات ©» 14 جزءا »؛ ثم مجلد 
للفاورس ؛ المجلد الثالث ؛ ج ه 4 ص ١26‏ . 

وعما جرى فى سقيفة بتى ساعدة من الروايات الثابتة فى كيفية 
كثير : المصدر أعلاه ؛ المجلد الثالث » ده ؛ ص ©44؟ ‏ .5؟ 6 وانظد 
كذلك السووطى (ت 11١‏ ه ) تاريخ : الخلفاء » تحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد » منشورات المكتبة التجارية الكبرى ‏ بطبعة الفجالة 
الجديدة » القاهرة ؛ ظ ؟ ؛ 1585 ه / 1555 م4 ص للة ]لا . 


- 11# 


يتعالى على مرضه ؛ بل قل على الضعف البشرى فى مثل هذه الخالات : 
وغى حالات توقع الموت بين آونة وأخرى : ذيستشير كبار الصحابة 
فى سآن العهد أعمر بن الخطاب رضى الله عنه من بعده9؟؟ ٠‏ 


آما الوقفة الثانية مع هذه الفقرة الثانية كذلك ؛ فهى خاصة 
بالمنصور وحده وكيف أن ذهنه قد شغل يآمر العاصمة قرطية » وهو 
فى لك المكان القصى : مدينة سالم » وقد أحاط به الموت ؟ هل يمكن 
لنا بداية إلا أن نتوقع ذلك ؟ ثعم يحق للمنصور أن يشتغل ذهنه » 
وحق له أن يخشى على دولته فى ذروة مرضه ‏ وإن لم يفقده هذا 
اتزانه ورباطة جأشه - كما دلت عليه الوصية؟» - وأن يستشعر. 


القلق عليها ٠‏ : 


أنى لرجل محى رشم دولة ٠‏ وأقام دولة خاصة به على أسنة 
الرماح داخل دولة كبيرة ؛ فسلس له قبادها وقياد المجتمع كله مدة 
رمع قترن > أخمد فيها الثورات > وبث الرعب والخوف منه فى النقوس » 
وقهر جميع معارضيه ؛ حتى افترع ذلك الموث له وحده ؟ أثى لرجل 
هذا حاله آلا تساوره نوازع القلق على الكبان الكبير الذى أقامه ؟ 
وكيف لا يقلق وهو يرى دولته التى اجتهد فى إقامتها » ثم.تطلع الى 
استمرارها فيه وفى بثيه ؛ براها عرضة لنفس المصير الذى لقيتة دولة 
مشام الؤيد منه هو ذاته ء فيختل آمرها ويتهد ركنها .إذا ما غيبه 
الثرق دون أن يرسم لخليقته السبل' الكفيلة بمنع ذلك السقوط » وإإن 
كان ذلك ما وقع فعلا بعد لأى ى عمد ابئه: الثانتى عبد الرحمن 
سنة يوم و40 , 


(؟؟) يراجع فى ذلك الطبرى : تاريخ الامم والملوك » ج ؛ ؛ 
ص أهمهب9ام * 

(45) عن هذه الوصية © انظر بعد » حاثئية رقم 5م . 

(6؟) عن تلك الاحداثك التئ ادت الى سقوط الدولة العامرية + 
بميب تنكب الأمير عبد الدخمن:توجيهات والده ».ثم بسبب نزقه وتعطقه 


158( سد 


الفثقرة الرايعة : 

( فأمر أبئة عبد الملك بالنفوذ لشدها فى طائفة من ثقاة غلمانه 
بعد أن' أوصى كاهم آشتاتا وجماعة ) ٠‏ 

ظاهر هذه العبارة يوحى بأن هناك قوى تتدرك وتهدأ بحسب 
خصوما أقوياء للمنصور فى مديئة قرطبة + بل ريما داخل القصر » 
ولئن دلتكا بعض المضادر على أن ثمة أعداء : كاثوا بحيكون المكائد 
ضد المنصور(ت©») ختى بعد أن تخلص من خحومهة السعاسسين8970) 


للسلطة + حتى اراد أن ينازع الخليفة هثايا المؤيد منلطانه اإروحى 
بأن يعهد له بالخلافة من بعده ؛ انظر : 

ابن عذارئ : نفسه © جح ا ء ص 78 -ل .185. ابن الخطيب : 
اعمال الاعلام ؛ ص كام لاش . 

(57) أنظر مثلا أبن .يسام : المصدر السابق والقسم والمجلد » 
ص .ا م7 ؛ ثم المقرى : نفسسه 4 بج ١‏ 4 ص 5.5 4 وكيف أن أعداء 
المقصور ما زالوا يتريصون به الدوائر ؛ فغلب سعده الذئ هو المثسل 
الفتتش : 

[ 498 أشهزر هؤلاء الخصوم ُ خدام القصر من الذين غدا لهم شأن 
يذكر بسبب صغر سن الخليقة الشرعى وقصوره »© ثم الحاجب الخطير 
الفنان : جَعْفر بن. عثيان, المضحنى الذى كان له الننوة الأغلى:ق اول 
دولة الكليفة هشام المؤيد + ثم القائد العسكرى المشنهور : تمالب بن 
عبد الرحمن ‏ مولى الخليفة الحكم . 

ولابن خلدون زات 1+5 ه ) : العبر وديوان المبتدا والخبر فى 
تاريخ العرب والبريز “ومن عاصرهم من ذوى السلطان الاكبر 4 ضبط 
المتن ووضع الحواثى والفاهرس خُليل شحادة » وداجعة مهيل ذكار + 
منشوراته دار الفكر للطباعة والثشر والتوزيع ؛ ط ١‏ ؛ ١(15.8'ه‏ / 
4١‏ مم ؛ 8 منجلدان + لابن لخذون تعليق تاريخى عبيق ودقيق 
لتخلص المنصور من خصويه. السياسيين ووسائلة فى ذلك 5 

انظر الجزء الرابع ؛ ض 15-188 ٠.‏ 


ال لات 


إلا أنها لم تفصح لنا عن هوية هؤلاء ؛ وزإن كانت أى المصادر. ل 
قد صرجت »2 على أن أم الخليفة اليد صبح0؟ ل وهى: آخر 
خصم قوى له ومن معها من جائشية القصر يآثون على رأشس 
مؤلاء ٠‏ 


ومن هنا خشى المنصوز أن يستغل هؤلاء مرضه ؛ فيعمدون الى 
إثارة القلاقل له » ولذا أسرع وهو واقع تحت وظأة مرضه الشديد 
فى بعث 'ابنه عبد اللك لشد مديئة قرطبة ف لطافقة من الثلمآن 
العامريين7” » موصيا إياهم : آثستاتا وجماعة ٠‏ وبالطبع فأن ما' هو 
مقصود يعبارة ثد المدينة : ضبط أمورها + والحق أنه حدث ق:'سئة 
5م ه » كما يشير ابن بسام فى نقله عن ابن حيان من كتاب الدولة 
العامرية ؛ وحشة بين الخليقة المحجور : عشام ؛ والمنصور, ٠‏ وكان 
ذلك بتدبير من أم الخليفة » ومن معها من حاشية القضر + القى 
أخفت.أموالا عامة كبيرة » فكان ذلك سبب الصراع ٠‏ لقد 'حدث ذلك 


(4؟) يأتى على راسها ذخيرة ابن بسام : نفسه © اعلاه » ص 
ل "لا الذى نقلنا عنه موضوع الوحشة على النحو الذق ورد"ق 
الكنن . * : : 
٠7‏ '(5)) تجّمع المضادر على ان والدة الخايفة شام المؤيد.: صبِمم + 
هى التى كان لها اليد الطولى فى ظهور محمد بن أبى عامر على الساحة 
السياسية » ثم فى دعمه ضد خصويه حتى اثلقب عليها »؛ وصبح او 
وعدثف جاريّة “اسبائية وهى زوجة الخليفة الحم المنتنضر وأم 
ولده الوحيد ؛» هقشامم . حت 
عذارى مووي ارس و ا 1 ققصمك 6 يخي 
ص إكالا .4 :1.9 ؛ ج:؟ ؛ صن 8 6 88 4 415 15 . محمد عيد الله 
عنان.: الخلافة الأموية والدولة العابرية ؛ ص 1ه س 16م ) .. 

' (00) القتيان العامزيون : أى خدام المنصوز بن ابى عام الغامرئى » 
وقد هد لهم كنان يذكر بعد مؤتة وقد تسبوا ود 4 
رق خ -وعتاقة )2 عن" هؤلاء ©» انظد ابن الخطيب . يا العام 6 
ص ١٠١‏ وما بعدها . 


1؟ 1 بد 


إبان مرض المنصور + وقد تفاقمث 5 تك الأزمة طوملا ؛ ولا سبما وقد 
ارجقت البلاد يخبر إشاغة موته + فكان ذلك أمرا عصيدا على المنصور 
وابنه عبد املك » ولم ينجل الموقف إلا باستبلال7*) المتصون ٠‏ 


الفقرة الخامسة : 

[ ثم خلا بولده عبد الملك يوصيه ويودعه ويقبض على يده + 
وكلما ذهب عنه استرده مستدركا يوصيثته ؛ وعيد الملك يبكى ؛ فينكر 
ذلك عليه » وبقول : هذا أول العجز والفشل إلى أن قضى وطره 
مما بينه وبين عبد الملك ] ٠‏ 

يخيل إلى أنئا بحاجة إلى عدة وقفات مع هذه الفقرة ٠‏ وقفة 
عابرة مع الوصية التى لا تعنينا وبإن كنا نكتفى بالقول بأئها وصية 
سياسية ليو به معا2*”0 © ووقفة ثانية متأنية لبعض الوقت قت أمام 
إصرار. قاطع من المتصور ‏ موضوع الندن ومداره ‏ » تشف عته 
عبارة : ٠٠٠‏ ويقبض على بيده + وكلما ذهب عنه استرده مستدركا 
بوصيته ؛ على ترسم الوصية : نصا وحرفا » ثم وقفة ثالثة متآنية 
مشابهة لسابقتها أمام عواطف بنوة جياشة + وإن كانت مثالا لمشاعر 
أسرية معتادة ومألوفة فى مثل هذه الحالات + وهناك أخيرا وكقفة 
رابعة متأنبة لكل الوقت تحمل من معانى الصلاية والحزم » وقوة 


(21) بل وابل : المريض برا وصح + وحسنت حاله ‏ 

( ابراهيم مصطفى وآخرون : نفسه ؛ يجي | 4؛ ص .7 ). 

)066 الوصية التى تركها المنصور لابنه عيد الملك © وصية على 
غاية من الاهمية ٠‏ انظر نصها عند اند يسام “ نفسه ع ص 5لا | كلا > 
وعتد ابن الخظيب ؛ نفسه » ص ١م‏ - ؟لم ٠‏ وقد أخضمتها للبحث ببحث 
عنوانه : وصية المنضور بن أبى عامر الآثدلسى - دراسة وتحليل 3 
وقد قبل النشر فى مجلةالملوم التربوية التى تصدر عن كلية القربية - 
فرع جابعة اللك عبد العزيز بالديئة المتورة » وكذلك اخضعت: الوصية 
التى أوضى المنضور بها غلماته العامريين للدراسة والتحليل فى سياق 
تطيل وصيته لابنة عبد الملك ٠.‏ 


ل 1597 سم 


'الإرادة ؛ وثبات العزم : وشدة الشكيمة ما تحمله » وما يشف غنه 
إنكاره على ابئه عبد الملك + البكاء » ثم العبارة الحازمة التى تحمل 
من معأنى التقريع ما تحمله : هذا أول العجز والفشل ء 


لكم تذكرنا هذه الأسطر الوارد ةف هذه الفقرة بوقف مشايه » 
تمئلت فيه المعانى التى أشرنا إليها قبل قليل ؛ أى مضاء العزم » 
وشدة الشكيمة + وقوة الإرادة ى وصبة واحد من رجالات الدولة 
الاسلامية » بل هو ف الذروة منها ‏ آى الدولة ‏ ممن يعتير 
مؤسسا لدولة وبناء لصرح ٠‏ فلقد حفظ لنا التاريخ .أن القليفة 
الأموئ عبد الملك بن مروان ( 5 5ه ه ) ؛ والذى أعتبر الؤسس 
الثانى للدولة الأموية9©* ؛ نهر ابته وولى عهده الوليد ؛ عندما 
جعل يبكى : وهو يرى أباه يختضر ؛ فقال له عبد الملك ( ما هذا ؟ 
أتحن حنين الجارية والآمة ؟ إذا أنا مت » فشمر واتزر ؛ وألبس 
جلد التمر ‏ وضع الأمور عند أقرانها ٠٠٠‏ و ٠٠٠‏ إذا أنا مت فادع 
القانن إلى بتع غ عفن أبى فالسيقا عمو )87 


[ وأمره أن يستخلف أخاه عبد الرحمن على العسكر إلى أن 
متفذ حكمة فيه ]| ٠‏ 


يقتضى ذكر ولد المخصور : عبد الرحمن هذا أن نشير إلى 
أنه كان للمنصور ثلاثة أولاد من أمهات مختافات ٠‏ فهناك الامن 


(*ه) عن عبد الملك وجهوده فى اعادة تأسيس الدولة 'الأسوية » 
انظ ضياء الدين الريمئ : عبد الملك بن دروان س موحد الدولة العربية » 
منشوزات وزارة الثقافة والارشاد القومى ‏ المؤسسة المصرية العابة 
للنالني والترجينة والطباعة والتشر ‏ سلسلة اعلام العرب رتم ٠١‏ + 
القاهرة “ ١88١‏ ه / 1 م ٠‏ وعن سداسته وحزمه تخضيضا » 
أنظر الفصل العاشر.: شخصية عبد الملك وسياسته » ص .5؟ ل ؟1؟ . 


5-55 ابن كثير. : المصدر السابق » ج ه ؛ ص 55 


ةط - 


الأكبر » وهو عبد الله » وقد قتل على بد أبيه المنصور فى حادثة 
رصدتها كتب التاريخ وخلاصتها أن هذا الابن لقم على: أببه تقديمة 
لأخيه الأصغر هنه عبد الملك 4 والذئ يرى ف نفسه أنه أكفاً 
وأفضل منه » ومن هنا لم يجد سوى التآمر على أبيه مع نفر من 
الخاقديق اعى المنضور » وتكشفت المامرة بعد الآى > فقيض -المنصور 
على أظرافها وعلى رأنشهم أنئه عبد الله + ولم يتردد” 0 البتة 
ف أن بقتل ابنه + وكان: لهذا الحدث صدى صارخ- فى نقونن التاس 
( وازداد. ابن أبى عامر بما فعله هيبة » وملكت قلوب الناس منه 
ذعرا )له 5 

-“' آما الآبن الثاني » فهو عبد الملك وكانث آمكه شدعى القلفاء » 
وكان قرينا آثيرا عند والذه » الذى قدمه كلمناصب العليا 'ى الدولة ؛ 
فتمرس ق ذلك أخسن التمرس وقد حرص المنضور علئ أن يوليه 
حجابة الخليفة عنام المؤيد + ويقتصر هو على لقن الصو .وفقة 
الله ثم الملك الكريم” بعد ذلك6© م 


وآخر مؤلاء الأمناء هو عبد الرحمن هذا » وكان أصغر سما 
من آخيه: عبد الك ».وآمة آبنة الملك التافارئ تائفو عوستئقه 
(يددس ,معام /ر «بإه ا 454 م ) أحد خصوم.المنصور. الأسيان 
الأعداء ؛ والذى قدم ابنته إبان فترة صفاء مين الدولتين .إلى 
المتصور ؛ فتزوجها ؛ ورزق منها ابنه عبد الرحمن هذا » وقد أسلمت 
حر 0 0 الرحمن هذا 


تصعير اقافعة أو ينإف 0 م كان بشبة 7 جذه اي تسو 
غرسيه 0 


2 
10070 د11 


(06) عن هذم الخادئة التى نسقنا هذا الاقتبامى ذنها » انظر ابن 
مذارى : تفسنه ؛ صن 89؟ - وم؟ > 


(5هم) اتن عذارئ 7 نقسه » ج ؟ » ص 1/؟ “ثم ج "١‏ ؛ ص ”7 . 
(/اه) ابن عذارى .»؛ تخصمه ؛ < * ؛ ص لاما ث7 . 


حت حا 


هذه ئبذة لابد منها ى مقدمة: الحدنث عن هذه الفقرة السادسة ٠‏ 
أما ما يمكن أن نسوقه من تحليل لسظرها الوديد ؛ فلا يزيد عن 
القول بأن عبد الملك خرج بالفعل نخو قرطبة فى العشر الأواخر من 
شهر: رمضان » أو لعلنا نقول إن ذلك قد حدث إما قبل السايع 
والعشرين من رمضان من سئة +وم ه ‏ حيث ثوف المنصور ‏ 
حسما سيآتى فى الفقرة الثالثة من القسم الثالث.من النص ‏ 
فى نفس أليوم ذاته الذى توف فيه المنصور كأقصى. احتمال ‏ أقول 
خرج نكو قرطبة » مستخلفا أخاه عبد “الرحمن على العسكر تنفيذا 
لوصية أبيه ‏ وأحاط عبد الرحمن ( بالعسكر مدة:أسبوع وهو ينتظر 
زأى أخيه عبد املك فى القفول ‏ نحو قرطبة بالطبع ‏ ) + ثم لما 
وضل عند الملك قرطبة ؛ وضيطها : وردته أخبار وقاة والذه الخصور » 
أرسل إلى أخيه غبد الردمن يستدعيه ( فجاءء ‏ أى عبد الرحمن ب 
بخ يان أخيه ؛ فقدم هو بسائر السكر )227 , 


الئقرة السابعة : 


[ وخرج عبد الملك, الى قرطبة ومعه القامئ ابن ذكوان” » 
فدخلها فى صدر شوال من العام » فسكن الإرجاف يموت والده » 


كان لابد لرغية الآب أن تتفذ حتى ولو لم يطمئن الابن على 
أبيه » كان لابد من خروجه حتى وإن كان لا يدرى ٠‏ أيقدر له أن 
بلقى أباه مرة أخرى أم لا ؟ فلا وقت قت لاعواطف ‏ مهما سمت 
وتعاظمث مع صدقها ‏ فها هى الدولة التى بنيت بالجهد والعرق 
أمام مهب الريح ؛ ولذلك كان لابد أن يخرج عبد املك من فؤره الى 
قرطبة ء فخرج .ومعه القاضى ابن ذكوان. ٠‏ والقاضئ : أبو “العبا باس 
أحمد بن عبد الله بن ذكوان المتوق سئة ؟1؟ ه ء قدمئه لنا المصادر 
قاضيًا للقْضاة فى قرطية لامتصور إين أي :عار .+ ينعد ]ج92 سبع 


(/6) ابن يمام : ثفسه © صن 75 . 


حت الاو هج 


الأندلنس بلا منازع ؛ وقدمته لنا مخلصا أثيرا قرعبا هن المنصور + 
حتى ( أن محله مثه كان فوق. محل الوزراء » ويفآؤضه فى تدبير 
الملك وسائر شؤونه ) ؛ وكذلك كان حالة عند. ايئه عبد الملك فى 
دولته نثء) ؛ فحثا الخطى نكو قرطية ؛ فدخلها ق ) صدر شوال 
من العام  )‏ أى عام 5و" ه ء فاستثامت الأمور حالا لعيد الملك + 
وسكثت الشائعات التى يبدو من خلال سياق النض أنها كانت تيع 
عن موت المنصور. » وهى الشائعة التى كان الناس يرجقون يها ٠‏ 
وها نحن أولاء للمرة الثانية أمام حالة إرجاف + وإن كانت هنا 
لا تخلو من الصدق ٠‏ 


وأخيرا تستوققنا عبارة ابن حيان الممهة : وعرف ‏ أى الحاجب 
3 عبد الملك - ؛ الخليقة بحاله : أى خال المتصور + لا يبدو إصراز 
المخضور على المحافظة على الرايطة الشكلية بالخليفة هشام المؤيد 
باللة » أقول .لا ببدو إصرار المنصور غريبا » ومن هنا فلابد أن يقدم 
تقريرا للخليفة ؛ حتى ولو لم يكن لذلك أئ: فائدة تذكر ينالها 
الخليقة ٠‏ وهكذا » فما أن وصل عيد الملك قرطبة حتى بادر الى 
لَقَاءَ الخليفة كيما يعرقه حالة أبيه الصضحية ء 


تنخ نا فنا 


'.. (051) عن القاضى ابن ذكوان وترجمته آلتى سقنا طدفا متها ؛-انظر 
اشناخى انور الج عار جين عبد الله بن الحسن القباهى المالتى الانداسى 
[ كان حيا منة 18/ ه ] ) : كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء 
والفتيا المعروف بتاريخ قضاة الأندلس ارا 0 التجارى للطباعة 
والنشر والتزويع من سلسلة ذخائر التراث العربى » بيزوت » دون سئة 
للطبع ؛ ص الم ا ايم ٠‏ 


كك لم ات 
القسم الثالث 

نص القسم الثالث من النص على ثلاث فقرات هى : 

- [ قال أبن حيان ؛ قال لى أبى خاه؛ بن حسين : وو 
المخضور يغض الراحة ؛ وأمر أن ندخل عليه جماغة + فدخلت فق 
جملتهم ؛ ودنوت منه ٠‏ وهو كالخيال لا يبين كلاما ؟ ؛ وأكثر 
عمله بالإشارة كالمسلم المودع ؛ وخرجنا فكان آخر العهد يه ] ٠‏ 

[ ومات ليلة الاثنين لثلاث بقين لرمضان فى العام المؤرخ ٠‏ 
وعلينا فى العسكر: عبد الرحمن اينه فعزيناه ] ٠‏ 


- [ وكان أوصى أن يدفن حيث يقبض ولا ينقل تأبوته 6 فدفن 
ق قصره بمدينة سالم ] 
الفقرة الأولى : 

[ قال ابن خحيان ؛ قال لى أبى خلفء دن حسين : ووجد 
المنصور بعض الراحة ء وأمر آن ندخل عليه جماعة ؛ فدخلت ىق 
جملتهم ؛ ودتوت منه ٠‏ وهو كالخيال لا يبين كلاما ؟ وآأكثر عمله 
بالإشارة كالمسلم المودع ؛ وخرجنا فكان آخر العهد يه ]ا ء 

سبيل )لوخد حياية كلا حى. + وَثْبمْنَ للحياة واكم ,لا يتوقف 
حتى بشاء .الله +٠‏ ومين هاتين الحقيقتين تتدرك طوابير اليشر © وفق 
منظومات » أو سنن ردائية تتداعى معها معانى البناء والعمران 
والاستخلاف > والعطاءات المخثلفة » أو لا عطاءات » ثم النهاية 
المحتومة من دون لا ٠‏ 

ولكم كان ابن الخطيب('؟ موفقا » وهو ملسف لنا هذا الوضع ؛ 
عئدمًا ختم. خديثه عن الحوار: الذى دار بين الأب والابن الذى انتهى 


(.5) المضدر السابق » ص ”7م . 


ل .]ع لم 


بالوصية : ثم بتحرك الابن متوجها الى قرطية !! فلقد قال تعليقا 
على هذه الحادثة : ( وانصرف المظقر ‏ يعنى عبد الملك ‏ لشآنه ؛ 
وضبط سلطائه ؛ وتخلف المنصور يذازع أمر آجله ؛ واقراده يعلمه ؛ 
وقد قطع الدهر به عن أمله ؛ فسبحان الحى الباقى لا إله إلا هو ) ٠‏ 
ترئ هل فى وسنعنا أن تردد المقولة المطروحة دائما : مات الملك » 
عاش اللملك ؟ ريماء 
الفثقرة الثانية : 

[ ومات ليلة الاثنين لثلاث بقين لرمضان فى العام المؤرخ : 
وعلينا فى المسكر عبد الرخمن ابته فعزيناه ] ٠‏ 

إن لنا مع هذه الجزثية لوقفة طويلة بعض الشىء » قهى من 
ندو تفيدنا فى تحديد التاريخ الدقيق لوفاة المنصور » .ومن نحو آخر 
تقودنا الى حل إشكال تارخى نش فى ما ثراه من تصادم هذه الفقرة 
مع الفقرة السابعة من القسم الثائى ؛ وهى التى تشير ألى أن عبد الملك 
امن المنصور دخل قرطبة فى صدر شوال من سنة 85" ه ؛ فذهب 
'إلى الخليفة مباشسرة وعرفه حالة أبيه » ومعنى هذا أنه كان لا يدرئ 
أن أباه قد توق فى البوم السابع والعشرين من رمضان ٠‏ 


إن ما تطرحه هذه الجزثية ييرز إشكالا تاريخيا تستطيع أن 
ف التقدم والتطور الحضارئى وسائل بث الأخبار المختلفة المنأحى : 
هن بريد » وخمام زاجل ء والثار المشتعلة التى عرفتها الدولة الاسلامية 
سواء ق > يلف أو المغرب زميق إن الأساغة مهما ثناءعت بين 


(1) عن وسائل الاتصالات هذه التى عرغها اشرق »؛ أنظر آدم متز : 
الحضارة :الاسلامية فى القدن الرابع الهجرى أو عضر النهضة فى الاسلام » 
تعريب محمد عبد الهاذى أبو ريد 5» منشورات دار الكتاب العربى ببيروت ©» 
دار الخاتجى ابلقاهرة ؛ دون سنة للطبع © جزءان”* الجرَء' الثائى » 


ل #.] لس 


من 61س 2:52 بويطيايع ,فقو علدا منج الى كتفي لكررنال. حا 
هذه الوستائل. لا يعنى اننا 3 قد غقلنا عن المصادر الانسلامية التى :تحذثت 
عن نشأة البريد ومصطلحاته © وف مقدمتها كتاب القلتشندى : صيح 
الاعثى فى ضناعة الانشفاء © فهذا موضوع آخر 5 ان آدذم متز جمع 
فى كتابه" هذا أخبارا :تفرقة عن مدى ما وصلت اليّة هذه الوسائل من 
فرعة قياسية فى نقل الخبد »© فمثلا كانت: الرسائل تصل من الاسكندرية 
الى سبتة فى 'ليلة واحدة ؛ واللسافة قد تصل الى ..5 كيلا كما ذكر 
عثمان الكعاك فى: تعليقه على هذا الخبر فى كتابه : مراكز الثقافة فى 
المغرب فى القرن السادس عشر الى القرن التاسع عثر » عدي 
معهد الدزاشاث العربيّة تى جامعة الدول العربية ؛ القاهرة » /158[ م ؛ 
ص١‏ ؛ 6لاء 


(55). حسبنا. ان نطلع “على كتاب المقتيسى فى اخبار الاندلس - 
القطعة الرابعة ‏ تؤرخ لخمسن سنوات من عبد الخليفة الحكم المستنضر 
56٠6 (‏ 50858 ه ) تحقيق عبد الرحمن على الحجى »؛ منشورات دار 
الشقائة ؛ جيروت ؛سلشلة المكتبة الأتدلسية (؛) + طبعة 1548# م + 
حسينا أن. نفعل لقرق ورود . اخبار متناثرة عن البريد وصاحب البريد 
والسرعة الفائقة فى نقل الأخبار التى قام بها هؤلاء » الذين يطلق عليهم 
كذلك : الفرانقون * واحيانا الدكاضون ٠‏ ومن المعلوم أن دولة المتصور 
عنى وريثة دولة: الخليفة الحكم + 

أنظر على وجه الخصوص الحاثية رقم 11 ؛ ص .1 التى مدر 
ب العسانمتياتئ + نطق عبن البعين علق الشغير يك الصف 
وهى : ( الخرانقون هنا : القائم بأمر البريد ويستعيل الاندلسون ايضا : 
الركاض ) ٠‏ 

على اثه لا احسان عبانش ولا غبد الرحمن على الحجى 4 قسرا 
لغا'ما الذى يقصد ٠‏ نغذين ,المصطلحين. الاداريين السابقين ٠.‏ وعلى كل 
حال فالركاض » مأخوذة من الركض » وركضن الرجل اذا قر وعدا » 
والركض : مثى الانسان برجليه معا » وركض الفرسس اذا عدا . انظر 
ابن منظور (ا ت 11 ه ) : لسان العرب ؛ منشورات دار الفكر # 
ذا ر صادر » بيروت ؛ دون سبَة للطبع » 1١١‏ مجلدا ؛ ج لا ؛ ص 158 - 
. اما الفرانقون ؛ قيبدو أنها مأخوذة من الفعل : افرتقع : عدا 
عدوا شديدا 'موليا * آنكلر ابراغيم مضطفى وآخرون : نفسه 4 ج ؟ 2 
ص 51" ,.؛ 


4.؟] لس 


مديئة سالم حيث توف المنصور ؛ ومدينة قرطبة فى الجنوب لا تبرر 
تآخر الخبر الى عبد الملك بنبأ موت أبيه مدة قد تصل فى أدتى تقدير ؛ 
أسبوع هن الزمن » وهو ما يمكن أن نقدره من زمن 
ممتد من السابع والعشرين من رهضان حتى صدر شوال ؛ تأسيسا 
غلى ما تعنيه كلمة صدر فى اللغة » والتى تعثى : مقدم الشهر » 
قالصدر : مقدم كل ثىء فيقال : صدر ااكتاب ؛ وصدر النهار ؛ 


ودر الأمر 2 ) . 


لقد كان الخبر الهم ينتقل ف الدولة الاسلامية على رحابتها ى 
مدة زمئية قصيرة عبر وسائل الاتصالات تلك » والتى وإن لم ترق 
إلى سرعة وسائل الاتصال العصرية الآن بالطبع » فلا تتخلف عنها 
كثيرا » فلقد دلتنا المصادر على أن الخبر إلمهم ؛ كان يصل إلى 
المسكول فى مدة أريع وعثرين ساعة » أى يوم كامل ء وأحيائا 
أقل2"47 + فما تفسير ذلك ؟ الدق أننا لم نجد لدى المصادر ما يشفى 
الغلة وبروى التلماً حول هذا الموضوع : ولعل غاية ما نستطيع قوله 
هنا 6 إن عبذ الملك ء ريما تعمد إخفاء الخبر الذى ورده ؛ هو ىف 
طريقه لقرطية ه حتى يقدم قرطبة » ويضبط .ؤونها + مكذبا الشائعات 
التى تعالت عن موت أبيه ؛ ثم بعد ذلك يعلن وفاة أبيه ٠‏ 


وأخيرا فلا سدقى لنا من آمر هذه الفقرة ااثانية ») سؤى ما جاء 
فى شقها الثانى ؛ والمتعلق بتعزية القوم لعبد الرحمن بن المنصور ٠‏ 
وف تقديزنا أن هذا الشق لا يحتاج إلى كبير وقت للتوقف عنده » 


إحرقة ابراهيم مصطفى وآخرون : تقشسيةة: 6 1-3 25 2560 
(15) انظر آذم منز * الحضارة الاسلامية فى القر نالرابع. الهجرى 
أو عصر النهضة فى الاسلام » ج ؟ 2 ص ؟١؟‏ 2 556 ٠‏ 


حَ ه.')؟” سس 

الففرة أالثالفة : 

[ وكان أوحى أن يدفن حث يقبض ولا يثقل تابوته » فدقن 
فى قصره بمدينة سالم ] * 

عل من الطبيعى ؛ وقد نقل المؤرخون التالون لابن يسام 
صاحب الذخيرة » عنه خبر موت المنصور © أو من تقل مباشرة عن 
كتاب الدولة العامرية لادن حيان هذا الخبير. أقول لعل من الطبيعى 
آلا يكون بينم خلاف فى آنه دفن يمديئة سالم ؛ كما أنه من الطبيعى 
آل خلاف فى أنه دفن قى صحن قصره + بيد أن ما مستوقفنا من آمر 
الوفاة هذه ؛ ذكر آمرين اثنين : أولهما خاص بالمنصور ٠‏ فعلى الرغم 
مما ذكر من اتقساح الملك والسلطان له ؛ وعلى الرغم مما آقاء الله 
له من الآموال والكتوز ء إلا آن الرجل كان فيما يبدو متعففا عن 
ذلك : وزيما كان يرى أن تلك الآموال متاع زائل + قد نستدرك هنا 
فنقول إن تعطثئه إلى السلطة ونهمه تجاهها قد يقلل من قيمة 
ما ذكرناه + لكن الواقع آن الرغبة ى السلطة وبذل كل لاوسائل 
المشروغة وغير المشروعة للتمسك بها شىء » والتعفف عن الأموال 
شىء آخر » ويكفى ذليلا على ذلك ما نورده هنا ؛ مما له صلة بالوفاة 
والدفن ‏ أى هذه الفقرة الثالثة - فقد أوصى بأن يكون كفته 
( من أطيب مكسبه من الضيعة الموروثة عن أبيه وغزل بناته ٠110)‏ 


هل يمكن القول إذن أن المنصور » كانت تتجاذبه وتتجاذب 
شخصيته يل:تكمته » هماقى الخير والثس هما ؟ لسنا نميل الى هذا ٠‏ 
فالحق أن شر المنصور وكيدة لم يكن موجها إلا إلى خصومه 
السياسيين فحسب » ثم إلى الأعداء التقليديين من الأسبان 
والنصارى ء آما عأمة الئاس : فقد كانوا فى مأمن منه : ولذا 
فلا تستغرب أن نرى فى ذلك الرجل الذى صورته لنا المصادر : 
فَحَجِية عرعة ؛ لا نرى فيها إلا تقديرا اله » فقد ( كان متسما 


(5") المقرى * نفسه ؛ ج | 24 ص 6.4 . 


5ة.؟ سد 


بصدة باطنه ؛ واعترافه بذنبه ء وخوفه من ربه » وكثرة جهاده ؛ 
وإذا ذكر بالله ذكر ء وإذا خوف من عقابه ازدجر ٠٠٠‏ وكأن عدله 
فى الخاصة والعامة » وبسط الحق الأقرب فالأقرب من خاصته 
وحاشيتهة آمرا مضرويا به المثل )2000 , : 


أما الآمر الآخر الذئى. استوقفنا فى هذه اافقرة الثالثة ؛ فهو 
ما يتصل بتوضيح ما تركته وفاة المنصور على الصعيدين التصرانى 
والاسلامى فى آسبانيا النصرانية والأنلامية : ثم لدى المؤرخين 
المسلمين والغربيين ٠‏ ولنبدأ بالصعيد الأسبانى ٠‏ آلا ريب ن وفاة 
المنصور تلك قد تركت رنة فرح لدى ممااك اانصارى الأسيان ؛ 
الذين تنفسوا الصعداء ؛ فقد أرهقتهم وإن.شكذا الدقة نقول أذلتهم 
غزوات المنصور الست والخمسين المتعاقية ولقد كاثوا. معه فى حالة 
سيكة7) ٠‏ ولعل الطريف فى الأمر أن مظاهر الفرخة والتشفى 
بموته قد استمرت بعد وفاة المنصور يمدة مديدة ٠‏ أورد لنا 
المقرى'(؟ نصا فاده أن أحد ماوك قشتالة ه. وهو الفوئس ل 
لعله الفونسو السادس9؟ 2‏ الذى كان معاصرا لللوك الطواكف”*"؟© ؛ 


( المقزى : نفسسمه ؛ ص 5.؟ »؛ وقد مضى فى هذه الصفحة 
والصفحات التى .تليها.ى ضرب الأملة التى تدل على عدل المنصود + 
واقامته الحق على خاصته وخاشيته . وانظر كذلك صرامته فى تطبيق 
الحق على آل بيته وخاصته 6 ابن الخطيب : اعمال الأعلام » ص 
هو" ) تم/ا . 

1) عن مظاهر ذلك الفزع. وذلك الاذلال مالك النصارى ؛ 
انظر ابن عذارى : نفسسه » ج ١‏ ») ص 556 --558 ؛ ثم المقري : 
نفسه ؛ ه ١‏ 6غ ص 658 ؛ ",ع ) ؟.غع ) لاء.ع 4 ؟[ع ) ولع : 
5ه 2ج 8 6نص هم ٠‏ 

(18) نفسة 6 ج | غ ص 6م -. 


( الفونسو المسادس ( ؟الا١١‏ م - 56" عث/ة. ١١‏ ان هه 
دن أشهر ماوك مملكة تشغطلاة » وقد انتهج خلال عصر ملوك الطوائف سئياسة 


الاو؟ سب 


استخفة التشفى ؛ فآنزله عن وقاره ؛ وذلك عندما دخل مدينة سالم ‏ 
فنصب سريره على قبر المنضور :. وخاطب فى زهو أحد رسل ملوك 
الطوائف ::واسمه شجاع) قائلا : ( أما ترانى قد ملكت بلاد 
اللسلميئ » وجلست غلى قبر ملكهم ؟ قال أى شجاع - قحطتنى 


الاسترداد الاسبانية المشهورة » وكن كجا فى حلوق ملؤك الطوائف » 
وقد لتى هزيمة شنيعة من المسلمين فى المفركة المشهورة : الزلاقة ؛ 
وذلك سنة 59/8 ه . عن الفونسو السادكس وسياببة الانسترداد وموقعة 
الزلاقة » انظر محمد عبد الله عنان ؛ دولة الاسلام فى الأندلس : دول 
الطوائف منذ قيايها حتى الفتح المرابظى : وهو العضر الثانى من كتاب 
دولة الاشلام » منقضورات مكتبة الخانجى » القاهرة © جح ؟ © ط ؟ »؛ 
ه/ 15353 م : ص 914؟ وما بعدها ) .98 وما بعدها » .//؟ 
وما نفذها . 

(./) المقصوذ بعصر ملوك الطوائف : العصر الذى-أعئب سقوط 
الدولة العابرية سنة 885 ه » ثم الدولة الآموية سنة 618 ه 4 اى 
من ؟؟؟  :‏ 246 هاء وهو العهد الذى قابت فيه فى الانذلن دول أو 
نيالم الللوانت الذي .وضعل متهم الآفليا: متكان الاتدلسن-3 جربه ,7ت 
بربر ‏ صقالبة ‏ ما يصل الى 529 دولة »؛ وانتهى وجودهم السياسى 
بالتدخل المرابطى فى الاندلس واسقاط هذه الممالك جملة سنة 54/؟ ه . 
عن حشر الزابطم اع أنظن مكيه” ِيف الللة حثان" :كول الوظائش. + و3 
انستوعب فى فصوله السبعة والتى سماها : كتبا ©» ثم فى الخاتمة معظم 
مه حَفد ق اسار الإفلئبية والكربية عن .هذا المصر . 

(الا) شجاع هذا ب ولا يعرف شىء آخر عئه سوى أسمه ‏ هو 
مولى الملك المستعين بالله سليمان هود الجذامى » ملك سرقسطة ( الثفد 
الأعلى © » وقد بعثه المستعين بالله رسولا الى. القوتسو الستادس . 
ومملكة بنى هود الجذاميين »م هى اخدى ممالك. الطوائف التى قايث 
فى أعتاب سقوط الخلافة الاموية أو قبل ذلك بقليل » وقد ظلت قائية 
حقى سد 1913م هاه 

غن. فشجاع والاضازة' الى ' آنه مول 'السنثمين > انظن المقريئى ‏ 
نقسه 4 ج 1 >-ص 518 ؛ وعن: مملكة مرقسطة وتأسيسها »© انظر ابن 
عذارئ: ؛ نفسبه » ج ؟ » ص 56١‏ 4 ابن .الخطيب :. اعمال الاعلام + 
كن لاا رح 1157 .ي عى 155 بحر 1 > 


لد ؤرءه؟ عم 


الغيرة أن قلت له : لو تنفس صاحب هذا القبر » وأئت عليه 
ما سصع منك ما يكره سماعه + ولا استقر بك قرار ٠‏ فهم بى ؛ 
فحالت امرآته بينى وبينه ء وقالت له : صدةك فيما قال » أيفخر 
مثلك بفثل عدا 5) + 


حسينا بهذا دليلا على مذى الضيق الذى كان يشبعر به 
الأسيان آقذاك من المنضور0”"© , 

أما المؤرخون الأسبان المحدثون © فلقه تتبع مدمد عبد الله 
عنان9) إشادتهم بعيقرية المنصور 3 فنقل فى هذا الخصوص الذى 
نتحدث عنه عن المستشرق الأسباتى : بيدال تمليقه غلى غزوات 
المنصور » الذى يقول فيه : ( عاش الاملام فى آسبانيا أروع آيامه 
وأسظعها 3 وانتهى تضارى الشمال اللى حااة دفاع كاثئت داكما 
مقرونة بالمحن » ولاح وكأنهم لم يعيشوا إلا لتأدية الجزية » 
والسلاح 3 والأسرى 03 والمجد للخلاقة الأموية ( 5 


أما على الصعيد الاسلامى ؛ فإننا كلمس رنة أسى شعبية لوفاة 
المخصور » فعامة أهل الأندلس الذين ملا اللنصور لهم عهده : غنائها 
وسبايا من بنات الروم ونسائهم ؛: والذين *تخالوا فيما يجهزون به 
بذاتهم من الثياب ؛ والحلى » والدور + كما يقول عبد الواحده 
يرغبون ىق بناتهم بما يجهزوتهن يه مما ذكرنا”*”' ؛ ولولا ذلك لم 


(؟17) للتعرف على المزيد من ذلك الضيق ؛ رأجع : رجبا محيد 
عبد الحليم : الغلاقات بين الممالك الاسلابية والتصرانية ى أسبانيا 
منذ الفتح حتى نهاية القرن الخامس الهجرى © صن 1لا1 .18 . 

(0) دولة الاسلام فى الاندلس الخلافة ,الابلاه #والدولة 
العامرية 3 ص 5 -. 

(94) المعجب فى لخيص اخبار المغرب ؛ ص .5 341 . 

(5/) الضمير يعود الى عبد الواحد المراكثشى © الذى نقلت عنه 
هذا النص © والمقصود بذلك : الثياب والحلى والدور ٠‏ 


4و]اات 


يتزوج أحد حرة ) ء عامة أهل الاندلس مؤلاء - ولغل خاصتهم 
كذلك ‏ عيروا عن أساهم لوفاة المنصور »2 بترديد عبارة : مات 
الجلاب !! مات الجلاب !290 , 


أما المؤرخون المسلمون » فقد لمسنا عندهم كل معائى الفخر 
بالمنصور ؛ وبما قعله ‏ بل بما تتفتن به من وسائل إذلال ممالك وملوك 
النصارى كما سبق أن ذكرنا ٠‏ والحق أنه قل من ترجم للمنضور » 
من لم تستوقفه حقيقة أنه لم تنتكس له راية » ولم يفل له جيش » 
وما أصيب له بعث : وما ملكت له سرية7” + وهذا ما دقعهم الى 
الاشادة به فى انبهار كبير ؛ لذا قليس بدعا أن يختتم ادن يمد 
ترجمته الواسعة للمنصور بن أبى عامر. بالتذكير ببيتى. اللسمر الذى 
نقشا فى رخامه على كبره : 
آثازه ثثنبيك عن أخاره 
حتى كأتك بالعيون تراه 
تا لله ما ملك الجزيرة مثله 
حقا ولا قاد الجميوشس سواة 


قن بنذ فنا 


(1/) ابن عذارى : نفسه » ج ؟ ؛ ص ؟١‏ . والجلاب أو الجالب » 
المشتقة من فعل : جلب ؛ آاى ساق الثىء من موضع آخر ؛ ابراهيم 
مصطفى وآخرون ؛ نفسه : جح [١‏ 4 ص 8؟١‏ + 

أقول عبارة الجلاب هذه © وان كان نخاس الرقيق فى قرطبة قذ 
اطلقوها تهكهبا وتعريضا بعبد الماك بن المنصور عندما تولى أمر الاندلس 
بعد ابيه المنصور: » الا انها اصابت المعتى هنا تماما . 

(لالا) أنظر مثلا لذلك ما نقله المقرى © نفسه؛ هن 48ة" ) .,4 ) 
ه.؛ ؛ لا.؟ 4 عن مصادر متعددة . 


(/) نفسه ؛ بج " )ا ص ١[١7؟‏ . 


قائمة المصادر والمراجع 

أولا ‏ المصادر : 

آم الآبار (زت مهد م): 
الجلة' التسراء «حفقة .ولق حواشيه حمحصين 
مؤنس » منشورات: الشركة العربية للطباعة 
والنشر : القاهرة “'ظ ١‏ 14 م جزءان ٠‏ 

- لين يسام الشنترينى /(ا ت 5كه ه ) : 
الذخيرة ى محاسن آهل الجززيرة » تحقيق' إحسان 
عباس :4 4 أقسام ٠‏ ؤيقع.فى كل قسيم : مجلدان » 
منشورات دار ااثقافة لاطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ 
بيروت :ط 41١‏ هفنا ه / فلاذا م - 


م ب اليه كرى (ت بلم؛ ه): 
جعرافية الأنذلس وأوربا - مستلة من ككتاب 
الممسالك والممالك » تحقيق عبد الرحمن على 
الحجى ؛ منشورات دار الاشاد للطباعة والنشر 
4 سراين حزم رت 5ه4 ه ) : 
جمهرة أنساب العرب » تحقيق وتعليق عبد السلام. 
هارون » منشورات دار المعارف يمصر ضمن 
مسلسل ذخائر العرب رقم. (؟) ؛ القساهرة » 
طسء زوز ه/ الاةا م 4 اند زاها 


حرج 


الحميرى زات ...ةوه ) 


الروض المعطار ف خبر الأقطار ‏ معجم 
جعراق ‏ تحقيق إحسان عباس 6 منشسورات 
مكتبة لبنان ؛ ط ؟ ؛ كمة! م ٠‏ 


امن حي ان لات و5؛ ه): 


المقتيس من أنباء الأنذلس القطعة الثانية ‏ 
تؤرخ للسنوات الممتدة من +لم ا يدهم هه 
حققه "وقدم له وعلق حواشية محمود غلى مكى ؛ 
منشورات داز الكتاب العرنئ'» بيروت 191/8 م اء 

المقتيس فى أخبار هلد الأندذلس - القطعة 
الرابعة ‏ تؤرخ لمخس سنوات من عهد الخليفة 
الحكم المستنصر ( ٠0م‏ 542 ه ) ؛ تحدقيق 
عبد الرحمن على الحجى ؛ منشورات دار الثقافم ؛ 
بيروت + سلسلة المكتبة الأندلسية رقم (4) » طبعة 
جموااماء 


امن خاقان الأندلسى ) ت وعم م ( 7 


الأنداين 4 دراسة وتتحفقيق يعست ع عا شبوايكة . 


ا 


ابن الخطيب (ات ونور« ): 


الإحاطة فى أخبار غرتاطة #“حقق نضه ووضع 
مقدمته وحواشيه محمد عبد الله عفان ؛ 
منشورات مكتبة الخانجى بالقاهرة © ط + : 
معد م / 7و1 :م2 ع مجلدات ٠‏ 


ت 2-1 
311 أعمال الاعلام فى من نويع قبل الاحتلام من 
ملوك الاسلام » تحقيق وتعليق إ٠‏ ليفى 
بروفنسال + نشر على جزأين فى عدهة أقسام » 
وقد نشرت هذا الجزء دار المكشوف ؛ بيروت 
5 م 2 


: ابن خلدون ات #نر ه)‎ ١١ 
العبر وديوآن المبتدأ والخبر فى تاريخ المرب‎ 
: والبربر ومن عاصرهم من ذوّى السلطان الأكبر‎ 
ضبط المتن ووضع الحواثى والفهارس خليل‎ 
شحادة ؛ وراجعه نهيل ذكار » منشورات دار‎ 
+ ١ الفكر للطباعة وااثشر والوتزيع : ط‎ 
٠ إاعؤاه / اخدذا م غم مجلدات‎ 


؟ؤة ‏ أبن سعيد المغربى (ات وه ه) : 
المغرب فى حلى المغرب ؛ حةقه شوقى ضيف ق 
جزأين منقصلين ؛ القسم الثانى تحت عنوان : 
وشى الطرس فى حلى جزيرة الأندلس » منشورات 
دار المعارف : اأقاهرة : ا # ع ككةا م ٠+‏ 
1# السيوطى (زت 1١‏ ه): 


تاريخ الخلفاء ؛ تحتقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد ؛ منشورات الكتبة التجارية الكبرى » 
مكتبة الفجالة الجديدة ؛ القاهرة » ط ؛ » 
كلا ه / كدحوا م ٠‏ 


14 - الطبرى لت 8٠١‏ م) 1 
تأرنخ الأمم والملوك » منشورات دار. القاموس 


51# دم 
الحديث للطباعة والنشر ؛ بيروت ؛ دون سنة 
للطبع ؛ م أجبزاء ٠‏ 

ها عبد الواحد المراكثشى (ات ١د‏ ه): 

لعجب ى طخيص آاخبان لغرب » شيطه وضححه 
العريان ومحمد العربى العلى » تقديم ممدوح 
حقى » منشورات دار الكتاب ٠‏ الدار البيضاء * 
ط ما ء موا م ٠‏ 


15 بع اهم عذارى (ت عم" م , 
البيان. امغر ا الهبار اولس وائْرتٍ + + 
آأجزاء حقق الأجزاء اأخلاذه الأولى : جء سء 
كولان وليفى بروفتسال » وحقق الجزء الرانع 
إحسان غباس » متشورات دار الثقافة » بيروت ؛ 
دون سنة للطيع ٠‏ 

: ) ب أبن غالب الغرناطى ( من أهل القرن السادس المجرى‎ ٠١ 
فرحة الأئفس فى تاريخ الأنداس ؛ تحقيق لطفى‎ 
عبد البديع » مئشورات مجلة معهد المشطوطات‎ 
التابم لجامعة الدول-العربية » المجلد الأول ء‎ 
٠ الجزء الثانى ؛ ههةا م‎ 


م ابن كثير (ت 4ب ه) : 


البداية والنهاية » متشوزات دار الفكر » بوت ء 
طيبعة رذب ه / اذا م ؛ م مجلدات ؛ ؛١‏ 
جزءا ؛ ثم مجلد للفهارس ٠‏ 


+15 مب ,المقرى 


0 - 
رت 6١ل‏ ه).: 


نفح الظيت من غصن «الأندلس الرطيب وذكر 
وزحرها لسساة ن الدين الخدايب 5 تحفيق إحسان 
عباس ؟اوتشوراكة وال مسحادن + ؛ بيروت - 
حدما ه ححا م )م مجادات ٠‏ 


+ ابن منلور ) ت ااه ) : 


لينبان العرب .؛ منتبورات. دار الفكر 0-7 دار 


صادر هيروت +#دون بنة الطيع ١6‏ مجلدا ٠.‏ 


5١‏ ب التنيافى « أنو الحسن : على بن عبد اللى بن الحسن 


النباهضى بالق الأندلسى 0 ) كان حيا سنة 


30 0 


كتاب المرقبه العليا فيمن يستدق القضاء والفتيا 
المعروف. متاريخ قضاة الأتدلس : منشورات المكتب 
التجارئ للطباءة والنشر والتوزيع من سلسلة 
ذخائر الترناث العربى ؛ ؛ بيزوت ؛ دون بئة للطبع ٠‏ 


تفوت الخككقوى (ت كة م): 


معن م. البلدان ؛ منشورات دار خادر ودار بيروت 


للظباعة “بوت 4 1604 ه / ؛هوذا م اه 


96ت 


ثانيا ‏ المراجع العربية : 
ألدولة العربية فى أسبانيا هن الفتح حتى سقوط 
الخلافة ( عد ب 5ك اه / ١الا‏ 1# م )ع 
منشورات دار النهضة العربية للظباعة والنشر » 
بيبروت عية 1 م 3 


؟ ل ابراهيم' مضظفى وأحمد خسن ؛الزئات وحامد عبد القادر 
ومحمذ ,على. النجار : 


المعجم: الوسيط » منشورات: مجمع اللغة العربية 
بعناية ذار إحياء التراث العريبى ؛ وأشرف على 
طبعه عبد السلام” هارون ‏ المكتبة 'العلمية ‏ 
طهران ؛ دون سنة للطبع » جزءان . 
# ل أحمد مسدز: 

تاريخ الآندلسن ى القرن الرنايع الهجرى - عصر 
الخلاقة ؛ منشوزات مطانع ألف باء ح_ الأديب 7- 
دمشق ١374‏ + وهو يشكل الجزء الثائى من 
كتابه + أما الجزء الأول ؛ فعنوائه : دراسات قْ 
الخلافة » منشورات مكتبة أطلس »؛ دمثلق 
555 م +٠‏ 


أحمد مختسار. العنادئ :: 


ى تاريخ اللغزب والأتدلسن » منشورات دار 
التهضة .العربية ؛ القاهرة غزبية١‏ م 


ع 17153 ل 


-- آدم مكقنزْ : 
الحضارة الاسلامية فى ااقرن الرايع الهمجرى 
أو عصر النهضة فى الاسلام ؛ تعريب محمد 
عبد الهادى آمو رمدة مذنشورات دار الكتاب 
العردى » هيروت ودار الخائنجى بالقاهرة » دون 
سنة للطبع 03 جزءان ٠.‏ 

ا ركما محمد عيد الحليم 5 
العلاقة بين الممألك الاسلامة والنصرانية فى أسبانيا 
منذ الفتح وحتى تهابة اإقرن الخامس الهجرى > 
رسالة دكتوراه لم تنشر ؛ جامغة القاهرة [ 
كلية الآداب ؛ قسم التاريخ ؛ ء+ء؟١‏ هءخةا م ٠‏ 


ضصضياء الذين الريس : 
عبد الملك بن مروان ل موحد الدولة العربية : 
منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومى ‏ 
المؤسسة المصرية المامة للتآليف والترجمة 
والطباعة والئشر ‏ سلسلة علام العرب 6 
القاهرة 1م١١‏ ه / ككوا م ء 


عبد الرحمن على | لحجى : 
التاريخ الأتدلسى. + منشورات. ذار القلم ُ 
بيوت ؛ دمشق » ط ؟ , 1405 ه / (4ها م ٠‏ 


تاريخ الدولة الأموية فى الأتدلس التاريخ 
النياسى لكت منشورات دار النهضة الغربية 
ر للطباعة والنشر ء بيروت 45وا م ٠‏ 


ات 197(؟ به 
+1 عثمان الكقعماك : 


مراكز الثقافة فى المغرب فى القرن السادس عثير 
إلى القرن التاسع عشر » منشورات معهذ 
القاهرة خرهبة 1١‏ م 3 

1 محمد عبد الله عثيان : 
دولة الاسلام فى الأندلس ‏ الخلافة الأمسوية 
والدولة الغامرية -_ العضصر الأول 3 القسم الأول 3 
منشورات مكتية الخائجى » القاهرة » ط 4 »+ 
هما ه / كحذا م + 


ج دولة الاسلام فى الأئدلس : دول الطوائف 
منذ قيامها حثى الفتح المرابطى + وهو العصر 
الثانى من كتاب دولة الاسلام منشورات مكتبة 
الخانجى ؛ القاهرة » ط ؟ ». و١‏ ه /ريحها م ٠‏ 


- دولة الاسلام فى الأندلس : من الفتح. الى 
ويد الناصر م العصر الأول 0 القسم الأول ٠‏ 
منشورات مكتة الخانجى ٠»‏ القاهرة » ط 1 : 
حلا ه/ ككذا م ٠‏ 


ثألنا ‏ المراجع الأجنيية : 


هذ 5تمعاوه11 عط عه ووماقت8 ف : تسماذ1 تدتقوم5 .(1913) .1 ,ردمط ١٠١‏ 
كت علمة7 ,ممقدمآ ,ععطامة5 .1 .1 زط معأةآكمةا" .منةم5 


ند نم فنا 


قراءة فى نص : محاولة للفهم 
( دراسة تحليئية للايام الأخسيرة 
من عهد النضور بن أبى عامر العامرى الأندلسى ) 
دء دبوسف بن آحمد حوالة 
الاستاذ المشارك 
كلية التربية ‏ جابعة الملك عيد العزيز 
بالمديئة المنورة 
المملكة العربية السعودية 
بعرض البحث الى جوانب سياسية ونفسية ى شخصية المنصور 
أبن أبى عامر العامرى الأتدلسى / بذةع ‏ عو و )الذى أسس لة 
التاريخية المحيطة المختلفة ؛ ومنها : ضَعر سن الخليفة الشرعى هسام 
ابن الدكم آنذاك والذى امتدت خلافته من م +0: ه ؛ فكان 
أن نجح فى الوصول الى ذروة السلطة ميقيا للخليقة على الثفوة 
6 .والنص الذى استهدفته القراءة مستل من كتاب ابن بيسام 
الشنثرينى : الذخيرة ق محاسن أل الجزيرة ؛ الذى أخذه بدورة 
من موسوعة أبن حيان القرطبى : المقتبس من أنباء أعل الآندلس ٠‏ 
وقد بات واضحا ادى الباحثين أن مقتطفات وانعة من الموسوعة ‏ 
رغم ما عثر عليه من قطع منها - قد حوتها كتب بعض مؤرخى 
الأندلس ومنهم ابن بسام فى الذخيزة ٠‏ 
أما القراءة :“فهئ رؤية تخليلية علمية دقيقة ال آما وننخ- 
الجهد ‏ تقوم على تتبع' الأبعاد: النفسية فى شخصية المنصور بن: 
أحله » وتصرفاته التى توضح معطدات العهد برمته ٠‏ 


حت 1394 عق 


وأما آنها محاولة للفهم ؛ ققد قدد الباحث بطرقه لهذا اللون 
من الكتابة التارخية أن بجرى مرانا يدرب من خلال هذة القراءة 
للنص » فكرة : منهديا وثاريخيا باعتماذ أسلوب الاسقاطات 
التاريخية أو الارتدادية ق المعالجة التاريخية فى ضوء قواعد نتند 
الآصل التاريخى المعروفة < الاستنياط أو الاستنتاج ‏ المقابلة ‏ 
المقارنة ‏ التحليل + مع التأكيد على عدم تحميل النص أكثر مما 
تحتمله ألفاظه من المعائنى والحقائق عند استئطاق النصوص + 


التشاط التجارى والحياة الاحتماعية فى قوص 
فى القرنين الفالث والرابع الهجرين 
دكتور محمد مكمود أدريس 
انتاذ التاريخ الاسلامى المساعد 
قسم التاريخ كلية الآداب 
جايعة المنيا 


مكل لدلهمةه 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
محمد عَلِدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين ٠٠٠‏ وبعد 

فهذا بحث يتناول دراسة تجارة قوص والحياة الاجتماعية فيها 
خلال القرنين. الثالث ‏ والرابع. المجزييين /. التاسم .والماشر 
الميلاديين ؛ فقد كان لقوص كعاصمة لأقليم قوص وكبرى مدنه مكانة 
سامية تجاريا واجتماعيا ىف مصر نظرا لما تمتعت به من موقع هام 
ربط منصر بالغالم الخارجى تجاريا عن طريق ارتباطها بميتاء عيذاب 
على البحر الأحمر وارتباطها جنوبا بأسوان والتوبة » وشمالا 
بالفسطاط والاسكندرية » كما قامت قوص بدور كبير ى تنشيط 
تجارة مصر الخارجية » وغدت قبلة التجار والحجاج القادمين 
والذاهبين من مصر واليها فضلا عن حجاج بلاد المغرب والاسكندرية ؛ 
واستقبال تجارة جنوب شرق آسيا القادمة من الهئد والصين وغيرها 
بجائب تجارة جدة وعدن والحيشة وغيرها » فلذلك كانت قوص من 
أهم مراكر تجارة مصر الخارجية ٠‏ 


على أن هذه الحياة التجارية النشظة انعكست على أسواق 
قوص وتجارتها الداخلية حيث كانت أسواقها عامرة بالتجارات » 
كثيرة السلع ؛ تمج بالتجار والباعة والقادمين للشراء من سائر القرى 
والمدن المجاورة لقوض » وساعدها على ذلك وفرة المحمصولات 


ااا 5 


الزراعية وتنوعها ؛ وازدهار الصناعات والحرف المحلية التى اشتهر 

بها مدن الاقليم :كما اختصت بأنواع من الصناعات الغذائية والأنسجة 
المختلفة المتميزة والتى كانت من أهم سلع مضر وأجودها فضلا عن 
ذلك عمرت قوص بالمنثنات. التجارية كالفنادقٌ والخانات والوكالات مما 
ساعد على استقرار التجار الذدن فضلوا الاقامة بقوص للراحة من عناء 
السفر الطويل:: وكاتت فرصة لعقد الصفقات التجارية + 


وبخانب نشاطها لتجارى كانت الحياة الاجتماعية ف قوص هرتبطة 
دتجارتها فالأرباح الناتجة من التجارة انعكست على المجتمع وحياته » 
كما كان تنوع السلع ووفرتها تند وقر للمجتمع استقراره ورخاءه قدت 
دم سكنت قوص من عرب وغيرهم من المصريين 
والمسامين وأهل الذمة تعيش حياة الاسرة الواحدة التى ارتبطت بالاقليم 
وعملت على رخائه ٠‏ وتميزته قوص بمساكنها ونظام مأكلها ومليسها 
الذى يتلاءم وطبيعة المجتمع التجارى والزراعى وموقع ‏ المدينة فى صعيد 
عضر ذفكان نظاما ابعير ا 0 ه اقليم قوص وسماته العامة ٠‏ 


ومن أهم ما مير مجتمع قوص نظامه الاجتماعى المتمشق. ف 
احتفالات أعل قوص المسلمين بأعادهم العامة وااخاصة:ومشاركة أل 
الذمة هذه الأعباذ قضلا عن 'تمتع أهل :الذمة بالاحتفال بأعيادعم 
الخاصة في ظل سيانسة التسامح الاسلامية التى طبقها ولاة الاقليم ٠‏ 
كما: عمرت قوص بالمنشا"ت الاجتماعية كالدمامات والبيمارفتانات: 
والمكاتب' الخاصة بتحفيظ وتغليم الضبية القرآن والقراءة والكتاجة » 
كما 'اتسمث الحياة الاجتماعية بطابع متميز فى احتفال سكانها بالزواج. 
والختان والاختفال بالمولود والدفن- وما كانوا تقومون به من ا 
التسلية وقضاء أوقات فراغهم ٠‏ : 


وتتجلى أهمية .الموضؤوع فى آن قوص خلال القرنين الثالث 
والرابع.:.الهجريين ظلت' طوال عصر الولاة . العباسبين والطولونيين 
والاخثيدبين وصدر. العصر الفاطمن تقوم .بدورها .كمركر.لتخسارة 
مصر الخارجية 'وتزداد تجارتها : اتساعا بفضل سكانها وسبناسة 


سا #؟؟ لدم 


الولاة القاكمة على تنشيط التجارة وتوفير الأمن. لها ولسكان قوص * 
وقد ساعدنى على الكتابة فى هذا الموضوع ما عمرت به أوراق 
البردى العربية .من معلومات هامة وأكثرها كتب خلال القرنين 
الثالث والرابع الهجريين وصدرت من مدن الأقليم. حيث تلقى, الضوء 
على نشاط قوص التجارى والحياة الاجتماعية فيها ٠‏ 


وعدن /السعؤية في اليه ف وا الرضوع أن المنتادن لم 
ددا اطعلافات متاقرة عى' خوص سواء فين يختض بالتجارة أو 
الحياة الاجتماغية ؛ فما جاء بها متنائر وينطيق على العاصمة الف طاط 
أو القطائع + كما آن ما جاءت به أوراق الجنيزة من معلومات يمكن 
الاستفادة بها ق. تجارة قوصض- لو الحياة الاجتماعية 'فيها تشير الى 
العصبر القاطمى والخصور التالية .مما زاذ الموضنوع مسعوية + كما انه 
لا توجد دراسات سابقة خاصة بقوص ف تجارتها ودراسة الحياة 
الاجتماعية فيها فكل الدراسات كانت عامة تشمل مصر كلها ٠‏ 


لذلك تتئمعت ما حوته المصادر المعاصر من معلومات متتائثرة عن 
التجارة والمجتمع بجائب ما تواقر من معلومات فى أوراق البردىق 
العربية » وما كانت تشير البه أوراق الجنبزة من معاومات هامة عن 
قوص وتجارتها بجائب كتب الفقه والحسية وكثب الجغرافيين 
والرحالة ٠‏ 

من ذلك كان الحديث عن النشاط التجارى يتناول تجارة قوص 
تعرضت لدراسة قوص كمركز لتجارة مصر الخارجية وارتباطها بعيذاب 
والفسطاطا وآسوان والنوية والمعاملات التخارية وأهم السلع الواردة 
النها والصادرة منها ٠‏ 

مضلا عن ذَلِك فتقاول البحث الحديث عن الحياة الاجتماعية 
ف قوص فتموض للحديث عن عناصر مجتمع قوص وطوائفه المخظفة 
ومظاهر الحباة الاجتماعية فبها من دراسة للمسكن والمأكل والمليس 


4؟] لهم 


ومكانة المرأة الاجتماغية فى قوص يجانب المنشآت. الاجتماعية التى 
تحترم المجتمع فضلا عن أعيادهم واحتفالاتهم العامة والخاصة 
وأفراحهم بالزواج والمولود والختان وغير ذلك وختم البحث بالحديث 
غن وسائل اللهو وقضاء أوقات فراغهم ٠‏ 


د+ محمد محمود أدريس 
القاهرة فى الاربعاء عّرة جماذى الأول ١41‏ * 


4 من أكتوبر ؟'ذذةا م 


#©؟)؟ دم 


تعتدر قوص, من أهم مدن صعيد مصر خلال العصر.الانسلامى 
قهى أقاعدة الأعمال القوصية التى هى احدى كور 'الوجه القبلى » 
فقد قسم الجغرافيون أرض مصر الى قسمين الوجه البحرى والوجه 
القبلى وحدد ادن دقماق الوجه القبلى فذكر أنه يبدا من. الفسطاط 
وعدد باثئتين وعشرين كورة حددعم أبو صالح. الأرمنى نائنتى عشرةٍ 
كورة ف الوجه البحرى وعشر كور ف الوجه القبلى ٠‏ أما اين دقماق 
فذكر أن الاثنتين وعشرين كورة تجمعهم عشرة أعمال ‏ أولهم من 
الشمال عمل الجيزة ثم عمل الاطفيحية ثم عمل الفيوم » ثم. عمل 
البهنساوية » كم .عمل الاتسموتين كم خمل منفلوظ 4 كم عمل اخديم ثم 
عمل قوص وجنوبها عمل أسوان ثم يختمهم ثغر عيذاب90© ٠‏ 


كانت قوص9" قاعدة الاقليم الذى بمدا من الأشمونين شمالا 
الى أسوان جنوبا ونذلك حوى عمل منفلوط وعمل اخميم ؛ وأظلق 
على الاقليم أو الكورة أو العمل ولاية ؛ فأصبحت ولاية قوص بحكمها 
وال يتولى جميع .بلاد الضعيد9؟ فهى أهم ولابات حصر + وكشسمت: 
الولاية الى مدن ؤقرى”) ويذكرها ياقوت يقوله « ليس “بالديار 
المصرية من الفسطاط والاسكندرية مدينة أعمر ولا أعظم. من' 


0 ص9؟ء. 


(1) ابن دقماق : الانتصار لواسطة عقد الامصار » بولاق .11 ه ؛ 
القنسم الأول 2؛ ص ١؟١‏ - 

(؟) وكلمة قوص معناها الدفن لتخصصن اناس من أهلها. فى دفن 
ملك الفراعنة « ابو الفدا : تتويم الببلدان..» أباريس: .144 4 صن؛ 
1 

٠. 38 ضص‎ » ١ ه ؛ ج‎ 117١ المقريرزى : الخطط. ؛ بولاق.‎ )٠١ 

(1) كلمة كورة أظلقها العرب على عدد من القرن والمدن وهى تمثل' 
الوحدة الادارية التى. استئدوا عليها فى. حكم. مصر .. - 

(ه) معجم اللبدان © ليبزج 1155 4اج لم ؛ا ص 7355 . 


5585 له 


تمتعت همدينة قوص بموقع هام فى صعيد مصر ؛ فهى على ضفه 
النيل الشرقية ؛ يصفها الأدفوى”2 بقوله « انها كورتان شرقية 
والنيل فاصل بينهما » : وأصبحت مدينة الاقليم بعد أن كانت 
قفط”"” ويقول المقريزى عن مدينتى قوص وقفط أن قوص أعمر 
والثاس فيها أكثر ؛ ويضيف قائلا أن قوص أعظم مدن الصعيد ؛ 
ويذكر أنه فى الوقت الدذّى شرعت فيه قوص ف العمارة شرعت قفط 
فى الخراب© ٠.‏ 


كانت قوص ف موقع يجعل منها مركرا تجاريا هاما لكونها ى 
موقع ملتقى الةقوافل التجارية القادمة ن أسوان برا وثهرا وللقوافل 
التجارية القادمة من الصحراء الشرتنية برا : فضلا عن أن الحجاج 
المصريين القادمين من القساط والاسكندرية برا يتزلون قوص أولا 
ثم تسير قوافلهم شرقا فى صحراء قوص الى البحر الأحمر حيث 
يركبون البحر الى جدة أو يواصلون سيرهم جنوبا الى أسوان 
وبتجهون من فئاك الى عيذاب ؛ وبذلك أصبحت قوص مركزا لاستقبال 
التجار والحجاج القادمين أيضا من البخر الأحمر حيث ترسوا السفن 
فى عيذاب ومنها تنقل القوافل التجارة عبر الصدراء الى قوص ثم 
تق طريقها اما'يرا أو بالذهر الى الفنطاطا والاسكتدرية ٠‏ 


وخلال القرنين الثالث والرابع الهجريين كانت مصر ولاية 
عباسية ثم أضبحت متتكلة تومل حكم الطولونيين ثم عادت تحت 
حكلم الأخشيديين وانتقلت فى منتصف القرن الرايع الهجرى الى 
حكم الفاطمبين غ وخلال هذه الفترة كانت قوص تزداد ازدهارا 
ومعرانا » وتكثر تجارتها » وتتسع متاجرها وتغمرها سلع الشرق 


ار الطالع السغيد الجامع لأسماء نجباء الصعيد ؛ القاهرة ١51١14‏ : 
ض لا . 

(90) ابن ذقماق : الانتصار »؛ القسم الثانى ©» عن 97؟ . 

(4) الخطط ج ؟ ؛ ص 5١7‏ 2 2575 . 


97#؟؟ د 


وتأتيها تجارات الفسطاط ويذكر الرحالة ابن جبير0' أن مدينة 
قوص عندما زارها كانت متسعة المرافق كثيرة الخلق لكثرة الصادر 
والوارد من الحجاج والتجار اليمتيين والهنوذ وتجار الحبشة » 
وذكر انها محظ الرخال ؛ ومجتمع الرجال ؛ وملتقى الحجاج المغاربة » 
وأضاف قائلا : ومنها يفوزون بصحراء عيذاب واليها اتصالا بهه0 2 ٠‏ 


ونظرا لمؤقعها الهام كانت تستقبل خجاج مضر والمغرب 'الذين 
قوص الى عيذاب حيث يركبون النيل من الفسطاط الى قوص ثم 
يركبون الابل من قوص الى عيذاب ء وهذا الملريق بيدأ من الفسطاط 
الى قوص ثم يستمر الى أسوان والنوبة » ومن قوص يتفرع طريق 
ثان الى عيذابن717 ويذكر المقريزى17؟ أن تجار الهند واليمن والحبشة 
يردون ف البحر الى عيذاب ثم يسلكون الصحراء الى قوص ومنها 
الى القسطاط واستمر هذا الطريق حتى بطل بعد ءث/ا ه ء 


وتقطع القواغل المسافة فى صحراء قوض الى عيذاب سيعة 
عشر يوا ؛ وكانت عيذاب من أعظم مراسى الدثيا بسبب كثرة مراك 
الهند واليمن الثى تحط بميناء عيذاب محملة بالبضائع ولا ضعفت 
غياب صارت مراسى هذه السفن فى عدن ثم تخولت الى جدة 


*علمم لت + ثم هرمز 09 ٠‏ 


اتصلت قوص بالمان المجاورة لها بطريق برى ونهرى ؛ قالبرى 


(9) رحلة أبن جبير ؛ تحقوق حسين تصار »© القاهرة |١668‏ ؛ 
ص ]7 64 7 . 

. ثفسن المصدر »؛ ص 5؟‎ )٠١( 

(11) أحمد دراج : عيذاب »© مجلة نهضة آغريقية ؛ العدد الأول + 
اغسطسن 1968 »ا ص 5٠.0‏ . 

. ؟١ الخطط * ج ؟ ؛ ص‎ )١9 

(؟١)‏ المقريزى : الخطط »؛ ج ؟ ؛ ص ١٠1ء‏ 


لد خ؟؟ ده 


الذي يسير يمحازاة التيل الى اسوأن والتوبة والذى ,به آتصلت 
نهذه المذن » وطريق يتفرع هن قوص الى عيذاب برا وهو الذى 
يسلكه التجار والحجاج » وكان التجار المغارية يفضلون هذا الطريق 
الى عيذاب بالبحر الأخمر لقصره”") ولذلك ازداد نشاط التجارة 
القادمة والذاهبة ألى عيذاب على هذا الطريق مما ترتبٍ عليه انتعاش 
تجارة قوص وازدهارها ٠‏ 


فضلا عن ذلك فبرزت أهمية قوص لكونها مقر الوالى الذى 
يحكم اقليم قوص ٠‏ كما كان بها من المناصب الهامة قاضى الاقليم 
ونائب المحتسب والدواوين الخاصة بالاقليم ؛ وبها أهل الحكمة وأهل 
الصتاعات ؛ ومن آن لآخر كان قاضى قوض يخرج لزيارة مدن الاقليم 
فيذكر الأدفوى « أنه سار من قوص قاصدا أسوان وخلال الطريق 
كان يستقيله أهل العلم والدين وذكر انه خرج لاستقباله من ادفو 
أربعون يركبون البغال*!' وكان العلماء هم الذين يركيون البغال ء 


كما كان بقوص دار. ضرب فذكر المقريزى 27 ان دور الضرب 
بمصر كانت فى ست مواضع منها قوص حيث كان القاضى يتولى 
الاشراف على هذه الدار + وهذه الدار. استخدمها أحمد بن طولوق 
فى صك عملته وكذلك الفاطميون » وذكر ابن مماتى”2 أن بقوص 
دارا للعيار يحتاط للرعية فى موازينهم وصنجهم ومكابيلهم » وكان 
تاكب المحتسب يخضر الى دار الضرب ليتظر. فق العامير المختافة 
ويذكر أن هذه لا تباع الا فى هذه الدار ؛ وكان التجار يستدعون 
اليها لاختبار صنجهم وتغيير ما قلف منها وحيثما وجد حاكم الاقليم 
كانت دارا لغرب ودواوين الأقليم ٠‏ 


(؟5١)دء‏ أحيد دراج : عيذاب ؛ ص ." 5 
(16) الادقوى : الطالع السعيد + صن 1١١‏ 
(15) الخط © جح ١‏ ؛ صن 4415 ©2 ج " غ صن ٠. 1١١١‏ 
)١(‏ قوانين الدواوين ؛ .ص 5٠١+‏ 78624 . 


-ؤ؟؟ سد 


ونظرا لارتباط قوص يميناء عيذاب فورد ذكر ميئاء عيذاب 
كثيرا فى وثائق الجنيزة. مرتبطة بالحديث عن قوص فمتاجر الشرق 
وخاسة' التوابل كات من عدن الى عَيداسء ومن غتكاب تمل العوّافل 
المتاجر الى قوص عير الصحراء”"؛ وورد فى رسالة كتبها ابن الى 
آمه خلال اقامتة فى عيذاب يخيرها بوصوله آولا. الى قوص وانه 
سآل هناك عن أولاد عمه فقأخبره رجل انهم فى عافتة فى بلد ف 
اليمن ثم يخير الابن أمة: انه سافر من قوص الى عيذاب » وانة 
سوف يسافر ى شهر. رجب”؟21 مما يدل على أن قوص على صلة 
يداب حقَاريًا #اخصلا عن استقبال قوض! المسافرين: الى لجنا 
والشرق والقادمين من غناك أيضا ٠‏ 


وقد بلغت عدن مركزا تجاريا هاما خلال تلك الفترةٍ فكانت 
تستقبل بعص السفن الهندية والصيئية التى تذرغ حمولتها بعدن ومن 
عدن تقوم السفن اليمنبة بنقلها الى عيذاب” '”* ولذلك راجت تجارة 
قوص وأسواقها لكثرة ما يرد اليها من سلع بالاضافة الى ما تو 
لها من سلع زراعية ومنتجات صناعية ااذختصت بها قوص عمرت بها 
أسواق المدينة بالاضافة الى ما يرد الى سوقها من :منتجات القرى 
والكفور المجاورة  -٠‏ , : 


أسواقها المنسوجات ت الصوفية 0 كما كانت ترد 3 أسواقها 0 


(1) حستين محمد ربيع : وثائق الجنيزة واهبيتها لدإراسة التاريخ 
الاتتصادى لوانىء الحجاز واليمن ىق المت * وتلل مجلة دراسات 
فى تاريخ الجزيرة العربية » الكتاب »؛ مصادر تاريخ الجزيرة7الغربية » 
الجزء الثاتى © مطابع جامعة الرياض 4 ص 15 . 


(15) المصدر السابق » ص /1ا١1‏ . 


(.؟) احيدئ دراج : عيذاب ؛ مجلة نهضة افريقية ؛ المدد الأول + 
أقسطسن 11868 6 ص .5 ]ا 


, 80 لبلدان' : صن‎ ١ : العقوبى‎ )١( 


نم لي د 


السجاد التى اختصت بها قرى أسيوط ويذكر الادريسى9"؛ أن أهل 
قفط كانوا يصنعون الضابون الذى اختصوا به من زيت بذرة الفغجل 
والخس التى بطيخونها ويستخدمون ادهائها فى صناعة المنابون 
صغيد مصر فكان يأسيوط معصرة زيت حار”" كما ورد فى أوراق 
البردى العربية من القرن الرابع الهجرى أن أحد التجار بالقسطاط 
طلب من أحد التجار. فى صعيد حصر أن يرسل له زيت زنيق ( زيت 
الياسمين ) الذى يستعمل فى العظر©") وتسير آوراق البردى الى 
أسماء كثيرين من حناع الزيوت فى الصعيد مما يدل على أن القيط 
احتكروا هذه الصناعة قالأسماء التى وردت :سير الى أنهم قبط 
ومئهم ) بولة الزيات 6 'اصطفين الزيات وئميرة ا 5 


كما كان يرد الى سوق قوض كثير من منتجات اخميم التى اشتهرث 
بها ومنها الثياب الصوف والكتان : كما كان يأنيها من منتجات اسا 
التى تقع جنوب قوص أنواع المنسوجات 'الصوفية السميكة التى 
أختصت بها يجانب المقاطف التى كانت تنح من سعف التخيل9؟) 
كما كان يرد ألىي سوق قوص نوع من القمح يعرف باليوسفى اشتهرث 
به منفلوط"" ويقول المسعودى© إن القمخ اليوسفى يمد من 
أجود وأعظم أنواع القمح حبا وأطوله شكلا وآثقله وزتاا٠‏ 


(؟1) نزهة المشتاق »ص 48 4 وتقع قفط كمال مديئة قوص . 

(19) أبو صالح الارمنى * تاريخ الشيخ أبى صالح » ص 1١15‏ + 

(4؟) خروهمان : أوراق البردى العربية »؛ جح ه ؛ ص 8/ا - 

(5؟) نفس المصدر ©» جاه © صن ٠/46‏ 

(11) المقاطف : جمع مقطف ووه ما كان يستخدم فى وضع الغلال 
او استخدامه فى غمل الزراعة ء» 

(90؟) ابن حبير : الرحلة » ص [5 ٠‏ 

(4؟) التنبيه والاشراف ») ص ١؟‏ - 


[#] عد 


وعمرت أسواق قوص بأنواع التمور الذى كان ينتج فى 
قوص ويذكر. 'لادفوى””” انه ليس نالعراق تمرا الا وبصعيد مصر 
مثله : ويضيف الادفوى قوله بآن قوص اثتهرت بالتمر الجيد 
وان رطبها من أحسن الرطب صادق الحلاوة كثير السكر ؛ وذكر 
أن مساحة قوص من النخيل عشرون آلف فدان ؛ مما يدل على كثرة 
الانتاج وتئوعة بجانب جودته ٠‏ 


كما اختصت قوص والأان المجاورة لها يصئاعة السكر والعسل 
الذى عمرت به أسواق قوص فقد بلغت قوص أهمية كبيرة ى صناعة 
السكر فيذكر. المقريزى”” أن صناعة السكر كانت بقوص وقفط » 
وذكر الادفوى7'' أن بهما أربعون مسيكا للسكر وست معاصر 
للقصب ؛ ولكثرة المنتج من السكر, والعسل كان يرسل الى الفسطاط, 
ليباع هناك ؛ وتشير أوراق البردى العربية من القرن الثالث المجرى 
الى" الكثير من كنجدات الصئل “الرسكة الى القسطاط خف اجدئ 
البرديات يذكر وكيل أحد التجار يآدفو انه أرسل اليه مائة وسبعة 
غثر جرة فى مركب 9 ٠‏ 


وكثرت الحلوئ بسوق قوص فقد انتشرت صناعتها فى القرن 
الثالث الهجرى فترتب على كثرة المنتج من السكر ف قوص كثرة 
صناعة الحلوى فتياعق سوق قوص والباقى يرسل الى الفسطاط 


(55) الطالع السعيد » صن ٠ 1١١‏ 
(.") الخطط ؛ جح | © ص 5١9‏ . 
(1؟) الطالع السعيد ععص 8 ٠‏ 


(”8) جروهيان : أوراق البردى العربية : ج 5 ؛ صن ه8١‏ ؛ 
والمقصوذ بالجرة هنا جرة العسل التى تصتع من الفخار والى الآن ى 
صغية مَمْر تستخدم اق وسع. الفسل واتتذرت. شقامة هذه اللضرار 
فى قوص منذ القرن الثالث والى الآن ويعلق د. مهدى علام على حجم 
هذه الجرة فذكر انها تحتوى على 1١55‏ الى .14 رطلاً من العسل اى 
حوالى خمسة وعشرون لترا ٠‏ 


ب8#50؟ لد 


ليباع عناك.فضلا عن انتشار.صناعة الأشربة المتخذة من السكر 
.والتى عمرت بها أسواق قوص مثل الثيرا التى تباع بأسواقها واشتهرت 
منفلوط يصناعة هذا النوع من الشراب وهى تشيه العسل9» 
وبقوص كثير من قصب السكر الذى يصئع منه السكر * 

على أن أهم المنتجات التتى تباع فى أسواق قوص ما كان بآتيها 
من منتجات القرى المجاورة ومن أهمها المنسوجات اليدوية فقد 
اهتمت المرأة فى القرى المجاورة بغزل الصوف الذى يستخرج من 
الغنم فى منازلهن يأيديهن ويرسلنه الى سوق قوص .لبيغه غزلا أو 
ترسيله الى المناسج المنتشرة فى أنحاء قوص أنسجه وبيعه منسوجا + 
وكان الأقباط يختصون بنسج. الضوف- قى قرى اقليم قوص فقه 
. انتشرت هذه المغازل النى مديرها أصحابها ياليد يدولاب معين 
واشتهرت بها بصفة خاصة قوص واخميم وقفط ٠‏ 
-علىوانه فى الوقت, الذي كانت حركة البيع والشراء فى قوص 
.دائمة طوال بالاسيوع ما عدا يوم الجمعة الا انه خصص يوم ق 
الاسبوع لانعقاد السوق الاسبوعى حدث. يفذ. الأعالى من القرى 
المجاورة لبيع وشراء ما يحتاجونه ٠‏ ويذكر المقدسى*' ان أكثر 
'أسواقهم (أى بيعهم وشراؤعم ) اذا رجعوا من الجامع ويضيف 
'قوله < وتخلو أسواقهم أيام الجمع ) أى لا بنعقد سوقهم يوم 
الجمعة ) وكان سوقهم الكبير بالقرب. من الجامع الكبير للمدينة ٠‏ 

ونظام السوق الأسبوعى سار على نظام أسواق فصر خلال 
ذلك العصر من حدث تقسيمه الى أماكن للع الواحدة 0 وآماكن 
اخخصت بنوع معين من الصناعات ؛ وأخرى !ادواب كأبسواق الحمير 
وغيرها وأماكن للغلال بأنواعها + وأماكن آخرى لبيع المأكولات2» 


02232 أبن بطوطة : تحقة النظار فى غرائب وردان .6ر-. 

نوم أحسن التقاسيم ملمعرفة الاقاليم ؛ ص *١15‏ 

(5؟)»المقريزى : الخطط جح ١‏ » ص 7/8 : أبن الدلية : الكافاة ) 
سس 031 ٠.‏ 


2 973؟ ندم 


وسوقها ذو بتركة ونشاط ويقيم به بع :الأطياء ومجبرى العظام 
لاسعاف المترددين على السوق عند الضرورة” كما عمر سوق 
قوص يبيع العبيد وخصص بوم لبيع الجوارى ويوم لبيع الغلمان 
واشترط المحتسب على من يذهب الى السوق اما أن يكون بائعا 
أو مشتريا20 ٠.‏ 


ومن آهم مظاعر البيع والشراء فى قوص ما يتجلى فى حركة 
التجار الذين يخرجون فى جماعات بحملون البذور والغلال يه 
فى أسواق القرى ويذكر ابن الداية" أن أسواق القرى راجت 
نتيجة لازدهار سوق المدينة » وكان لوجود نائب المحكتسب المقيم 
ف قوص دور كبير ى ضبط حركة البيع والشراء حيث يقف على أحوال 
السوق ويعاقب من يحاول الغشش ؛ كما كان يحارب التدليس والغثن 
فى الموازين والمكابيل7' ويعاقب من يغش بالردع والجلد والتشهير 
والتوبيخ والنفى والضرب الى غير ذلك من أنواع العقوبات”» 
ولكثرة موارد قوص وتجارثها راحجث الاسعار وعم الرخاء وأقبل 
التاس على الشراء(© ٠‏ 

أما نظام البيع ى سوق قوص فيجائب التدامل بالديثار والدرهم 
وجد نظام اللقايضة فالأهالى كانوا 0-0 حوائجهم يبيض الدجاج 
ونخل الدتبق 50 كما جرت العادة أن يتم تبادل الغلات فى سوقها 


لىى المتريزى : الخطط ج " ض ٠. ١٠١١‏ 

(/9") ابن سعيذ : المغرب فى حلى المغرب © < ١‏ ؛ ص "5١‏ © 
الشدل" الجالاى قور "كمايق جامد سجن بيذ 71 + جوليمجة 
القاهرة “أم56لا٠ ١‏ 


(؟) المكافأة ؛ صن ١ه‏ © 62 - 

(5؟) المقريزى : الخطط ؛ ج ١‏ ؛ عن 6706 . 
(.1) ئفس المصدر © خ ؟.) ض 585 . 
(51) تفسن المصثر 4'صن ٠ ١١١‏ 

(12) ثقسن المصدر ؛ ج ١‏ 4 ض لاؤلاء 


ب 78؟ لس 


ففثلا أردب القمح بأردبين شعير» فضلا عن التعامل يكسور 
الديثار فورد فى بردبة من القرن الثالث الهجرى 4+ دينار » + قيراط * 
ذينار وغيره”**' ويتم ذلك بين الأهالى والبائعين ٠‏ 


على أن الديئار كان وحذة التعامل فى السوق مِينْ التجار وخلال 
القرن الثالث الهجرى حك أحمد بن طولون تقودا ذهبية سميت 
بالأحمدية وكان دينارا جيدا”*؛) وأواخر القرن الرابع الهجرئ لما 
جاء الفاطميون صكوا دنانيرا أطلقت عليها ( المعزية ) قسسبة الى المعز 
لدين الله الفاطمى7؟ وكان كل دينار بثلائة عشر ذرهما وثلث9) 
أما الدرهم فأستمر التعامل به مجانب الدنائير الذهبية ٠‏ 


قضلا عن ذلك فكان التعامل فى أسواق قوص يتم بالمكيال ىف 
شراء وبيع الغلال وكانت وحدة الكيل الأردب والقدح والويبة والد 
والصاع وأورد التلقشندى7؟) قيمة كل من هذه المكابيل فذكر أن 
القدح يزن مائتان واثنان وثلاثين درهما من البر » والويبة تساوى 
ستة عشر قدخا » والآأردب يساوى ست وتسعون قدحا ؛ واستخدم 
التجار ى قوص القنطار والرطل والأوقية والدرهم بالنسبة للاوزان 
فذكر ابن مماتى!*“ ان الرطل يساوى مائة وأربع وأريعين درهما 
واثنتى عشرة أوقية والقنطار مائة رطل ؛ والمن يساوى هائة وسث 
وستون رطلا ؛ كما استخدم القسط أيضا ااذى استخدم فى بيم 


(1) ابن مماتى : قوانين الدواوين » ص 8516 , 

(55) جروهمان : أوراق البردى » ج ) ؛ ص .” »؛ (# ؛ م4 ؛ 
ح5ة اص 5ه )؛ وم . 

(15) المقريزى : 5سذور العقود فى اخبار التقود » ص 9[ . 

(5؟) تفمن المصدر » ص 76 . 

(11) تفن المصدر »6 ص 86 . 

(/؟) صبح الاعثى © ج ١‏ 4 ص 4248 . 

(5؟) قوانين الدؤاوين ؛ ضن 5١‏ . 


175 د 


العسل وورد ف أوراق البردى العربية ااتى تبت فى القرن الثالث 
الهجرى فى أقليم قوص ذكر القسط ف رسالة وجهها أحد التجار المقيم 
بالقسطاط لأحد التخار المقيمين فق قوص يطلب منة اخراج قيصط 
واحد من العسل الذى لديه**© » كما ورد أجزاء القسط فى أمر من 
التاجر لوكيله ى قوص ف القرن !اثالث الهجرى أيضا يطلب مته 
أرسال خل وقسط الخل أجزاوه نصف قسط : ثلث قسظ © رمع 
غسط الذى يساوى #44رء من اللتر » فضلا عن ورود عذه الآجزاء 
فى أوراق البردى آأيضا"» . 


ولكل سلعة رطل معين يختلق عن رطل السلعة الأخرى ؛ لذلك 
عرص دائك المتسب على أن يتواجف قا نوق اززان. مخطقسة 
تتناسب مع كل سلعة يتعامل فيها الناس9*) واختصت قوص بموازيتها 
وهى تختلف عن هوازين المدن الاخرى كالفسطاط فيذكر ابن الاخوة69) 
ان كل اقليم له أرطال تتفاضل ف النقصان والزيادة + ولم يوافق بله 
رطلا البلد الأخرق الا خاذرا + وجرت :العادة فى لسواق قوص أن يوزن 
السكر والقصب والسمسم والجين والثوم والبصل بالجروى”4© والعتب 
بالرطل اللبثى 7" * وساعد على استقرار حركة البيع والشراء اطمئنان 
التجار على موازين ومكابيل تجار قوص فكانت دار الصك التى بقوص 
يرتيط بها دار أخرى هى دار العيار يرتبط ذكرها باصلاح الموازين 
والمكابيل90*) ٠‏ وهذه الدار كانت موجودة قبل مجيىء الفاطميين الى 
مصر © فلما جاء القاطميون الستغلوا هذه الدار, ؤضريوا فيها 


(:5) جروهمان : اوراق البردى ؛ جح ه ؛ ص ١497‏ . 

.- ١88 ثفسن المصدر »؛ ص‎ )6١( 

(05) ابن الاخوة : معالم القرية 4 صن 6ه . 

(؟5) معالم القرية ؛» ص مه . 

(05) أبن مماتى : قوانين الدواوين ؛ صن 75١‏ . 

(55) جروهمان : أوراق البردذى العربية »© 54 4 ص 65[] . 
(55) المقرزى : الخطط ؛ ج ١‏ © ص .11 . 


تازرف كك 


صكيم”*2 وكان نائب المحتسب المقيم بقوص يرسل نوابا عنه 
مراقبة المكاييل والموازين © » 

وى السوق الاسبوعى يرد الى سوق قوص من القرى والمدن 
المجاورة من يشترى أو يبيع ها فاض من غاته أو غيرها ويشترى 
حاجاته اليومية كالسكر وبعض النتجات الصناعية والغذائية » وحاجته 
من الدواب ؛ ويرد الى قوص الارز الذى كان يزرع بكثرة فى الفيوم 
فهو أكثر غلاتها لأنه يعتمد على وفرة الماء الذى يتوافر فى الفيوم 2*0 
فآرضها منخفضة عن أرض مصر بمقدار ثلاثة أذرع قتغمرها المياه 
طويلا مما يساعد على زراعة الارز فماء الفيوم يروى أرضها طول 
العام" كا كان برد الى أسواق قوص منتجات الاقليم من أنواع 
الفواكه كالتفاح والرمان والكمثرى والبطيخ وغيره وامتازت فواكه 
الأقليم بأنها حسنة المنظر شديدة الحلاوة"7 ٠‏ 

واختصت أسواق قوص يبيع الاخشاب لكثرة أشجار الغابات 
بافليم وض كيك كانت ,تقطع وتحمل. آلى الصوق: لتدرائها وعمل 
الأيواب والأثاث منها ؛ ويحمل الباقى فى مراكب فى التيل الى الفسطاط 
لبباع هناك ؛ واهتم التجار يشذن الاخشاب من قوص الى القسطاط » 
فكان التاجر يكلف وكيله المقيم فى اقليم قوص بشراء الاخكشاب 
وشحنها أليه.وخوت لوراق البردى الغربية الكثير من قوائم باسماء 
التجار ووكلائهم الذين يآتون بالاخشاب من اقليم قوص الى 
الفسطاط فى القرن الثالث والرابع الهجريين””” ومن أهم أنواع 


(لاه) 51 .م ,وملام 4تستدط : زعوه6 ) ع16نكز 
(8ه) نفسى المصدر » ص 2155 © ج ؟ ؛ صن 3585 . 

(2) ابن حوقل ©» ضورة الارض © صن 156 . 

(80) نفس المصدر ؛ ص 147 - 

(1) الادفوى : الطالع السعيد » ص ١3١‏ - 

(؟) جروهمان : 'أوراق البردى العربية ؛ ج"” ؛+خص 8ه 4 1555 . 
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الأخشاب. التى كانت تشحن - الى الفسطاط أحشاب أشجار الجميز 
2 وصل دقية الخشب الذى بالاقصر انف 5 


وحوت أوراق البردى العديذ من أنواع ااغلال التى تباع ى 
أسواق قوص فمن قوائم الحسابات التى كان برسلها وكلاء ملاك 
الضياع التى يقيم أصحابها بالفسطاط ووكلائهم باقليم قوص نجد 
ف بردية من القرن الثالث الهجرى يقول أحد الوكلاء لسيده ‏ بعت 
لك الشعير » فضلا عن ورود غلة الغدس وااعدس القشر الذى بيع 
فى أسواق قوص ٠‏ كما وجدت الفوة الثى باعها الوكيل أيضا ف 
السوق وهى وثائق من القرن الثالث الهجرى”"© ٠‏ 


واشتهرت قوص بتجارة الغلال والدواب وخاصة الحمير التى 
اشتهر منها نوع يسمى الحمير المريسية؟ ولكثرة الوازد اليها من 
أنواع السلع المختلفة ذكرها الادريسى2""02 بقوله : ان قوص بها 
قجارات” ودخل. كرح واأساقر اليها كتين والمبيعات بها تافضة 
والمكاسب رابحة ؛ واهتم أعل قوص بتربية الكلاب للحراسة سواء 
للمنتجات الزراعية أو السلع التجارية أو اادور والمنازل فيذكر 
المقريزى2”7 ان كلابهم أقل جرأة من كلاب غيرها من البلدان + أما 
الدمير فأقوياء + 


ومما يباع فى-سوق قوص اللحوم من الثم والبقر وكان يقبل 
عليها السكان من القرى المجاورة كما كثر شراؤه من. جانب العمال 


(8 تفن المصدر > ج 5 ؛ ص 8ه ٠‏ 

(5) نفس المصدر 4 ج ه © صن 8 ء 

(16) نسبة الى قرية من القرى التابعة لقوص اشتهرت. بهذا 
النوع من الحمير وتمتاز بسرعة مشيها ٠‏ 

(15) نزهة المشتاق فى اختراق الافاق » ج 5 © عن ١15‏ ء 

0 الخطط ؛ ج ١‏ »> ص 20 ٠‏ 


لا ىم؟؟ ده 


الزر اعبين وورد ف بردية من القرن الثالث الهجرى أن أحد وكلاء 
الضياع أرسل الى سيذه بالفسطاط كشف حساب ورد به أئه اثسترى 
لحما من السوق2" لم يحدد كميته ولا سعره ولا نوعة * 


واختصت أسواق قوص ببيع الجوارئ غفى خطاب ورد ف 
بردية هن القرن الثالث الهجرى يقول كاتبه لسيده المقيم بالفسستطاط 
والخطاب خرسل من ادفو ( جنوب قوص واحدى مدن اقليمها ) حيث 
أرسل اليه سيذة لشراء جارية من أسواق قوص وأرسل الوكيل اليه 
بشراء الجارية وعى من الرقيق التوبى ودقع للمنادق نصف دينار 
أجرة على ذلك7' ؛ مما يشير الى وجود حرفة المنادى بسوق قوص ٠‏ 
وكانت مهمته النداء على الجارية يصفها للمشسترى ومساعدة فى الحصول 
على فوع. الجازية آلتى يظلبها + وتشير البردية الى أن الوكيل أرسل 
اليه الجارية الى الفسطاط* ٠‏ 


تنوعت المتاجر والتجارات فى مدينة قوص وعمرت دكاكين التجار 
بأنواع السلغ المختلفة وبالنظر الى ما ورد ف أوراق البردى العربية 
من قوائم السلع التى وجدت فى أحد المحلات بسوق قوص من 
القرن الثالث الهحرى ومنها كائكمة لتاجر أقمشة بدكانه ثعاب مختلفة 
وأتمشة متتنوعة بتبين نا مدى اتساع النشاط التجارى بقوص » 
ووردت قائمة بمالآشياء التى باعها أحد التحار الآ _خاص وردت 
أسماءو هم يكثفه حساب ونسعر' كل قطلعة داعها وهذه القائمة كتبها 
هذا التاجر. وأرسلها الى آخر ليراجع ما بها من حسابات » وتشير 
هذه الأثياء الى أن ما بها من أنواع مستوردة من خارج مصر وأكثرها 
وأخرى فى أنحاء مصر وبعضها صنع فى مدن اأعراق والمشرق وأهمها : 


(147) جروهمان : أوراق البردى العربية » ج ه » ص 6ه . 
(55) نفسن المصدر ©» ص 65* . 
(./) نفس المصدر والصفحة . 


9581] سسم 


عقال طيرى 2١7‏ » ومفرش بطرى طبرستان7”؟© ؛ وتيجان ؛ 
وحزام طبرى ؛ ومفرش جلول”؟ » وبساطا طيرى » وتيجحان 
ديباج » عمامة خز ككخلا » وعمامة حمرى » وعمامة دكتا9"؟ ووخد 
أيضا بدكان هذا التاجر خف خز نيسابورى : خف خز داكن » خف 
خز أحمر » وخف ملحب » وزوجى خفاف*! ؛ ودوى كشف الحساب 
على « دراعه خز دكتا ؛ وحية خز داكتا » وحية خز خضرا : ودراعة 
خز خضرا ودراعة خز جدلا » وجبة تسترية » وجبة صوف7"؟2 بجائب 
بعض الثياب والأقمشة الأخرى المتنوعة مثل كساء خز أحمر » وخرقة 


خز خضرا وخرقة »؛ وسراويل وتكه ؛ ورداء بغدادى ؛ ورداء مزين 


(1/) نسبة الى أقليم طبرستان وهو مشهور بالانسجة امتازة 
المصنوعة هناك كالثيات الابريسم والاكسية الصوفية والطيالس والملاببس 
المصنوعة مما يسمى بالحيشى وهو نوع قاش القطن الرفيع . انظر : 
ابن عبد ربه © العقد الفريد ©» جح ” > ص 5/8؟ ٠.‏ 

(كل/ا) وهو من النوع المذهب النائق . التلتشندى : صبح الاعشى + 
ج * 4 صن 445 4 وهى من الاتواع المستوردة ٠‏ 

(8/) جلول المقصؤد بها ممتاز بمعنى جل أى عظم ٠‏ 

(4/) يلاحظ تنوع اذواع العياثم التى تلبس على الراسن وهى لبان 
مشهور عند اهل قوص وهى تشير الى لونها والعمابة الخز فهى من 
النسيج الحرير المصنوع من سداة جريرية ولحمة صوفية » وهو نسيج 
مخملى ثقيل مثل القطيفة » ومصنوع من خيوط حريرية ويستعمل فى وقتت 
البرد للتدفئة وهذا النذوع من النسيج يصنع خاصة فى بلدة السوس 
باقليم فارسس بالمشرق الذى كان معروفا بالثياب السوسية من الخز . 
انظر ابن عبد ربه : العقد الفريد : ج ؟ » ص 517؟ » ط التقاهرة 1١715‏ ها.ء 

(ه/) والخف هو لباسى القدم وورد هنا بالالوان الختلفة . 

(1) وبائنسبة الدراعة فذات الوان وهى من الحرير والجبة ذات 
إلوان ايضا من الحرير واخرى من الصو فتستخدم فى وقت البرد والجبة 
التسترية نسبة الى تستر احدى مذن اقليم فارس اشتهرت بصفثع 
هذا الذوع . ياقوت الحموى : معجم البلدان ؛ جة ١‏ ؛ ص 65م . 


-ت 4860؟ ع 


مثلث وسراويل بطرى 277 .فضلا على أن القائمة تذسمنت آنواع المناديل 
مثل منديل تنيبس”2) وحصر للصلاة!"' » وصندوقين ؛ كرسى 


جورو 9 ء, 


وبلاحظ آن بعض هذه الثياب كان يضنع فى قوص وورد قف 
قائمة حساب الأحد الحرفبين الذين معملون قى محلات الحياكة ف 
قوص كثف حساب كتبه هذا الحرق لصاحب الدكان يوضح فيه 
ماذا قام به من عمل الحياكة وتراء بعض الأقمثسة التى استخدموها 
فى صنع هذه ااثياب ويفصل حساب كل قطعة وينتهى الأمر به بأن 
دقول له وهذا هو الحساب الخاص .بخالد ونصيبه الثلث وصاحب 
المذل أبو محمد بن مروان ومما جاء فى هذا ااكشف الذى يرجع الى 
القرن الثالث الهجرى « بطانة صفرا ء فرد بطانة حمرا » جبة خز 


(97/) وهذه أتواع من الثياب تتميز بألوانها المختلفة المتعددة وجودة 
صناعتها بعضها مستورد من بغداد والآخر من طبرستان » فالياب 
البغدادية مشهورة فى مصر © وائتشرت فى صعيد مصر لاهتمامهم بليس 
هذه الاتواع وساعد على ذلك ان مصر خلال عهد الولاة العباسيين كانت 
تجارتها مع بغداد تزداد نشاطا مما يسر لتجار قوض الحصول على هذه 
السلع رخيضة الثمن ويتبين ذلك من اسغازها التى وردت ىق كشضف 
هذا الحسد'ب ؛ وورد أسماء الذين اشتروها ومنهم غملاء من. أسوان مثل 
على ابى القسم الاسوانى ؛ وعلى حى الاسيوانى وغرهم - 

(8/) ووردت انواع المناديل مثل منديل شرابى «مدد ؛ ومنديل 
بهنسى طويل ؛ ومئديل للراس وينديل خطوى ومنديل دبيقى ؤكلها تشير 
على صناعتها فى مصر وهى مناديل للوجه وللراأس وهو من الكتان . 

(5/) أما الحصر فهى من الانتاج الالحى حرث اشتهرت يصناعتها مدن 
اقليم قوض وقراها ومنها الحصر العبادانى وتصتع بعض من الحصر من 
سيقان نبات البردى الذى كان ينمو فى وادى النطئرون »4 وهى حرفة 
مشهورة فى صعيد مصر © وكبيات كبيرة من الحصر كانت تصنع ى 
الفيوم وى دمياط حيث تصنع من سبيقان البرذى 4 أما المصنوع فى قوصن 
فهو من الذوع الذى يسميى الحصر العباداتى ٠‏ 


(.4) جروهمان : اوراق البردى .العربية ؛ ج " » ص 55 : 01+ 


!51 سه 


حمرى صقار » قيص وسراويل معصقر غ جبة عنابية وبطانتها صفرا » 
وكلها ثياب تصنع من مواد خام موجودة وتنتج فى مصر عامة واقليم 
قوض خاصة الكتان والقطن والحرير المخلوط ومنها القمضان التى 
يصن بعضها من القطن وورد سعره بيستة عشر درهما! ٠‏ 

ومن وظائف السوق أدضا والتى كانت موجودة فى قوص الدلالون 
والسماسرة ٠‏ وكان الدلالون يقولون الدلالة للحنطة والدواب 
ويخضعون لرقابة نائب المحتسب حتى لا يزيد فى السعر أو ينقص 
فى الكيل 20 وكان للسماسرة دكاكين يخزنون فيها الغلال انتظارا 
لبيغها ؛ وكان وكلاء التجار. بقوص ووكلاء أصحاب الاقطاعات 
يرسلون الغلال ألى دكان السمسار ليتولى بيعه » ويآخذ أجره نظير 
ذلك ففى نردبة من القرن الرايع اليجحرى اك أحد الوكلاء لسيده 
« والقمح شلناه الى دكان السمسار وأرجو ان سهل الله بيعه أزوح 
عندك بالخير م069 , 


ويذكر المقريزي447) أن الدلالين كانو! يتولون الدلالة ف أسواق 
الغثم والدواب التى عمرت بها أسواق قوض » ووورد أسماء السمسار 
والدلال والمنادئ فى آوراق البردى العربية التى 'خرجت من اقليم 
قوض مما يدل على انتشار هذه الخرف بأسواق المديتة ٠ه‏ -نت 
والدقيقة أن قوص كانت تمد الفسطاط بكثير من السلع 
والمنتجات الزراعية والصناعية التى كثرت فى آسواق قوص ؛ ففضلا 
عن الثلال كانت قوص تمد الفسطاط بأتواع من السروج التى 
تستخدم للحمير التى تؤجر للركوب وسروج الخيل التى ! أهتم يركويها 
الملاك والاقطاعيون + فكانت هذه السروج تصئع فى نواحى قوص 


(41) جرؤهمان : اوراق البردى العربية ؛ ج 5 ؛ صن 1لا . 
(؟8) ابن الاخوة : مغالم القرية » ص 55 ٠‏ 

(85) جروهمان : اوراق البردئ العربية ؛ ج ه ؛ صن ؟1 . 
(8) الخطط »؛ جح ١‏ 4 ص ٠ ١١١‏ 


]؛؟ سد 


واخميم وأثشار ناصر خسرو الى وجود الحميي المسرجة بالقسطاط 
والقاهرة والتى تكون جاهزة لكرائها وشاهد ذلك عند زيارته للقاهعرة 
فى العصر الفاطمى7© ء, 


وف بردية ااقرن الثالث الهجرى يقول الوكيل لسيده المقيم 
بالفسطاط والذى طلب مئه أن يشترى له سرج ويرسله أليه يفيد 
الخطاب الذى أرسله الوكيل. انه اشترى السرج وآرسله اليه() 
وق بردية آخرى من القرن الثالث الهجرئى أيضا طلب ارسال جبن 
من قوص وحددت البردية كميتها برطلين وى بردية أخرى من القرن 
الثالث أيضا أمر لارسال جين ألى الفسطاط من قوص ويقول صاحيها 
ادفع الى غلام الدار 5 أرطال جبن منها رطلين جزائرى 297 ليحضرها 
الى القسطاط * 


اعتمدت أسواق قوص على العديد من الطرق الموصلة بين المدن 
المجاورة والقرى والكفور المتئائزة فى أنحاء الاقليم مما ترتب عليه 
ازدياد التشاط التجارى لقوص ومن أهم هذه ااطرق نهر النيل الذى 
شب هيه السسقن والمراكبة والقواربة شعالا وجنوبا تحط طن يساظل 
قوص ؛ بجانب الطرق البرية وهى ف الغالب على شواطىء النيل فهناك 
جر ممتد هن القسطَاظ الى أشواق نسي علية القاس 'هَدًَا خلا عن 
الطرق الفرعية كالجسور الصغيرة الموصلة بين القرى والكفور ومدينة 
قوص والمدن المجاورة واعتمدوا على التنقل على ااحمير والبنغفال 
والخيول التى اشتهرت بها قرئى الاقليم ويقول المقريزنى 440 ان 
الدمير عندهم قوية » فضلا عن استخدام الابل الئى يحمل عليها الفلاح 
والتاجر سلعة وأدواته 3 


(45) ناصر خسرو * سنرنامة ترجمة يحيى الخقاب ؛ ص ١ا6اء‏ 
(85) جروهمان : أوراق البردى ؛ ج ه ؛ ص 5م . 

(80) نفسن الضدر 2 ضص ١6.‏ 4 ١ه1ا‏ . 

(/4) الخطط ٠‏ ج ١‏ ؛ صن 16 ٠‏ 


ل 55# سد 


قوص كمرك لتجارة مصر الخارجية : 

كان اوقع مديئة قوص الهام وارتباطها بطرق برية ونهرية غامة 
أن أصبحت من أهم مراكز مصر للتجارة الخارجدة ؛ فقد أمدت قوص 
القسطاط والاسكندرية بكثير من السلع وتأتيها من أسوان ويلاد 
النوية سلع الجثوب ؛ وارتدطت قوض بتجارة اليحر تدم حدث ترد 
اليها التجارة الواصلة الى هيناء عد اسه عليّ للَدْجَر الآحمر ومنها تجارة 
بلاد . الحبشة وجدة بجانب تجارات اليند والصين وجنوب شرق سيا : 
كان لهذا النشاد! التجارى آثرة على انتعاش 2-0 قوص التجازى 
وتجارة مصر الخارجية : ولذلك بلغت قوص شهرة فائقة كمركز لتجارة 
مصر الخارجية خلال القرنين الثالث والرايع المجريين ٠‏ 2 


كما أن الحجاج القادمون من الفسطاط دريدون أداء فريضة اليج 
ينزلون قوص أولا ؛ ثم يعبرون الصحراء الى عبذاب ميناء اليحر 
الآحمر ؛ ثم يركيون المراكب الى جدة » وكذلك فى طريق العودة » 
ويشترك التجار ق قوافل الحج وأرباب الحرف وااعلماء وورد فى وثائق 
الجنيزة أسماء كثير من الحجاج » ومما جاء فى اجدى الوثائق أن كاتبها 
يطالب من المرسل اليه أن بحدة ببعض امتاجر مغ شسّخص اسبعه الهاج 
على الصقلى أو غيره من الناسى222 ٠‏ 


فقوص ملتقى القؤافل : وهى محطة تجارية اتصلت بميناء عياب 


(8) حسئين. محمد ربيغ : وثائق الجنوزة وأسييتها » ص“ ؟؟١‏ 
ووثائق الجتيزة اطلقت على مجبوعة الوثائق التى عثر عليها ى حجرة 
مظليبة فى معيد اليهود بالغسيطاط وما عثر عليه فى .قبرة البساتين وهى 
الحجرة التى كان اليوهذ .خزنون. غيها أوراقهم الخامة »ءن ,.عقود 
وخطابات وايصالات وخلافه حتى لا تدنس كلمة ( الله ) التى قد تكون 
مكتوبة فى هذه الوثائق © ولا يوحد اختلاف .في وثائق الحئيزة بين . وثيقة 
تصارية أو وضالة إشخصية © ههى اظطتى االضوء على الاخوال الاتتصادية 
والاحتباعية ف بلآد العالم الاسلامى 'لآن حركة انتقال الناس نَيِنٌ أهذة 
البلاد كانت نشطة فى العصور الوسطى .'انظر * حسنين محمد ربيع * 
وثائق الجتيزة ؛ ص ١7١‏ د:1*8 . / 


5464 لدم 


اتصالا وثيقا ومنه اتصلت بالتجار الهنود والصينيين والحبشيين 
واليمنيين وغيرهم » وبحجاج المغرب الذين اعتاذوا الذهاب الى مكة 
من صدراء قوص حيث يركبون من الفسطاط الى قوص ثم يركيون 
الابل من قوص الى غيذاب”"*© فضلا عن الطريق الى أسوان ويلاد 
النوبة عن طريق النيل والجسور المتدة عليه ؛ وهذا الطريق يبدأ من 
قلعة الجبل الى قوص الى بلاد النوبة مار' بأسوان7© ؛ وطريق من 
قوص الى سواكن مارا بحميثرة9" فى الصحراء الشرقية بين قوص 
والبحر الاحمر وفيه طريقان يمتدان من عيذاب وقوص احدهما يعرف 
يطريق العيدين وهى أقصر مسافة وهو الطريق الذى سلكه ابن جبير 
فى طريق عودته من الحج ؛ والطريق الآخر الى قنا 9 + 

ارتبطت قوص تجاريا مع أسوان والنوبة وغيذاب والفسطاط 
بقول أبن جبير”!*) ان الصادر والوارد على قوص من الحجاج اليمنيين 
والهنود وتجار الحبشة كثير ؛ ودلتقى حجاج المغاربة والمصريين فى قوص 
ومنها يفوزون بصحراء عيذاب ؛ وبذلك كان الحجاج يحملون معهم 
سلعا تجارية من أهمها القمح ؛ والمنسوجات المصرية*7© كما قام 
اليمنيون بنقل سلع الهند والصين الى عيذاب التى تثقلها القوافل الى 
قوص : وتعود هذه السفن محملة بسلع المنتجات المصرية الى سواخل 
اليمن من الغلات والمنسوجات ومن أشهرها الارز والصوف والتمور 
والخل والزيت*' وعيذكر المقدسى"2 انه يرتفع من الصعيد عن 


(.4) المقريزى : الخطط © ج ١‏ > ص ؟١؟‏ . 

(11) القلقشندى : صبح الأعشى ؛ جح ١4‏ ؛ عن *لا؟م . 

(95) حميثرة : وسط الصحراء القرقية بين مدينة ادفو وساحل 
البخر الاحمر وبها قبر أبى الحسين الشساذلى . 

(19) ابن حبر : الرحلة ؛ ص ١؟ ٠‏ 

(45) نفس المصدر والصفحة . 

(15) المقدسى : احسبن التقاسسيم ؛ صن .و١‏ 

(0) ثفين المصدر 2 ص 199 . 

(51) تفسى المصدر ©» ص .لا! © 1/5 ٠‏ 


-46؟1 - 


طريق قوص ادريم جيد ( الجلد المدبوغ المنجد ) ويمتاز بأنه صبور 
على الماء لين وبرتفع منها أيضا البطائن ( جمع بطانة والبطاتة من الثوب ) 
الحمر والهملمنتات ( الحذاء الطويل الرقبة ) ويعدد المقدسى أهم 
السلع التى ترتفع من قوص ويمتدحها بقوله ؛ ولا نظير لزاجهم ( الزاج 
الملح أو الشب ) ورخامهم وبزهم وكتانهم وجلودهم ولا نظفير 
لعزلهم ٠‏ 

وتستقبل قوص السلع القادمة من الهند والصين عن طريق 
عنداب وحن أهمها القلفل والتهار والخرير. والعديد: القتدى ٠‏ عها كان 
يحمل من الهند النارجيل ( الجوز الهندى ) يجائب الكاقور: والعنير 
والقرنفل والصندل والدارصينى ( القرفة )240 كما كان يرد الى 
قوص هن جزر. الهند والملايو » المسك والقافل2) بجائب ها كانت 
تحمله سفن الهند والصين من الأواتى الخزفية والنسيج الحرير 
والديياج والشاى'؟ وف آثناء عودة السقن تعود محملة بالماج 
والكافور والياقوت9"17© , 


أما تجارة الثوبة فتأتى الى أسوان أولا م تأتى الى قوص 
بالمراكب فى النيل أو برا على الجمال ومن السلع الآتية من النوبة 
الرقيق. الذى كان له سوق ف قوص وتشير أوراق اليردى العربية 
الى تجارة الرقيق فى قوص وانها تمد به الفسطاط9١؟‏ ويحضر تجار 
النوبة معهم سلع الحبشة بجانب ما كان أتى الى عيذاب من سلع 


(14) حسنين ربيع : وثائق الجنيزة » ص /1؟1 ٠‏ 
(19) ابن حوقل : صورة الآرض » ص 511 ٠‏ 


4» جوسدف لوبون : حضارة العرب ترجمة عادل زعيتر‎ )٠٠١( 
+. 628 ص‎ 


)1١1(‏ محيد جبال الدين سرور * تاريخ الحضارة الاسلامية فى 
الشرق ؛ ص 11907 . 


(؟١٠)‏ جروعيان : أوراق البردى العربية ؛ ج ه ) ص ه85 . 
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الحيشة أيضا بالسفن وتأتى محملة بالجلود والخشب النقيس والعاج 
ويأخذون معهم المنتجات المصرية©29 ٠‏ 

كما كانت السفن الآتية من عمان محماة بالليان ترسو فق 
عيذاب”'!) وتشير أوراق البردى الى طلب اللبان من قوص ف رسائل 
يرملها أحذ التجار من الفسطاط لوكلائهم بقوص”7٠‏ فى القرن الثالث 
الهجرى وكانت السفن المحملة بخشب الساج تأتى من جزر الملايو 
الذى يس تخدم فى صنع الابواب وخاصة أبواب المساجد 
والمعاريب20 ٠‏ 


ولما كانت قوص مرتبطة بميناء عيذاب لذلك فالطريق بين قوص 
:وعيذاب هو من آأهم الطرق التجارية اهتمت به ولاة قوص وحكام مصر ٠‏ 
وكانت المسافة بين قوص وعيذاب نخو ثلاث مراحل عبر صحراء قوض 
ويسكن هذه الصحراء البجة وتتتهى مضاربهم اى! آول الحبقة» ولدّلك 
:قهو طريق “التجارة والحجاج ؛ غاذا كان هذا الطزيّق آمتا والسبل 
بسيرة نشطت تجارة قوض ٠‏ وأمن التجار على متاجرهم وسلعهم » 
واذا إنعدم الامن قلت التجارة على هذا الطريق » من نا كان 
.اهتمام ولاة قوص وحكام مصر خلال عصر الولاة العباسيين وخلال 
حكم الطولونيين صر والاخشيديين وخلقاء الفاطميين الآوائل بهذا 
الطريق وضمان أمنة + 
.. وتشير أوراق الجنيزة على مخاطر هذا الطريق فيشير أحد 
التجار ى رسالة كتبها دن عيذاب الى عدم الامن فى الطريق بين قوص 
وعيذاب ؛ ويذكر انه.قاصى الكثير من النهب والسلب » وجاء فى قوله 
فما بقى لى الا السفر فساقرته الى عيذاب فزعان خائف من نحس 


. ناصر خسروا : سسفرتامة + ص 8لا‎ )٠١9( 

. 19 الدمشقى : الاشارة الى محاسن التجارة ؛ .ص‎ )٠١4( 

)1١6(‏ .جروهيان : اوراق البرذى العربة ؛ ج هم ؛ ص هلا 
)1١(‏ آدم متز : الحضارة الاسلامة 4 ج ؟ © ص 5117 . 
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اليف 4070 . 


لذلك اتصلت اليجة بقوص بعلاقات تجارية » فكانوا ينزلون 
قوص ونواحيها للتجارة ؛ فصدراؤهم لا نبات فيها ولا يؤكل فيها 
الا مجلوب ؛وكثيرا ها كانوا يقومون بالنهب والسرقة والتعرض 
للحجاج والتجارة المارة مصحرائهم ؛ ولما ازداد خطرهم فى أوائل 
القزن الثالث الهجرى شكى والى قوص الى والى الفسطاظ الذى شكى 
الى الخليفة المأمون بآمرهم قوجه البهم المأمون عبد الله بن الجهم 
على رأس محلة عسكرية لتأدييهم ؛ وانتهى الامر بأن صالحهم أبن 
الجهم وكتب بينه وبين رئيس البجة الذى مسمى كنون بن عبد العزيز 
عهدا فى شهر ربيع الأول 1؟ ه ومن آهم ما جاء قيه : 


أن يكون اليجة تايعين لولاة المأمون » وأن يكون كنون ملكا عليهم 
على آن يؤدى الخراج فى كل عام على ما كان علته البجة من قبل 
المحافظة على الاسلام والمسلمين المقيمين بصحراء البجة وأن يحافظوا 
على المسلمين الذين يجتازوا هذه الصدراء سواء للخج أو التجارة ٠‏ 
ولا يتعرضون لهم بسوء ؛ كما لا يمنعون أحدا هن المسلمين اجتياز 
بلادهم برا أو بحرا للتجارة ؛ وغليهم أن يؤمنوا كل مسلم تاجرا أو 
حاجا مقيما أو مجتازا حتى يخرج من بلادهم ؛ واشترط عليهم أن 
لا يوعوا أحدا من آبقى المسلمين ؛ وأشترط على البجة انهم اذا 'نرّلوا 
ريف صعيد مصر التجارة أو مجتازين فلا يظهرون سلاخا ولا يدخلون 
المدن والقرى محال : كما لا بمتعون أحدا من المسلمين الدخول الى 
بلادهم » وحرص والى المأمون أن يوضح لهم أن لا يتعرضوا لأهل 
الذمة التجار ااذين يدخلون ددارهم من اليهود والمسيحيين ويختم 
إلكتاب قوله ان على كنون أن يفى يما جاء فى هذا الكتاب299"28 ٠‏ 


- ١18 © 1١71/ حسنين محمد ربيع : وثائق الجنيزة ؛ ص‎ )1١1( 
. انظر المقزيزئ : الخطط » ج [ ؛ ص 6ؤة؟ 2 ذأ‎ )١١8( 
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ويتضح أن هذا الكتاب اشترط أمائا للتجار. الذميين من اليهود 
والمسيحيين لما كان لهم من نشاط تجارى واسع فى تجارة قوص 
الخارجية : فقد عاش البهود فى قوص ومارسوا أعمال المال والتجارة 
وذكرت بعض المراجع أن عدد البهود بقوص كان دلثمائة » ومن خلال 
وثائق الجنئيزة التى خرجت من قوص أن الجماعة البهودية التى كانت 
فى قو ص كبيرة ٠‏ فقد كانت قوص مستودعا لتجارة المحيط الهندى ٠ 2١7‏ 


وهذه الجالية اليهودية تركز نشاطها فى التجارة فى ظل الاستقرار 
والأمن ؛ كما عمل كثير منهم بالشتون المالية وتركز فى النشاط المصرق ٠‏ 
كما وجد كثير هن المسيحيين فى قوص فيذكر أبو صائح الأرمتى١١/‏ 
أن للمسيحيين كدائس وبيع وأديرة فى قوص وأن أول بيعه انسئت ىف 
صعيد حصن كانت اق وض ء كُمَا بنيت أول كتيسة مالمخرطة من عمال 
الاأشهونيين وهى كنيسة السيدة العذراء » ويذكر أن السيد المسيح 
عليه السلام زار بيعة قوص ء ويصفها بآنها اظيفة جدا » ويذكر 
أن كثيرا من المسبحيين يحجون الى هذه البيعة » وغربى هذه البيعة 
قبة تقرت ىق الجبل كانت السيدة العذراء تآوى اليها فصارت يحج 
اليها المسيحيون آيضا ويتباركون يهذه القبة » ويضيف قوله انه 
وجد بقوص دير على اسم الملاك ميخائيل بمدينة قوص ؛ ودير أبو 
سنودة أبضا وعدد أبو صالح الأديرة فى قوص ونواحيها فكانت أربعة 
غربى نوص '١‏ مما يدل على وجود عدد كثير من المسيحيين بقوص » 
واستمرت كنيسة مريم انى وقت المقريزى الذى ذكر انه كان بقتوص 
أديرة وكنائس عدة خربت وبقيت كنيسة مريم 0379 ٠‏ 


على أن البجة لم بلتزموا بكتاب السلام بينهم وبين قاكئد 


. ١5 © ١١ قاسم عيده قاسم : اليهود فى مصر ؛ ص‎ )1١5( 
3 15 تاريخ الشيخ أبى صالح ؛ ص‎ )١11( 


١11‏ تاريخ الضيخ أىد صالح صن 5ه 
)١1١2(‏ المقريزى : الخطط » جح ١‏ > ص 8١ه ٠‏ 


4غ؟ ل 


المأمون افها لبثوا أن عاودوا عجومهم على المسلمين فى مهم همع 
م مستغلين يوم عيدهم مما جعل القائد العربى أبو عبد الرحمن 
العمرى يقوم يتجهيز حملة لتأديبهم نجحت فى وضع حد لهجمات 
البجة على القرى الشرقية التابعة لقوص واستطاع هذا القائد فرض 
الجزية على البجة١"‏ لكنهم عاودوا التعرض للتجار والحجاج » ولم 
يكتفوا بذلك بل غزوا الزيف التابع لقوص وعاجموا السكان فى عصر 
الخليفة المتوكل ( + ه : ١40‏ ه ) كما أغاروا على آسوان واسنا 
وامتنعوا عن آداء الجزية » فشكا الوائى الى الخليفة المتوكل على 
الله العباسى قادب أحربهم محمد بن عبد الله الغمى الذى خرج من 
مصر بخرا واجتمع اابجة فى عدد كبير ؛ وقد ركيوا الابل واستطاع 
القائد العربى بحيلته وسياسته أن يشغلهم بكتاب ألقاه فى مياه البحر 
فأجتمعوا لقراءته فحمل عليهم وف أعناق الخبل الاجراس فنفرت 
البهم وقتل المسلمون منهم عددا كثيرا © وطالبوا بالهدنة + وانتهى 
الأمر بأن صالحهم القاكد العربى على أن يطأ رئيسهم مساط المتوكل 
بالعراق وذفب الى سامراء ى 54١‏ وتم اأصلح على آداء القبط 
واشترط عليهم أن لا يمنعوا المسلمين هن العمل فى المعدن وبذلك قل 
شر البجة وأمن التجار على تجارتهم 9" ٠‏ 


بدأت تنتعوس تجارة قوص بعد أن ساد الأمن طريق الصعراء » 
فكانت تآتى اليها تجارة الهند واليمن والحيشة + ويذكر المقريزى 011١0‏ 
أن مظاهر الآمن آصبخت ف ثلك الصدراء لدرجة أن أحمال البهار 
كالقرقة والفلفل ونحو ذلك توجد ملقاة بها » والقواقل صاعدة وهابطة 
لا يعترض لها أحد الى أن بأخذها صاحبها ؛ واستمرت مسلكا للحجاج 


)١17(‏ المقريزى ؛ البيان والاعراب عما حل بأرضن مصر ين الاعراب 
ص 78 ؛ البلوى : سيرة احيد بن طولون ؛ ص 18 ٠.‏ 

(:11) المقريزئ : الخطط ؛ جح ١‏ »؛ ص 155 , 

(115) الخطط : جح [ ؛ ص 5.؟ . 


ح يهة؟ - 


والتجار فى ذهابهم وابابهم + ويذكرنا ناصر خسرو”١‏ أن الابتل 
تقطم المسافة من عيذاب الى قوص عبر الصحراء فى خمسة عشر بوما ٠‏ 


يحملونه من تجارة من الحبشة وزنجبار واليمن وبلاد الهذد فيذكر 
القلقشندى ٠‏ ان المكس على البضائع التى ترد من البحر الأحمر 
تؤخذ فى موانىء عيذاب والقصير » ووصف المقريزى 1119 جامع 
ألضرائب فيقول ان جامع الخرائب يقيم على الساحل جالسا قبالة 
عرفها المقريزى ٠‏ بأنها دراهم تؤخذ من بائع السلع فى الأسواق 
وكان تحخصيلها ق عيذاب قبل دخول السلءة أرض مصر 6 وكان 
التجار القادمون من الهند والصين يدقعون العشر7 ١"‏ على ما معهم 
سن تجارات ٠.‏ 


كما ازدهرث التجارة بين قوص والنوبة ؛ فكان أهل النوبة عن 
التجار يأتون الى مصر لبيع ما معهم من سلع بلادهم ؛ ويأخذون 
ما يحتاجوثه من سلع مصر فينزلون أسوان ثم يسيرون الى قوص 
لتصريف سلعهم ثم يتجهون ثمالا الى الفسطاط") وى طريقهم 
دبشثرون من قوص المنسوجات الصوفية التى اشتهرت بهض1 959 ٠‏ 


وفظرا لكثرة القادمين من التجار والحجاج الى قوص من 


(115) سفرنامة ؛ ص 9/7 . 

. صبح الاعشى »؛ ج ؟ ع ص في3؛ ؛ حم‎ )١١7( 

٠. ال١ أحسن التقاأسيم » صن‎ )١1١8( 

. ١إل“ ص‎ 6: ١ الخطط ؛ جح‎ )١15( 

> اليعقوبى : تاريخ اليغقوبى ؛ ج * ؛ ص 8.* اط النحف‎ )١10( 
, لمة؟ | ه‎ 

. ١٠١١ الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ؛ ج ؟ ؛ صن‎ )11١1( 

(؟؟1) اليعقوبى : اليلدان 2؛): ص 09" . 


عد اها ات 


الفسطاط الذاهبين الى عيذاب عمرت. قوض بتجارات متعددة وكان 
من أهمها تجارة الرقيق الذى يمثل بالنسبة لتجار الفسطاط أهمية 
كبيرة حيث يتخذون من أسواق قوص مصدرا لهذه التجارة » وكانت 
الحبشة والثوبة تمد قوص بالرقيق الذى يتم بيع بعضه ى قوص 
ويصرقون الباقى فى أسواق القسطاط والاسكندرية7٠'‏ كما كان يرد 
الى قوص هن سلع الفسطاط الكثير غالتجار ١اقيمون‏ بالفسطاط يبعثون 
الى وكلائهم المقيمين بقوص بتجارتهم لتصريفها ى أسواق قوص »؛ 
ففى بردية سبعث بها أحد التجار بقوص الى أحد أصدقائه بالفسطاط 
ليشترى له كتان وآخر يطلب خل وثالث يطلب جوز لبيعه فى آسواق 
قوص 2117 + ويرد التاجر المقيم بالفسطاط عليه برسالة يقول له 
فيها « اخترت لك مائة وخمسين جوزة من عند العطار »23020 وبكثر 


زراعة الجوز بالفيوم259 ٠‏ 


. ووردت خطابات فى أوراق اليردى العرمية ترجع الى القرن 
الثالث الهجرى مرسلة من قوض الى أحد التجار المقيم بالقسطاط 
يطلب فيها ارسال ثياب وعقاقير وكتب ولبان وكانوا يستخدمونه فى 
البخور يجانب بضائع أخرى مختلفة ؛ وف رسالة أخرى مرسلة أواخر 
القرن الثالث المجرى يقول فيها أحد التجار من قوص + تشترى لى 
قليل من الزنيق ودكن وزيت فلسطينى ويقول له تعمل لى علية تماذها 
بالزنيق277 وحدد له الحجم المطلوب وهو قسط كبير » ويضيف 
اليه قائلا « له يعرفه بسعر القطن فى قوص ويخدده بقوله : وسعر 


. 75 جروهيان : اؤراق البردى العربية » ج ه ؛ ص‎ )118(٠ 
. ه١ ؛‎ 28 © 2١ تقبس المصدر ؛ ص‎ )١11( 
تقبن المصدر » ص أ6اء‎ )١10( 
٠. ه١ جروهمان ؛ ص‎ )١5( 
وزيت الزئبق وه المعروف بزيت الياسمين ويصنع فى دمياط‎ )١107( 
 رصم من الياسيين الابيض المعروف فى‎ 


ل 85) عم 


القطن عندنا سبعة أرطال بدينار »1 مما يذل على مدى اتساع 


واختصت قوص بتجارة الخشب الذى عمرت به مدن وقرق 
الاقليم : فالتجار المقيمون بقوص يتولون شراء الاخشاب ثم يشحنونها 
الى التجار المقيمين بالفسطاط لبيعه ههناك » وورد ف بردية كثير من 
الخطابات التى تشير الى ارسال خشب من قوص الى الغسطاط وما جاء 
فى احدى البردية التى كتبت بعد غخم ه من ١١‏ أغسطس 548 م ؛ 
4 أغسطس .445 م عبارة عن كشف حساب يرسله وكيل أحد التجار 
المقيم بنقوص الى سيده المقيم بالفسطاط بقول فيه : كتابى يا أحمذ بن 
هوى أطال الله بقاك وآدام عزك وتأبيدك هم نقوص عن حال سلامة 
وعافية وبقول له : وصل بقية الخشب الذى بالاقصر وهو سنت 
وعشرون قطعة قد حملتها على معدية عيسى بن تنوس سلمها له وبقى 
بالاقصر ست قطع يحمل منها زوج فى الجزيرة وزوج الذى ف 
الرمل١‏ ويقول وأصابوا الزوج الذى كان على القربوس قد 
انفسد وتهرأ فلم يحمل ء ثم يضيف قائلا ٠+٠‏ وبعد أن كتبت هذا 


(114) جروهيان : اوراق اليردى العربية »© ج ه ؛ ص 8.١‏ وكان 
شجر الزيتون يزرع بكثرة فى الفيوم لكن اجود انواع الآزيوت كان يرد من 
سوريا حيث كانت مدينة نابلس مركزا لانتاج زيت الزتون ووه الذى 
أشير اله فى هذه البردية ( زيت قلسطين ) والمعروف أن تجارة الزيت كان 
يقوم بها المسيحيون بين الثمام ومصر أيضا والذين كاذوا يتولون بيمه 
داخل مصر المسيحيون ايضا . انظر : جروهمان : أوراق البردى ؛ 
ده » ص ؛86 ؛ تعلق د. مهدى علام . 

(151) تثسير هذه العبارة الى أن التجار كانوا يربطون كل لوحين 
من الخضصب ويغيرائها فى الماء مدة ستة ايام ليزداد متانة ؛ ولما طال 
وضع بعضي الالواح فى الماء مدا ولذلك لم يرسلهيا ويريد بوضعهيا 
ق الله ليصران'قطفة واخدة : 


تب 87 ا 


الكتاب جاء عمر من صاملح واتتقل الخشب : وكائب الخطاب هصمو 
الحسن بن ثعمان البليئاوى292 ٠‏ 

وف بردية من القرن الثالث الهجرى عبارة غن خطاب خاص 
بشحن سفينة من أدفو يقول الوكيل لسيده المقيم بالفسطاط « قد كتب 
اليك كتابا ولم أر جواب ٠‏ فقد توجه الى ما قبلك ابراهيم النونى 
القوصى فانظر آعزك الله أن تأمر بمن يحمل الى مركبه ماكة وسبعة 
عشر جرة والخطاب مرسل من أحمد بن على ابن عبد الأعلى الى 
سيده فى الفسطاط أبى عبد الله917) ويتضح من هذا الخطاب أن 
الجرار المطلوبة هى جرار فارغة بريدها من قوص حيث تصنم هناك 
يكثرة ويريدها ليملأها عسلا ولتشحن السفينة بالعسل الى القسطاط ٠‏ 


وكانت تجارة الخشب واسعة ومهنتشرة فى قوص نظرا لكثرة 
وجود أشجار النخل والسنط والمجز وكان خشب النخيل 
يستخدم ف البناء واصلاح السفن وكان خشب الجميز المستخرج من 
قوص من أحسن الأنواع ف مقاومة التغيبرات الجوية وامائية » وكانت 
أخئاب الجميز تستخدم ف الأبواب وف بناء واصلاح السفن 2527 كما 
كثر ذتسب السنط واستغلاله فى بناء السفن اتانته وضلابته وكثر هذا 
الخشب فى قوص وبعض جزوعه يساوى مائة دينار7"7 وأعظم أنواع 
الخثب لبناء السفن كان يوّخذ من خشب اللبخ الذى انتشر أيضا باقليم 
قوص وكان ثمن اللوح الواحد منه خمسين دينارا » ووجده شور 
السنط فى قرى الاقليم يكثرة ؛ ويجاتب استخدامه فى استخراج 
الاخشاب كائوا يآخذون منه ثمر القرظ الذى كان بباع بأسواق 
قوص للتجار الذين يشحنونه الى الفسطاط وتشير أوراق االدردى من 


(11) جروهيان : أوراق البردى العربية ؛ ج م » ص 8ه : 51 ٠‏ 
(1؟1) جروهمان : اوراق البردى العربية ؛ ج ه ؛ ص م17 - 
(0؟1) تفمى الصددر )اسن 57 © غامقن 1 . 

(؟؟1) المقريزى : الخطط » جح ١‏ ؛ ص ٠ ١١١‏ 


لت +785 جت 


القرن الثالث الهجرئى الى استهار قوص بالقرظ؛؟23 والى تحن 
سفن مخملة بخشب السئط مرسلة من قخوص من القرئين الآول والثانى 
الهمكريين + 

تتجلى حركة التجارة بين قوص والقسطاط واسمة ومتثوعة 
ودوت أوراق البردى العربية خطابات كثيرة مرسلة من التجار المقيمون 
بالفسطاط الى وكلائهم بقوص يطليون منهم شحن الثلال مثل القمح 
أو طلب عسل أو عنب أو جبن وملابس ؛ وكلها تير الى ما كانت 
نفده قوص هن سلع متنوعة لمدينة اإفسطاط مما يدل على مركز قوص 
التجارى فى مصر ؛: فضلا عن أن كثسوف الحسابات التى كان الوكيل 
المقيم بقوص يرسلها الى سيدة كل عام تتضمن نفقات شحن ونقل 
بضائع. الى الفسطاط متنوعة079 , 
تو" وثائق تشير الى شحن خشب الائل وتتضمن كشف 
دساب النقل والشحن فورد ثمن شحن ؟١٠‏ كتلة من الخشب من 
مدينة الفيوم الى على بن حطام تاجر الخشب بالفسطاط وذكر آن 
ثمن ذُلك اتفق عليه ؛ وكانوا يشحنون الخشب على نوع من السفن 
يسمى ( القربوس ) كما يؤجرون القوارب اإتى تحمل الاخشاب التى 
ترسل الى الفسطاط عن طريق النيل + وهن كشف حساب ورد ى 
احدى البرديات من القرن الثالث الهجرى لأحد الوكلا يرسل الى 
سيده يشير فيه الى أجرة القوارب التى لم يحددها ويظلب الوكيل 
من سيده أن يضعها فى خسابه هما يدل على أن التاجر هو الذى 
يحدد الاجرة ؛ ومما ورذ قيه « أكتريت قارب صدفة الاستاوى 
( نسبة الى مدينة اسنا التابعة لقوص والتى تقع جنوبها ) وكان سحن 
هذه القوارب من الجزيرة التى أمام الاقصر وهى المسماة ( جزيرة 


(155) جزوهيان : أوراق البردى + ج ؟ ؛ صن 5 :/ا. 
(؟1) تفن المصدر؛ 4 جح 38؛رص ١١91‏ : 1697 . 


7 ل 0-6 


سعد )2110 + مما يدل على أن خشب السنط والاثل كان كثيرا ى 
هذه الجزيرة * 

أما عن وسيلة النقل فى التجارة فكانت يرا بالابل التى تستخدم 
للمسافات الطويلة غلى الطرق الممتدة على جسر النيل ؛ فقد استخدمت 
الجمال لنقل الحبوب وغيرها فى القرن الثالث الهجرى + فضلا عن أن 
النيل من ؟هم طرق نقل التجارة النهرية وبصفة خاصة لنقل السلع 
بين قوص والفسطاط والذى يساعد على ذلك جريان ماء النيل فن 
الجنوب الى الشمال ما يسهل على التجار. سرعة وصول السلع وسهولة 
شحنها من مواقع الانتاج فى قوص الى سواحل الثيل فى الفسطاط ؛ أما 
الحمير فاستخدمت للنقل الداخلى للمسافات 'اقصيرة + وق صحراء 
قوص كان البجة يستخدمون النجب الصهب والجمال العراب التى كانت 
كثيرة عندهم فهم يربون هذه الجمال التى كاذ كتتميز بأنها شديدة 
العدو صبورة عليه وعلى العطش يسابقون عليها الخيل ويقاتلون 
عَليوفا650 9 


وارتبطت قوص بعيذاب برباط تجارى غانتعاش عيذاب تجاريا 
بيترتب عليه ازدهار تجارة قوص واذا ما تضاعات تجارة عيذاب 
يترتب :عليه قلة النشاط التجارى فى قوص ؛ ذاما تلاشى أمر قوضص 
كعاصمة لصعيد مصر تلات عبذاب لآن قوص هى القاعدة الخلفية 
التى تخدم نشاط عيذاب التجارى والمعروف أن عيذاب تلاشت ودمرث 
بآمر السلطان الملوكى برسباى هكم ه / +110 م3559 لما لم يكن 
لها أبة أنشظة تجارية ففقدت مكانتها مفقد مكانة قوص + 


(5)) جروهمان : أوراق البردى © <ج هغ: ص 14 . 
(19؟1) المقريزى : الخطط © < ١‏ »؛ ص 156 ٠‏ 
(117) أحمد دراج : عيذا برص 525 . 


0ه ح 


أما نظام المعاملات التجارية بين التجار االقادمين من عبذاب 
والمقيمين بقوص قاستخدمت السفاتج كوسيلة التعامل بينهم وعى 
عبارة عن خطاب دقر فيه.قيمة ممينة من امال .قابل للسرف فم أى 
مكان من عملاء التجار ؛ وكانت النقود المأكورة فى السفتجة تدفع 
قبآق يلذ.+امما'سيل على لمجا حملها عبر .الطريق الطوئلة وغ 
آمن ؛ وبذلك أصبدت للسفاتج قيمة المال ؛ واستخدمها التجار قف 
مبيعاتهم » ومعاملاتهم وورد ف أورآق البردى العربية استخدام 
السفاتج فى المعاملات التجارية ففى خطاب خاص بدقع أموان من 
القرن الثالث الهجرى يقول فيه التاجر الى وكيله « ادفع الى صاحب 
أبى صالح مبلغ ثماتية دنائير معسولة وتأخذ بذلك براءة0ة2 الى 
قدومى ان شاء الله نصفها أربعة دنانير والامارة انى كتيت عليها 
سفتجة قبل. هذه بأربعين دينارا وسبع قراريط””*9© ٠‏ 


ولما كان التجار القادمون من الخارج الى قوص يتاجرون ف 
سلع كثيرة ومنتوعة استخدموا الصكوك ق سداد الديون أو آخذ 
القروض ف التعامل مع عملائهم » والمك عبارة غن ورقة مالية تثبت 
فيها قبمة دين أو قرض أو استحقاق مالى لأجل محدد » أو نظرا 
الأعميته فقد اعتمد عليه التجار فى قوص ف تسهيل التعامل به وساعد 
على ذلك وجود الجهابذة بأسواق قوص الذين يتولون تصريف قيمة 
هذه الصكوك الأصحاب الآموال التى أودعوها لديم لقاء مشر معين 3 
وعمرت أسواق قوص بالجهابذة الذين هم فى الغالب من آهل الذمة 
وخاصة اليهود الذين تركر نشاطهم خلال هذه الفترة فى المعمل 
المصرفى والأعمال المالية7؟1 وورد فى أوراق اليردى العربية من القرن 
الثالث الهجحرى كشف حساب من أحد الوكلاء المقيمين باقليم قوص 
الى سيده المقيم بالفسطاط بخبره فيه أنه باع الغلة ودفع تمام 


(1185) عمراءة المقصود بها ايصال دفع او خطاب ضبان . 
)١540(‏ جروهمان : أوراق البرذى » جأة ؛ صن ١.6‏ . 
(111) قاسم عبده قاسم : اليهود فى مضر ؛ ص 52 ء 


ح لاهة؟ ب 


الثلثمائة دينار والخمسين دينار الى الجهيذ ويذكر له انه استلمها 
وعذها على يدى المستودع 2*7 وعلى السيد أن يستلم قيمة الغلة 
من الجهبذ عند قدومه البه. ى الفسطاط ء 


على أن الصكوك كان يتم التعامل بها بين الأفراد بعضهم وبعض 
سواء فى سداد ثمن السلع الثى يشتريها أحدهما من الآخر أو لسداد 
القيمة التى لاجدهما على الآخر ففى بزدية من اقليم قوص يرجع 
تاريخها الى صفر 5# هم ورد قيها أن يونة بننت حليص لها على 
زوجها يزيد بن قاسم عشرة دنائير كتب لها بها صكا وتشير البردية 
الى أن كاتب الصك أسمه اليسع بن عيشسى وورد أسماء التلهود 
الذين وقعوا على الصك0؟١)‏ هذا بجانب التعامل بالدنانير والدراهم, 
كتعامل نقدى ٠‏ 


ترتب. على ازدياد النشآط التجارى بقوض وقدوم كثير من 
التجار الأجائب البها ان انشكت كثير من المنشآت التجارية التى ينزل. 
فيها هؤلاء التجار المغتربون ليقضوا جزءا من وقتهم للراحة من 
عناء السفر الطويل ولعمل الصفقات التجارية وعرض ما معهم من 
سلع ومن أهم هذه المئنشات الفنادق فوجد 52 قوض فندق من عده 
طوايق ف القرن الثالث والرابغ استغل الدور الأرضى منه كمخازن 
للتجار يخزنون فيه بضائعهم ؛ ومكان فسيحا لتغيثة البضائع وتفريغها » 
أما الأدوار العليا قخصصت لاقامة التاجر ليناموا غيها9!؟© ؛ ووجد 
فى قوص فتئدق ينسب لابن العجمى ؛ وبعيذاب فندق أيضا » ونزل 
الرحالة أبن جبير فى فندق ابن العجمى فى قوص وعو فى طريقه 
يونا » وكان التاجر يدقع درهما عن اللبلة نظير اقامته 


(؟15) جروهمان : أوراق البردى » جه ؛ ص ؟١ ٠‏ 
(145) جروهمان : أوراق اليردى ؛ ج ١‏ ؛ خض ٠ 1١١‏ 
)١144(‏ آدم متز : الحضارة الأسلامة » ج ؟ ؛ ض 77197 + 
)١16(‏ اين جبير : الرحلة ؛) ص ؟1 ٠‏ 


 ؟ةمّملا‎ 

بالفئدق 5 وهذا يدل على أن عرذة الفنادق كانت اتسهيل أقامة التخار 
وتشجيعا مجيئهم الى قوص وعملا لراحتهم * 

كما وجد فى قوص خان وهو لاقامة التجار غير المسلمين ؛ وهو 
عبارة عن مبنى ضخم يحتوى على مجموعة من الحواتيت الكبيرة 
والضغيرة ؛ ويتوسط الخان فناء كبير على عيكة رواق مغطى حيث يحفظ 
التجار الأجانب بضائعهم بجانب راحتهم عند الاقامة فيه من عناء 
السفر ١4”‏ وبالخان حجرات كثيرة ويذكر ناصر خسرو”!*21 أن الخان 
الواحد يسع ثلثماكة وخمسين شخصا ؛ هذا فضلا عن وجود الوكالات 
بقوص وهى المخصصة كمخازن للسلع حيث يضع التجار بضائعهم 
فيها وكان يعلو هذه الوكالات بيوتا كثيرة يتخذها التجار سكنا لهم ؛ 
ومكانا لحفظ أموالهم ؛ وفى هذه الوكالات كانت تتم عمليات البيع 
والشراه بالجملة وبالتجزئة » كما كان يتم فيها الأعمال المصرفية حيث 
بقيم فيها الجهبذ وبتخذ منها مكانا للقيام بعمله82؟9© ء 
الحياة الاجتماعية : 

ارتبطت الحياة الاجتماعية فى قوص بالنشاط التجارى بها 
فازدهار, التجارة يؤدى الى كثرة أرباح التجار ؛ ووفزة السلع 
وتنوعها بؤّدى الى استقرار الحياة الاجتماءية ‏ فكلما كانت التجارة 
مزدهرة + اتفكين ذلك على حياة الشكان غامة: +.واذا كيندثة لتوامل 
الاضطرابات التى تقوم بها بعض الفئات المناهضة للسلطة الحاكمة أو 
الحياة الاجتماعية ؛ وطوال القرنين الثالث والرابع الهجربين تمتعت 
قوص بحياة اجتماعية مستقرة » واستمدت حياة الاستقرار. قه اللجتمع 
من الاستقرار السياسى خلال عصر الولاة العباسيين والطولونيين 


٠ والاخشيديين‎ 


. ؛ ص ل/إ1‎ ١ ابن بطوظة : تحفة النظار ؛ ج‎ )١51( 
.- ناسر حُسرو + سغر ناهة ؛ ص هم‎ )١157( 
٠ 18 المقترزى : الخطط ؛ ج ؟ » ص‎ )١58( 


حج ما بجي 


أما مجتمع قوص فتعددت عناصره وطوائفه فيجائب: أهل قوص 
من المصريين وفد عليها كثير من القبائل العربية واستقرت بها خاصة 
بعد أن أسقط المعتصم العرب من ديوان العطاء 107؟ ه عندما سمح 
للعرب بالاستقرار فى الأمصار المفتوحة والقيام بالحرف الزراغية 
والتجارية » فأستقر ى قوص الكثير من هذه ااقبائل وسكن منهم ىق 
قوص قبائل بلى وجهينة ويذكر المقريزى7!؟' انهم ظلوا فى مساكنهم 
الى أوائل .العصر الفاطمى ثم طردوا منها » ونزلث مكائهم قبيلة 
قريش ٠‏ وسكت بلى وجهينة الصعيد الأعلى » ثم وفدت قبائل 
عربية واستقرت ف وادى الغلاقى شرقى قوض وخاضة قبيالة 
ربيعة التى نجحت فى صد غارات البجة ؛ وصاهروا البجة بعد أن 
استقروا معهم ؛ واستطاعوا السيطرة على مناجم العلاقى2”2 ٠‏ 
وكانت الغلبة والكثرة بيلاد الصعيد عامة قبائل ينو هلال وبلى وبنى 


كلاب وثعلب وجزام وقريش 53727 اء* 


اختلط العرب مع المصردين وثاركوهم أعمالهم ويدأوا ينتسبون 
الى قرى ومذن الاقليم كما يتتسب العربى الى قبيلته©*2 وكانت 
قبيلة جهيئة خلال القرن الثالث الهجرى من أقوى القبائل فى ذلك 
الاقليم: » وسكنت قبيلة بنو سليم ى قوص عندما نزدوا اليها خلال 
القزن الثالث وعملوا باستخراج المعادن هناك9©) ٠‏ 


وأوراق البردى تشير الى اقامة الغرب فى قوص 1*9 ولذلك بدا 


(155) البيان والاعراب ؛ ص 1١5‏ ؛ تحقّق عبد المجيد عابدين ٠‏ 
(16) تفسن المصدر ؛ ص ٠514‏ 

(١ه٠1)‏ المتريزى * الخطط » حي ١‏ اص .ا . 

(؟5١)‏ ياقوت : معجم البلدآن ؛ ج ؟ )2 9<( , 

(؟5١)‏ اليعةقوبى : البلدان غ» ص 788 . 

(164) جروهمان : أوراق البردى العربية ؛ جح * ؛ ص 4لا . 


0 م 


العرب يتزوجون من المصريات ويمتلكون الأراضى الزراعية0٠!‏ ثم 
أصبحت قريس أوائل القرن الرابع الهجرى من أقوى قبائل قوص 
فآشارت أوراق البردى الى أن قريشا هاجرت الى الصعيد منذ 
النضف الأول من القرن الثالث الهجرى واستقرت فى منطقة 
قوص 21١7‏ ويذكر المقريزى”2117 أن قريشا كانت تعيش بين قوص 
وأموان “كل أن عرينيا كيت متراحة فى وان مه المتعكر 
الأموى ؛ ويشير المقريزى بأنهم ملكوا الضياع فى تلك البلاد 19 ٠‏ 


ولما كائت قوص مركا تجاريا هاما عمل بعض العرب بحرفة 
التجارة 3 وخاصة أن هذه الحرقة أصبحت حرقة فريحة وأصبح 
التاجر العُنى مثال التحضر ء والعربى تاجر بطبعه21*0 بجانب ذلك 
ذلك حرفة لهم”**9 وعملوا كخفراء وحراس للقوافل التجارية الذاهبة 
البجة217 ٠‏ ويذكر اليعقوبى2"0 أن مدينة هو ( من نواحى قوص ) 
ودندرة التى تقع غربى النيل وفا و وقنا فى الجانب الشرقى للنيل 
خربت أواخر القرن الثالث الهجرى لكثرة هن يخرج اليها فى الناحية 
من الاعراب والخارجين وقطاع الطرق ٠‏ 


على أن كثرة هذه القبائل وتعددها وخشبة الصراع بين بعضها 
البعض كان الوالى يكتب لكل قبيلة بربيعها عدما يأتى وقت الربيع 


. »عن لمؤا‎ ١ القريزى : الخطط » جح‎ )١58( 

(5ه1) جروهيان : أوراق البردى ©» جح ١‏ 4 ص لا١١‏ . 
(/ا6ا) البيان والاعراب » ضص ؟! )#5 )فؤع . 

. ١٠١. صن‎ 4 ١ الخطط © جح‎ )١54( 

. 7514 ج ؟ ؛ صن‎ » 7١5 ص‎ » ١ المتريزى : الخطط ؛ ج‎ )١5( 
, الكتدى : الولاة والقضاء ؛ ص م.؟ ؛ 4,؟‎ )١1.( 

. ص 7.؟‎ 6» ١ المقريزى : الخطط » ج‎ )١111( 

(115) البلدان » ص 00+ ع وم . 


581 ده 


ليتسنى العرب !اقيام بتسمين خيلهم وهو ما بسمى الارتباع : ويكتب 
الوالى للعرب بكميات اللين والخراف التى يسمح لهم بالحصول عليها 
من المصريين 0109 ثم تطورت أوضاعهم واندمجوا فى المجتمع المصرى 
وشاركوهم نشاطهم وخاصة التجارة وآشارت أوراق البردى الى 
ذلك1790) , 


ومن العناصر الاجتماعية التى تكون منها مجتمع قوص قبط.مصر 
وكانوا من اليعاقية١'‏ وعمل القبط فى حرف كثيرة وآهمها أن بعة 
عمل كتايا للخرا ج١١‏ وبعضهم عمل بالفلاحة فقد ترك العرب القبط 
يزرعون أرضهم ويؤدون عنها الخراج7“ وكان قبط مصر يتولون 
احياء الأفراح فى مدن وقرى الاقليم ويذكر ترينتون2270 إنه جرت 
عادة المسلمين فى اسنا ( جتوب قوص ) على دعوة النصارئ فى أفراحهم 
وأعراسهم فيغنون باللغة القبطية ذات اللهجة الصعيدية ويمشون أمام 
العروس ف أسواق البلد وشوارعها » وصار ذاك عندهم عرف وعادة 
مستفرة17' وتشير أوراق البردى على نمو اإعلاقة بين العرب وقبط 
مصر فالعربى كان يوقع على عوقد البيع والشراء”"2 ونلاحظ أن 
الزواج بِينَ المسلمين والقبط تم بصورة واضحة277) , 


(177) أبن عيد الحكم : فتوح مصر 4 ص ١5١‏ * المقريزى : الخطط 
حا شن ا 1 

(5) جروهيان : اوزاق البردى < ؟ )؛ ص 1١58‏ : ٠.؟١‏ . 

(118) نسبة الى يعقوب البردى مؤسسى الكئيسة اليعقوبية بالشام + 
المقريزى : الخطط ؛ ج ١‏ »؛ ص 55 ٠‏ 

(5 المقريزى : الخطظ حي ١‏ ص 9٠66‏ , 

10 الماوردى : الأحكام السلطانية ؛ صن 1١‏ . 

(158) أهل الذمة نى الاسلام » ص ./ا1 ٠.‏ 

(115) ابو صالح الأرمنى : تاريخ الشيخ ابو صالح ؛ ص 116 

(11) انظر : جروهمان : اوراق البردى ؛ ج ؟ » ص 178( 4 8/اؤ - 

(1/ا١)‏ جروهمان : أوراق البرذى ؛ ج ١‏ »6 ص (٠.54 ١١8‏ . 


515 سم 


بجائب ذلك عملوا بالنسيج ؛ فكانوا يمتلكون مناسج خاصة ى 
قوص وأسيوط وقئا”"'! ووردت فى أوراق البردى أسماء كثيرة منهم 
امتلكوا مناسج خاصة ينسج الصوف والقظن وااكتآن في هذه المدن1527) 
كما عمل بعفهم بحرفة التجارة ففى بردية من أوائل القرن الرابع 
الهجرى بادفو ( من مدن الاقليم جنوب قوص ) ورذ فيها « أبى بقول 
النجار 11476 ومن اسمه يتضح انه من المسيحيين ‏ وعملوا كصناع 
للزيوث وباعة للزيت فقى بردية من القرن الثالث الهجرى أسماء بعضهم 
مثل « بوله الزيات » اصطفى الزيات ؛ ماونه الزيات 78 ومن 
أسمائهم يضح انهم من المسيديين ٠‏ ولذلك كانت تجارة الزيت بين 
المسيحيين » وأشتهر من القبط من عمل نصناعة القباطى"2؟ وعملوا 
كباعة كما عملوا بالتجارة919؟ ء 


ومن مكونات مجتمع قوص كان العبيد الذين كانوا يجلبون من 
بلاد السودان واانوبة9" وكثير من أثرياء قوص يشترون العبيد 
والجوارى وبعتقوهم ؛ وكان اطلاق سراحهم للصدقة9١'‏ ووردت فى 
أوراق البردى العربية نصوص العتق لهؤلاء العبيد21 ؛ كما تشير 
أوراق البردى أبضا التى كتبت من القرن الثااث الهجرى أن أحد 


(19/5) المقدسى : أحس التكاسيم » صن 5.9 . 

(5/ا١)‏ جروهمان : أوراقالبردى العربية ؛ ج 5 + ص ١‏ . 

(11/5) نفس المصدر ؛ جح ه ؛ صن 44 

(11/5) ثقسن المصدر ؛ ص 86 + 

(119/5) ابن عبد ربه : العقد الفريد ؛ <خ 7 »؛ ص 58 »© ط القاهرة 
لككلا»٠‏ 

. المقريزئ : الخطط ؛ جح ؟ ؛ ص ؟55‎ )١790( 

(17/8) ابن معيذ : المغرب »؛ القسم الخاص بمصر ؛ ص 11 ٠‏ 

. 85 المقريزى : اقباط الحنفا » ج ؟ ؛ ض‎ (٠ 

(.14) جروهيان : أوراق البردى » ج ١‏ » ض 5١9 4 5١‏ 4 والوثيقة 
مؤرخة فى رمضان 7و؟ سه/ ؟..ام. 


- 5 


الوكلاء باقليم قوص يطلب منه سيده المقيم بالقسطاظ فى رسالة 
اليه جارية نوبية فاشتراها له ودفع نصف دينار للمئادى والرسالة 
كتبت فى ادفو من القرن الثالث الهجرى200 ء 

أما صحراء قوص فسكنها البجة ؛ وكانت مساكنهم تمتد الى 
أول بلاد الحبشة ؛ وهم بادية يتتيعون الكلا حيثما كان للرعى ؛ وهم 
عشائر وبطون : ولكل بطن منهم رئيس ؛ ولهم رئيس يرجع اليه 
جميع رؤساء عشائرهم وبطونهم يسكن قرية تعرف بهجر. ى أقصى 
جزيرة اليجة”57') وينقسمون ألى قبائل منهم الحدارب والرفانج الذين 
هم أكثر عددا من الحدارب ؛ ورغم ذلك يتبعوتهم ؛ فلكل رئيس من 
الحدارب قوم من الرفائج فى جملته فهم كالعبيد يتوارثونهم” 21١‏ 
ومنهممسلمون + وكثير من البجة كان يهاجم قوص الماينة للسلب 
والنهب 5 كانوا يتعرضون' للمسلمين آثناء. ضلاة اميد مما حل 
الخليفة المأمون يأمر أحد قادته على رأس حملة لتأدييهم. فهاجمهم 
وتنجح فى أخذ كتاب عليهم بالدخول فى طاعته 51١‏ ه وتعهدوا بعدم 
قتل أحد من المسامين ؛ وأقاموا على ذلك مدة » لكنهم عادوا الى هجومهم 
على قوص + كما فى عهد الخليفة المتوكل على الله العباس ١4؟‏ ه 
فوجه اليهم دملة ائتهت بالصلح معهم على آذاء ما كانوا يؤّدونه هن 
القبط من قل9840) , 

فضلا عن ذلك وجدت طوائف اليهود ق قوص وتثير أوراق 
الجئيزة التى خرجت من قوص ألى أن الجماعة اليْمَوَديْة كائك كبيرم 
هناك وكان منهم بغضى الأطباء وآصحاب الحرف الآخرى214*7 كما 


(141) تفن الصدر © جاه © ص هلا . 

(185) المتريزى : الخطط جح ١‏ )؛ ض 191 ٠.‏ 
(189) نفس المصدر والصفحة . 

(185) تفسن المصدر 4 حص 155 + 

(184) قاسم عبد قاسم : اليهود فى محر » ضص 5؟ . 


514 لم 


كانوا يقومون ببعض الأعمال الخاصة بالمجال الاقتصادى يجانب 
مائتين وكمسين حرفة بدوبة كما عملوا ككتاب لاخرابٍ 0183 وما ورد 
ق أوراق الجنيزة يتضح أن ققناط اليهود أكثره كان فق التجارة 
خاصة من قوص الى عيذابو الى عدن وغيرها 21 ء 


كما عمل هوّلاء اليهود المقيمون فى قوص فى حرف متعددة اتفردوا 
سيا دون غيرهم فورد فى أوراق الجنيزة بعضا من هذه الحرف 
ومنها المنجمين الدجالين » وكانوا من الرجال والنساء وهم ىق 
العادة من. الفقراء”214 وكان لانتشار صناعة السكر ىق اقليم قوص 
أن عمل كثير من اليهود فى هذه الصناعة فمنهم من عمل كصبيان وبعضهم 
أجراء ؛ ونهم من عمل كصناع غ يرحاذقين أى حرفيين21"2 ومنهم من 
كان يجوب القرى والكفور فى الناحية يقومون بمهنة : كحال »215007 . 


وكثير منهم كانوا من الأثرياء فمنهم من أمتلك بقوص محلات 
تجارية فى عيذاب فضلا عن آن بعضهم عل بحرف بسيطة داخل مدينة 
قوص » فورد أسماء أصحاب هذه الحرف مثل المشاطين والغز الي 
والفخرانية والسروجيين 21576 مما يدل على أن بعض اليهود عماوا 
بحرفة الغزل وصناعة الفخار وعمل السروج وغيرها ٠‏ 


ومنهم من عمل فى بعض الصناعات الغذائية مثل صناعة الزيوت 
والعسل والفواكه المجقفة والحلويات57 بالاضافة الى صناعة 


(1857) المتريزى : الخطط + جح ١‏ ) ص 5" . 

(11) حسنين ربيع : وثائق الجنيزة ؛ ص ١/‏ : 

(180) جواتين : دراسات فى التاريخ © ترجمة عطية القوصى * 
ص 16564 ء 

(185) نفسن المرجع ع ص 1654 . 

() نقسن المرجع ؛ ص 1/7 . 

(157) نفسن المرجع ؛ ص 1848 ٠.‏ 

(115) ابن الحاج : المدخل + جح ١‏ ؛ ص /لر؟ . 


- 188 


الزجاج وصياغة الذهب والقضة ؛ وعمل بعضهم بمهنة النسيج 
والترجمة وهؤلاء كانوا يتجولون فى أنحاء البلاد والاقاليم » وعملوا 
بصناغة الاقساظ والغرابيل وعملوا فى هناعة الخبز والجزارة 
والصياغة والمنسوجات القطنية والكتائية وصتاعة الحصر ومهنة 


٠. 2159 التجم‎ 


وعمل بعض اليهود كمعلمين لصيان اليهود وكان يتم ذلك ىف 
( الكنيس )2*0 ويتم ذلك يوم السبت وأيام العطلات للدراسة 
وليالى الاسبوع : وخاصة الليالى التى تسبق أيام الاثنين والخميس 
قاليهود يجلون العلم ولهم رغبة فى التعليم فمن رماة أرسلها أحد 
المقيمين فى قوص الى ركيسه فى الفسطاط وقول انه جمع ثسبابا 
وأولادا فى الكثيس ورقص معهم رقصة الزهدى وهى رقصة تصحبها 


تحويدات صوتية9592 ٠‏ 


وحرص اليهودى على أن يعلم ابنته صنعته ؛ فكان الاين يساعد 
أبيه حرفته * فاذا ثوفى الأب ورث الابن صنعة أديه + ولذلك تجد 
عائلات كاملة تنتمى الى مهنة واحدة » ويكون لقب العائلة دالا على 
مهنة أفرادها مثل ( النجار: والزيات والصائغ والجزار وغير ذلك ) 
ورغم ذلك فكان البعض يعمل فى مهن غير مهن أبيه » فنجد اسم 
شخص متيوعا ياسم حرفتين أو مهنتين غان هذا يعنى أن الاسم 
الآول يدل على مهنة العامل أو الأب والاسم الثانى يدل على حرفة 
كاين الجزار كان يعمل سقا وابن الطبيب كان يعمل وكيلا للتجار ”*21 ٠‏ 


(115) قاسم عبدة قاسم : اليهود فى مصر >؛ حصن 75 5 

(1515) الكتبسى : كلية عبرانية معناها بالعربية الموضغ الذى يجتمع 
:فيه للصلاة . المقريزى : الخطط ؛) <ج 5 4 ص 5066 ٠.‏ 

(115) جواتين : دراسات فى التاريخ ترجمة عطية القوصى 8 
ص 1١6١‏ 3 


(115) قاسم عبده قاسيم : اليهود فى مصر ء ص 56 ٠‏ 


7ت 


وحرص اليهود المقيمون باقليم قوص أن بيعثوا بأولادهم الى 
الغسطاط ليتعلموا صنعة ثم بعودوا بعدها الى مقر هم لأقدم بهذة 
الحرفة ٠‏ غفى اخدى الرسائل التى كتبتها أم لابنتها المقيمة بالفسطاط 
تقول لها بصدد أخيها الأصعر « وكيف تدعين الولد يغادر المدينة 
قبل أن بتعلم صنعة 211976 وكان اغلبية اليهود رفى قوض لا يتكلمون 
العربية ويجهلون العبرية 4 ففى خطاب مرسل بالعربية من ناسخ 
متجول الى زوجئه برد فى الخطاب ذكر من سيثرجم لها الخطاب 
من العبرية”1'* كما عمل اليهود فى الاشراف على جمع المحصول ى 
أقليم قوص وتصديره الى التجار فى الفسطاط”ةة'' ‏ 


أما المرأة البهودية فشاركت الرجل حياته » وعملت فى كثير من 
الحرف التى تدر دخلا للاسرة ومن الحرف التى عملت بها حرفة 
الل غ فكل أمرأة يهودية متروجة ملزمة أن تؤدى غلا ها يجاب 
أعبائها المنزلية » وتئص عقود زواجهم على ذلك" ؛» ووردت قف 
أوراق الجزية آنسماء كثير من هذه المهن كالماشطة والداية والقابلة التى 
تقوم بعلي التوليد. » وهتهن من عمل. ف اغمال الابرة والتطريز 
أما عجائز اليفوديات فعملن بحرفة قراءة الكف والطالم ونسج 
الأقمثشة التى سينعونها عن طريق الدلالات وكانت اليهوديات تقوم 
مهذه المهمة أيضا : كما عملن بعضهن غسالة اوتى اليهود وبعضهن 


ندانات2 29 , 


على أن هؤلاء اليهود المقيمين باقليم قوص لا يميلوا الى الاسراف 


(1590) حواتين : دراسات فى التاري ؛ ص 11/5 ٠‏ 
(11) قاسم عبده قاسم : اليهود فى مصر ؛ ص ١55‏ © 159 . 
رفول .175 74 .0 قععة عطا بامدطا نواععه5 طعؤيج1 : (©) معائمنى 
.5 : 174 بم 
39 جواتين <: درامسات ق.مضر 4 صن 5" : 
7 قاسم عبد كأَسْمْ :' اليهوذ فى فصر ء ضص 55 . 


55# ب 


فى المأكل والملبس ولم ينغمسوا فى أى سلوك شائن ويذكر جواتين”؟") 
انهم قوم مؤدبون للغاية ويشير الى مثل ورد كثيرا فى آوراق الجنيزة 
يقول : < الانسان بجاغة ) مما يدل على حرص اليهود على العمل وجمع 
الثروات والخلهور بمظهر.طيب : وبذلك تتضح أن حياة اليهود الاجتماعية 
فى اقلدم قوض فى مستوق طيب جدا ويؤكد ذلك جواتين بقوله 
« أن أكثر. الذين يآخذون الصدقات من اليهود غرباء وكثير منهم من 
أرداب الحرف9*© ٠‏ 


ولليهود طوائف متعددة فمنهم الربانيون والقراءون والسامرة » 
ورئاسة اليهود لواحد من الربانيين » وعرف فى مصر باسم رئيس 
اليهود ( الناجد ) وله سلطة تنظيم علاقاتهم الداغلية وعلاقاتهم بالدولة ؛ 
وسمح لهم بتأدية تسعائرهم الدينية فى أماكن عبادتهم 2:17 ولذلك زاد 
نشاطهم الاجتفاغى: فا ظل شياننة التمامخ الأسلامئ ١ه‏ 
مظاهر الحياة الاجتماعية ق قوص : 

غْلْتِ على سنكان قوص الحرقيون والعامة والقلاهون » أما الأقلية 
كانوا يمثلون الطبقة الوسطى من التجار والعلماء » آما الطبقة العليا 
فتمثلت ف كبار رجال الاقليم من الوالى ورؤساء الدواوين المحلية 
والآثريا من التجار + واندمج العامة مع بعضهم البعض واعتمد الملاك 
والعلماء عليهم ق توفير احجاتهم ؛ ولذلك ساد المجتمع مصفة عامة 
حياة الاستقراء أثبات مؤارد الرزق ودخل الاسرة بالنسبة للفلاحين 
والحرفيين وصغار التجار ٠‏ كما اتسم نظام مأكلهم وملبسهم بطابع بكاد 
يكون مستقرا أيضا ؛ وشأن مجتمع قوص شسأن مجتمعات مصر ى 
سائر مدنها » لكن قوص تتميز عن مجتمعات المدن الاخرى بأنها مديئة 


(؟١1)‏ دراسنات فى التاريخ »أص للها ٠+‏ 
(؟10) دراسات فى التاريخ : ص ل/إلا1 : 


كرف المقريزى : الخطط » + ؟ ؛) ص 7525 6+ الشووظى : خسن 
المحاضرة » ج 1[ ) ص 565 . 


588 ل 


اكتسبت حداة اجتماعبة خاحة لكثرة التجارات ووجود نبعض الاثرياء 
من التجار الذين جمعوا الثروات » وبدآت تظهر على حياتهم الاجتماعية 


ويتمتعون بهذه الثروات ٠‏ 


ولما كانت موارد الرزق متنوعة من حيث الانتاج الزراعى 
المتنوع ؛ وتعدد الحرف والصناعات ووجود المغادن والذهب فى 
صحرائها ؛ مما جغل مجتمع قوص يعمل فى كثير من هذه الحرف ؛ 
وف ظل هذه الحياة التى استفرت داخليا » كانت السلطة الحاكمة 
للاقليم تقوم بدورها فى ضيط الامور والقضاء على أسباب الاضطرابات 
والمنازعات ؛ فبقوص يقيم والى الاقليم والقاضى الذى يتولى شئون 
الفصل فى المنازعات ؛ كما كان للمحتسب نواب فى جميع الاغمال 
لمساعدته فى آداء اختصاصاته فى مراقبة الأسواق وأرباب. الحرفيين 
وغيرهم ؛ كما كان قاضى القخاء له نوابا أيضا فى الاقاليم يتولى 
النظرف الاحكام ااشرعية فكان يتولى الصلاة والخطابة والاثبراف على 
دار الضرب والنظر فى اخياس المجتمع وبعاوئه عدد من الشهود 
العدول”"”؛ وبقوص عدد من الكثاب وعمال ااخراج » من ذلك أصبحت 
قوص قيلة الوافدين من سكان الاقليم لقضاء مصالحهم وشبراء 
حاجاتهم : هذا بجانب ما يرد الدها من التجار و الحجاج الذين بنزلون بها 
للراخة من عنئاء السفر » 


باع 
:شمو.ءء ٠‏ 


غأما مساكنها فبنيت من الطوب اللبن والحجارة » وبغضها كان 
مسقوفا بجريد النخل وجذوعه والخشب الذى كان يستخرج هن 
الاشجار. وبعضها كان يسقف بالقباب وللمدينة أبواب ويبها قصور 
فخمة .قول أحد الشعراء عنها * 


(5.؟) القلققندى : صبح الاعثى ؛ ج ١.‏ ؛خ ص ؟5ه؟5 , 


556 ا 


قضيت ف غيطانها وقصورها 
زمن الشديبة تخت ظل أمان2592 

ووصف قوص كثير من المرخين والرحالة فقال بعضهم اتها 
حسنة العمارة وبها بقيم أهل الحكمة والصناعات وبها منازل كثيرة5) 
حتى أن ابن دقماق7"؟ عدد منازل اسنا المجاورة لها والتايعة لها 
فذكر أنها تشمل على ما يقرب هن ثلاثة عشر ألف منزل ومدرستين 
وحمامين وذكر عن قنا بأن بها بيمارستان وحمامان وأبنية مرتفعةاليثاء 
وأسعة الفناء ؛ ويذكر الادقوى ”5 أن قاضى قوص كان يخرج للمرور 
على مدن الاقليم فيخرج اليه الفقهاء يتلقونه » فذكر أن أهل أسوان 
خرج منهم اربغمائة راكب بغلة لتلقيه ٠‏ 

ويذكر المقريزى57" ان عمل قوص هو أجل أعمال الوجه 
القبلى ؛ ويقول أن أهل مصر يسومن من سكن من القيط بالصعيد 
« المريس © وسكن بعض سكان قوص الاخصاص وفى بيوت من 
البوص17١"‏ وبعض بيوت مدن الاقليم كان ستفها من القباب فيذكر 
الادفوى277 انه كان يرى قباب ادفو من على مسافة عندما يخرج 
من قوص لزيارتها أما سكان قفط فدورهم لها قباب بأعلى وكذلك 
استا جنوب قوص ؛ ويذكر المقريزى2©”77 أن سكان قوص أكثر 
من سكان ققط وقوص آعمر منها ٠‏ 


(5؟) ابن دقماق : الانتصار ؛ ج ؟ + ص /7!؟ والشاعر هو الاديب 
شهاب الدين أبو العباس احمد بن عبد الخالق الذى عاش فى ةوص خلال 
القرن الاخيسن الهجرى - 

(9إ١؟)‏ المقريزى : الخطط © ج ١‏ + ص /١7؟‏ . 

٠ 595 نفس المصدر © ج ؟ 4 ص‎ )1١( 

(5.؟) الطالع السعيد ؛ ص ١‏ + ويقصد بهم العلياء والفقهاء نيم 
الذين كانوا يركبون البغال دون غيرهم ٠‏ 

(١؟)‏ الخطط ؛ جح ١‏ ©» ص 8؟! . 

(١١؟)‏ الادقوى : الطالع السعيد » صن *1 + 

(؟1١؟)‏ المقريزى : الخطط ©؛ جح ١‏ ؛ ص ؟.؟ , 

(؟1؟) تفن المصدر © جح | 4خ ص 90 . 


ف ابا وات 


ووجدت المساكن المبنية من الاجر والجر ٠‏ وتتكون من الفناء 
ف الزمنة وجولة الممرات والثاعات + ومجكن العوى تفتوى يطل 
دورين دور مستقل للسكن ف الآدوار العليا » أما الدور الأزضى 
فكان يستغل فى بعض الدور. كحوانيت د تغلها بعض الناس للجلوس 
أمامها للحديث مع .بعضهم البعض "١‏ وكان السكان يحصلون .على 
المياه من التيل وى الأماكن البعيدة عن النيل عن طريق حمل الجرار 
المملوءة بالمياء على ظهور الحمير أو الابل وسكان الاطراف يحصلون 
على الماء من الايار كما وجد السقاوءون الذين يقومون بتوصيل 
لماء للنيوت وككيى من التهوذ عمل .بهذه .[لمرة 0 ., 


وصنعوا آبواب الدور من أخشاب الأشجار المتوافرة فى الاقليم 
كأتجار السنط واللبخ والجميز والائل حيث كانت تقطع وتنشر وتجمع 
ويباع منها لصنع الأبواب والياقى يشسخن الى الفسطاط © + وكان 
أثاث الدور بسيطا ومنه الدكة19" والكاسات من التحاس الأصفر 
وطشت وبعض آدوات المائدة29 والخردويات”*؟!) وبعض الأدوات 
هين لكن المسكن مصفة عامة اتسم داانظلافة وحرص السكان 
غلى نظافة مساكنهم : آما التجار غكانوا أفضل سكان قوص سعة 
فى العيش والسكن ء وكان لوجوه التجار مكائة اجتماغية . فكانوا 
يحضرون استقبالات الوالى ومناسبات التهنئة بالأعياد + وكانت 


(15؟) البذوىئى : سسيرة أمحد بن طولون ؛ ص 5ه © اين سعيد 2 
المغرب : ص هلا . 

(15١؟)‏ قاسم عيده قاسم : الهود فى مصر ؛ ص 5 ٠‏ 

. 5. جروهمان : أوراق البردذئ ؛ جاه ؛ص م/ه-‎ )١15( 

(119؟) وهى عبارة عن شىء شبه السرير من خشب مدهون . 

(11) المتريزى ٠‏ الخطط + ج ؟ ؛ ص ٠١4‏ - 

(15)) الخرداديات وهى عبارة عن ابريق من البلور الصخرى عنقه 
ضيق وجسهه دزداد اتساعا من أعاى الى اسفل وهى كلمة فارسية وكان 
محكتيهتم اللشرات +١‏ 

(20)) الباوى. : سيرة احمذ بن طولون ؛ ص 1١.‏ © ل/اه١‏ . 


جد ل -- 


مساكنهم وأسغة متعددة الطوادق » وبذكر حواتين17"" أن ذور الدهود 
كانت متاخمة لدور المسلمين ودور المسيحيين 3 ولذلك كانت قرصة 
للاختلاط اليومى ٠‏ 

انتخدمت الزيوت للاضاءة حيث تضاء الذور بالمصابييح وكانوا 
يستخرجون الزيت من. بذر البنجر والسيرج وزيت الفجل”" وورد 
كثيرا فى أوراق الدردى قن كثوف الحسابات استخدام زيت السيرج 
للاضاءة ضمن الكشف الذى يقدمه وكيل أأضيعة لسيده المقيم 
بالغسطاط5527 كما استخدموا القدور لحفظط الأغذية والقلل والجرار 
الثى تستعفل فى حفظ وتبريد المناة ؛ ومعض |أقدر كان يستخدم فى طهى 
الطعام ونصنعونه من الطين وي ثكلونه بدولاب خاص كما استخدفوا 
الحصر ووردت صناعة الحصر بكثرة فى قوص وورد ثمن الحصير 
درهمين ق القرن الثالث الهجرى مما يسر على السكان كثرة 
اسستخدامه1 729 , 


الملبس . 

اختصت كل طائفة بلبيس معين فالتاجر بليس غير ليس العالم 
والصانع غير لبس الغلاح والمسلم غير الذمى + فنجد النجار يليس 
الثياب الواسعة والعمائم المدورة ويضعون على أكتافهم الطيالس 
الطويلة”*"2 ولذلك انتشرت هذه الملايس فى قوص ؛ وعمرت بها 
محلات الثياب حتى العمامة كانت مختلفة اللون والحجم فالقضاة 
والعلماء كاتو؟ بلبسون العمائم. الكبار ويجعلون طرف العفامة غلى 


(1؟؟) دراسات فى الخاريخ » ص 151 - 

(؟19) ابن الكندى : فضتائل مصر »© تحقيق انراهيم احمد المدوى 
هن اق 

(51؟) جروهمان : أوراق البردى » ج ه ؛ ص 86 ء 

(4؟1) تقس المضدر > ج ه »6 ص 7/4 . 

زه؟)) المقريزى : الخطط ؛ جح ١‏ ؛ ص ؟42 . 


- إل كك 


هيئة ذؤابة طويلة يرسلها من كتفيه ويذكر الجاحظ”"" انها من 
عادات العرب ويذكر فوائد العمامة انها 2 جنة فى الحرب ؛ ودثار ى 
البرد ؛ وكنه فى الحر ؛ ووقار فى الزى وشرف ف الاحدوتة وزيادة 
فى القامة » . 


على أن قاضى قوص خلال عصر -الولاة العباسيين كان يلبس 
السواد57© ويليس قوق رآأسه الدنية©2 وشازكة العلماء » وكان 
بعضهم يسيدلونها بالعمائم 2 واذا أراد ااأشخص أن يضفى على 
نفسه الهيبة والوقار وأن يتصدر فى المجالس خاته يلجا الى الاعتناء 
بالعمامة7*) آما الفلاحون فليسوا عمام الفوط الملونة9؟ وورد ف 
أوراق البردى7" كثير من أنواع المناديل إلتى كان يبيعها أحد 
التجار بقوص ضمن كثف «ساب فى القرن الثالث الهجرى منها 
منديل للرأس ؛ وتعنى كلمة متديل فى أوراق البردى أيضا مشوش 
أو زرة غمامة وهى ر'دفة عمامة أو شاشصس2"" لكن الجميع خلال 
القرن الثالث والرابع فى اقليم قوص لبسوا العمائم من الفقهاء الى 
العامة بجانب التجار والاعراب وقطاع الطريق لكنهم اختلفوا ف نوع 


(511) البيان والتبيين » ج ” 4 صن ١٠١٠١‏ وهذا قول أبو الاسود 
الدؤلى . 

(119؟) السواد شمعار الغباسيين الذى تمسك به القضاء فى مصر . 

(12) ألدنية 2 لياس الراسن الشائع عند عدد كبير من التاس خلال 
القرن الثالثك وتسمى بالقلنسوة وهى فى شكل الدن طولها شبران . 
انظر : هلال الصابى : رسوم دار الخلافة ؛ ص 1/4 4 انب العيدا 
الحنيلى : شسذرات الذهب فى اخبار من ذهب ؛ ج ١‏ © ص 586 . 

(55)) المقريزى : الخطط ؛ جح ؟ ؛ ص 7.) , 

(؟؟) ابن بطلان : شتسرى الرقيق وتقليد العبيد » تحقيق عبد السلام 
هارون * ط القاهرة ١1614‏ 4 ص ١؟.‏ 

(1؟1) ابن طباطيا : الفخرى فى الآداب السلطانية ؛ ص ٠ 5١8‏ 

(2192) جروهمان : اوراق البرذى » ج 58 ؛ ص ؟1 ٠.‏ 

(187) تغب المضدر 4 ج " ؛ ص 595 4 هامشن [ . 


2 4-7 


القماشس الذى :صنع منه وى طريقة لبسها وى ألوانها لكن اللون 
الأدرض هو الغالب على العمامة آما 'لعمائم السوداء فهى من الملاسس 
الرسمية لأن السواد شعار العباسيين2؟؟ ٠‏ 


ولبس بعض الأثرياء الديباج الذى ببعثون لشرائه من القسطاط 
فتشير احدى الوثائق البردية الى خطاب بشآن رد على وصول ثوبا 
من الديباج يقول فيه كاتبه : ان الثوب ودل وتحتاج الى دنائير*”؟ 
وخطاب آخر بطلب فيه كاتبه المقيم فى قوص شراء ثاب من الفسطاط 
مرسل أواخر القرن الثالث الهجرى 2 ٠‏ آما ليس العلماء فكان 
الطيالس هن أهم ما يميزهم » ولسوا الخف والسراويل ؛ أما خطيباء 
المساجد فلبسوا الشاش والطرحة”"" واللملبس عامة يتكون من 
القميص والسروال اللذان يستران العورة والبدن » وورد لبس الجبة 
لطبقات المجتمع المختلقة وهى نوع من الثيا بجليس فوق. البطانة 
ولذلك اختلفت أشكالها وألوائها والقماش الذى تصنع منه حسب 
مكاثة الشخص وثراءوه » فالاغنياء يصنعون الحبة من نسيج الصوف 
الغالى الثمن : وتمتاز جدتهم بطول ذيلها وعرضه ؛ بيئما جبة غيرهم 
قصيرة من قماش رخي ص77" وورد تأنواع الجبة وألوانها وأقمشتها 
كشف حساب آخد تجار الثياب بقوض ف أاقرن الثالث الهجرئى9؟) 


(194) انظر * الجاحظ : البيان والتبيين »؛ ج ؟ »> ص ١١5‏ . 

(ه؟١)‏ حروهمان : أوراق البردى ©» جح ه + ص 588 والديياج من 
الدبج وهو النقثن والتزيين الذى يميز الثوب ٠‏ 

(185) تقى المصدر عبيه ' اه 

(/1919؟) السيوطى : تاريخ الخلفاء ى ؟ + ص ١5‏ وهى اللباسى المميز 
أرجال الدين وهى عبارة عن وشاح بلبسى فوق العمامة وياتف حول الرقبة 
ويرسل على الكتفين ! انظر : الزمخشرى : أسائن البلاغة + ط القاهرة 
زفذادا ؛ مادة طرح © ج ؟ 4 ص 117 5 

(م؟5) الثسبافشى : الديارات م هد 5 :؛ الحاحظ : المخاسن 
والأضذاد »د 5 * الفرج بعد الشذة » ج ؟ 6د 7ه . 


(5؟؟) حروهمان : آوراق البردى العربية »© 3" ؛ ص ٠ 1٠١١‏ 


ب 56 سم 


مما يدل على ن كل هذه الأنواع كانت متوافرة ومتناسية لكل طبقة من 
طبيقات المجتمع ٠.‏ 

أها الفقراء فكانوا نلسون الغلالة ااتى تلبس تحت الثياب 
وهى ثوب رقيق بلبس تحت ثوب سميك”'*" ويلاحظ أن هناك فرق 
بين الطيلسان وانجبة فالطيلسان ثوب خال من التغصيل والخياطة”!؟! 
أما الجبة فتختلف عن الطيلسان ف كونها ثوبا مفصلا ومخيطا يحيط 
بالبدن وله أكمام "2 ولبس الكتاب المقيمون بدار الامارة بقوص 
الدراعة29؟؟ وهى ذات آلوان متعددة لكن يلاحظ أنها تصنع من الخز 
واسماردا وردت فا لوراق. البردى هن كلاثة الى اريم دنائيي»:؟؛ 


على أن سكأن قوص عامة امثازوا بلبس العمامة خلال القرئين 
ألثالت والرابع الهدريين وحجم العمامة بعير عن مكانة لامسها : 
#كانت غعمامة القضاة ضخمة©**؟ وليس السكان العمامة ذات 
الذوءابة المرخية خلف الرأس فى آخرها'' لكن المحتسب تميز بليس 


(11) دوزى : قامومن الملابس ؛ ترجية أكرم فاضل ؛ ص 525 ٠‏ 

(11؟) ويفصل ذلك الجاحظ : البيان والتبيين ؛ ج ؟ ؛ص؟52؟ بقوله 
انه مربع الشكل #جعل على الراسن غوق العماية أو القلئسوة ونغظى به 
اكثر الوجه ثم بدار طرفان مثه تد تالحنك الى أن يحيط بالرقية جميعها 
ثم يلتكيان على الكتفين © أما طرفاه الاخران فانهما يدليان على الظجر 
والواقه 'مختلفصسة ,, 

(99؟؟) دوزى : قاموسن الملاسن ؛ ص 1١6‏ . 

(15) الدراعة نوع من اللملابس مشقوق من الوسط وتكون من 
الحوف بصفة خاضة: : 

(11؟) جروهمان : أوراق البردى »> ج١1‏ 4 ص 1١.‏ والخز نوع 
من الثياب ينسج من الصوق والحرير أو من الحرير فقط أو من الوبر » 
فى الصيفا . 

(155) الكنذى : الولاة والقضاة » ص 65 . 

50 المقريزى : الخطظ ؛ ج | ؛ ض ٠ 12.١.‏ 


الا ل ام 


خاص لا بشاركه فيه أحد فلبس جبة وعمامة مذهية:؟!)؟ أما العامة 
فلبسوا النعال اكن الأثرياء ازتدوا الخف فى القدم40'" واختلقت 
قيمة الخف دمكانة لائسه فوجدت فى قائمة السلع بدكان أحد التجار 
بقوص التى وردت ف أوراق البردى ف القرن اأثالث الهجرى خفتان 
ملحب ثمنها ديناران وسدس ؛ ونوع آخر « زوجى خفاف » ثمثها 
دينار وقيراط ونصف ؛ وثالث « خفتان خز أحمر » ديناران وخمسة 
قراريط ونوع آخر ا خفئان خز ئيسابورى » بثلاثة دنائير وقيراط 
ونصف + و«خفتان خز داكنا سبيع دنائير(ة*"' مما يشير الى أن 
أعلى سعر سبعة دنائير وأقل سعر دينار وقيراط ونمف وهو الذى 
أشير عليه بأنه زوجى خفافكما يتضح أن بعضها مصنوع من الخز 
وهذه الخقاف متعددة الآلوان ومن أسعارها نجد انها تناسب كل 
طيقات المجتمع ٠.‏ 

أما لباس آهل الحرف والصناغات فكانو! يرتذون غطاء الرأس 
اذى يعرف «القلنس.وة2:*”© التى تلبس على الرأس مكان العمامة60) 
ويسترون أجسامهم بالسراويل والقمصان التى تتميز بسعة 
#كنامهاة 4 ومن ثريا الخرقه ن غرضت. عليهم ظئيمة خملوة' إباييا 
معينا خمنهم من كان يعمل فى حمل المياه من الثيل ألى البيبوت وهم 
السقاءون فكاتوا يلبسون سراويل تستر عورتهم حيث نملأون الماء 
فى قرب من خلد الديوان*) آما غمال الحمامات فكاتوا بلبيسون 


(1287؟) المتريزى : اتعاظ الحنفا ؛ < ؟ 4 ص ٠. 1١١.‏ 

(158) ابن قتيبة : عيوّن الاخبار » ج ؟ ء» ص 155 + ط القاهرة 
*5ؤ|ا , 

(14؟) جروهمان : اوراق اليردى العربية )؛ 2ج" ص 1٠١١ 6 ١١١‏ , 

(6؟) وهى لباس مستديز مبطن من الداخل يوضع على الرأس 
ويصنع من القماشى أو الجلد ٠‏ 

(١5؟)‏ الشيزرى ؛ نهاية الرتبة ») ص 58 ٠‏ 

(؟8١)‏ زكى محمد حمسن : القن الاسلامى ؛ ص 8ن ع 19 , 

(2517) المقريزى : الخطط ؛ جح ١‏ + ص 2556 ٠‏ 


- ةد 2 


سراويل صغيرة تستر العورة وكان لبس السراويل فى اقليم قوص 
شائعا بين الناس وخاصة السراويل البيض الذيلة”*'' وليس الجند 
الأقبية2**0 وليس الحسالون والخدم الازار فكانوا يتزرون 
الغو ط20؟ وا تخدم الازار أيضا فى الحعامات الخاصة بالزجبال 
والحمامات الخاصة بالنساء لستر العورة”*؟1 والفلاخون كانوا 
يلبسون الثياب الغليظة من القطن'' والتى تئاسبٍ عملهم ى 
الزراعة ٠‏ 

واختص الاشراقف ف اقليم قوص ( وهم القرشيون ) بلبس 
مميز ووضح ذلك ف عمامتهم ذات اأعلامة الخضراء المارزة للعامة 
والخاصة منهم تعظيما لقدرهم ؛ وليقايلوا بالاحترام والقبول0*) 
وكانت العمامة هى التى تحمل علامات التميز بين طوائف المجتمع 
فلذلك كاثنت عمائم النصارى زرقاء واليهود ضفراء577) والتجار 


فخلا عن ذلك قكان عمال اليئاء يليسون السراويل الضيقة 
التى تستر عوراتهم أثناء صعود ممم وعبوطهم"9؟2 واس تخدموا 


بروفنسال صَمن ثلاث رسائل ؛ ط القاعرة ه55 ؛ ص م؟ . 

(166) جمع قباء وهو ثوب طويل يغلق من مقدمته بزراير ومفتوح 
حول الرقبة بفتخة مستديرة . انظر هلال الصابى : رسوم دار الخلافة » 
ص ؟لء 

(57؟) الازار قطعة من قماش كانت تلف أو تعقد على وسظ الشخص + 
الثعالبى : فقه اللغة »؛ ص 5)؟ . 

(199؟) ابن الاخوة : مغالم القرية » ص 169 . 

(154) ابن طباطبا : الفخرى فى الآداب السلطانية ؛) ص 8؟؟ . 
(10) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة »؛ جح ه ؛ ص 15؟ . 

(0؟) السيوطى : حسدن المحاضرة » ج ١|. 2) ١‏ . 

. 74*# ابن الاخوة : معالم القرية 4 ص‎ )11١( 


١‏ لل 


القمصان والتكك لربط السراويل والتى عمرت بها محلات الثياب 
بقوص والتى تعمل من غزل الصوف والكتان وكائت تعمل فى البيوت 
وورد ف أوراق البردى العربية كثير من أنواع التكك أما القمصان 
فكانث تصنع من الكتان أو القطن أو الحرير المخلوط وبعضها كان 
يصنع من الجلد وورد أن قميص قطن ثمنه ستة عشر درهما 199 ٠‏ 


وليست الارآة فى اقليم قوص ملابس اتسمت بالحشمة » 
والملابس التى لا تظهر. أى شىء منها فمن ملابسها الغلالة التى تليبس 
تحت الثوب ولبسن الرداء والازار والسروال والوشاح الذى كانت 
تضعه اارأة على صدرها 9" وكانت تضع على وجهها الحجاب أو 
برقع أسود اللون ؛ وغطاء للرآس : وليسن العصابة التى تكون أولها 
عند جنيها وآخرها عند ظهرها وهما من الأقمثة الفاخرة؟ ومن 
خلال أوراق البردى التى تشير الى القرن الثالت الهجرى نجد آنها 
كانت تلبس فساتين تصنع من الكتان؟ ونظرا لحرارة الهو فى 
الصيف قلبسن ثيابا رقيقة ذات أكمام ناعمة7"" وليسن الازار عند 
الخروج من دورهن وهى عبارة عن ملاءة متسعة فضفاضة تغطى 
الملابس كلها بجائب ائها تضع الغصابة على الرأس7؟ بالاضافة الى 
التقاب الذى يحجب وجِهها أثناء خروجها"" ٠,‏ 


(555) جروهميان : اوراق اليردى العربية ؛ ج 5 4 صن .8 - 
المقريزى : الخطط »؛ جح ١‏ + ص !1" . 

(18) الثعالبى : خقه اللغة » ص 95؛؟؟ . 

(5) ثفسى المصدر <: ص 45؟؟ . 

(16؟) جروهيان : أوراق البردى © هج 5 ؛ ص */ا ؛ 6لا ا. 

(5767) السيوطى : حسن المحاضرة »؛ جح ١‏ ؛ ص هذه ؛ ابو 
المحاسين : التجوم ا . 


كالعياية حول جرء من الازا د مي 2 كمي 
أسناسن البلاغة » ه ؟ ص 1١15‏ . 


(118) ياقوت : معجم الادباء ؛ ج ؟ #4 ص ؤمء 


م5 لد 


على أن نائب المحتسب المقيم بقوص حرص على منع النساء من 
الخروج وهن برتدين الملابس الخليعة التى لا تلتزم بستر جسدهن * 
ويتشدد فى منعهن من ابراز مفاتنهن”"" أو يرتدين فى أرجلهن الخفاف 
ومنع المختسب صناع الخفاف من عمل. الخفاف التى تحدث صوتا أثناء 
المشى 3" آنا ذاخل دورهن فكن بليسن القياقيب والزرابيل7" م 


آما أغل الذمة من اليهود. والتضارى فلنسوا الطيالس -العسلية 
والزنابي ققد آم الخليقة المتوكل على الله الغباس 548 ه / 445 م 
والى مصر بذلك وكانوا يركبون الحمير بالسروج الخشب ويضعوا على 
بأن عليها زرين وأن تخبط الرقاع على ظهورهم : وأن تكون ازر نسائهم 
عسلية77؟ وكان اللون الاصفر بالنسية لليهود السامرة » وتساؤهم 
بلبسن خفين باوئين مثبايتين ؛ آما طريقة تفصل ملابس النساء فواحدة 
سواء المسلمات أو الذميات7" ويذكر متز7 ٠"‏ أن اليهود ليسوا 
البراطيل الطويلة ٠‏ 

فضلا عن ذلك فكانت أمرأة الذمية تشد اازنار فوق الازار تمييزا 
لها عن النساء المسلمات 050 وأق اقليم قوضص ردنت المرأة بالحلى 
وخاصة الأساور الذميية فيضعون الاقراط والخلاخل وكانت أسعارها 


(15]) ابن الاخوة : معالم القرية » ص *24؟ ‏ 

(11) الشيزرى : نهاية الرتبة تى طلب الحسبة ؛ ص 78 . 

(1؟) انزرابيل نوع من الخدف تلبسنه الدجوارى . القلقشتدى + 
صبح الاعثى ج ١‏ ؛ ض 555 . 

(11/1) ابن عبد الحكم : فتوح مصر ؛ ص ١6١‏ . 


إقففة أبن الاخوة : معالم القرية » ص 4١‏ ؛ القلقشندى : صبح 
الاعقى ؛ ج ١‏ :ص 75 . 


(17؟) الحضارة الاسلامية » + ١‏ ص 55 . 
)7/5 الانشيهى : المستطرف © ج ١‏ ؛ا ص /اا.٠.‏ 


> 54 ل 


فى قرى قوص رخيصة ومتوافرة57) واستعمان الكحل للزينة وتخضيب 
اليد والقدمين بالخناء" كما استخدموا الزوائح والعطور ففى 
بردية من القرن اثالث الهجرى ورد فى رسااة مرسلة من اقليم قوص 
الى الفسطاط يطلب فيها أحد التجار زيت زئنيق ( زيت الياسمين ) 
الذئ كان يستعمله النساء عظرا ويفضلونه على لن 0 


وبالنسية أنشاط المرآة فيكاد يكون قاصرا على تربية أولادها 
والقيام ببعض الأنشطة التجارية أو المساعدة فى حرفة الزوج مثل 
عزل الكتان أو الصوف ونسج الأقمشة والسجاد وصناعة الخزف 
والفخاز””"” وبعض الئسوة مارسن بعض الحرف فيذكر متز 2:2 
أن أمرأة تملك خمسة آلاف قدر من النحاس تقوم بتأجيرها لكل من 
يطليها نظير درهم فى الشهر على كل قدر ؛ ومنهن من عمل ىق صفع 
الخيز وكباعة للطعام مثل الحمص المسلوق حيث يفترشون الأرض 
فى الأسواق لبيع ما بصنعون87؟) . 


المأكل: 

جرت عادة مجتمع قوص بكل عناصره وطوائفه على نظام معين 
فى مأكلهم يعتمد على أنواع من الأطعمة التى #تفق وظروف الحياة من 
حدث ما توافر فيها من منتجات غذائية » وما سادها من جو خار 
صيفا ؛ بالاضافة الى ما كان يفد الى قوص من تجار وحجاج هن 
أنخاء مصر وغيرها ؛ مما استلزم توفر المأكل بأنواعه ا اختلفة » كما 


(15؟) ابو المحاسن : التجوم الزاهرة »؛ ج * » ص ؟١‏ . 
(//ا؟) البلوى : سسيرة أحمد بن طولون ؛ ص 115 ٠‏ 

(/1؟) جروهمان : اوراق البردى © جاه ؛ ص 86 - 
(1/5؟) زكى محيد حسبن ؛ الفن الاسلامى فى مصر ؛ ص 88 ٠‏ 
(.18) الحضارة المصرية ؛ ج ؟ 6 ص 586 + 585 ٠‏ 

([14) المقريزى : الخطط ؛ ج ١‏ » ص ؟؟١‏ . 


ا كك 


وحجد ف الديوت من آنواع المأكولات الكثر 04 وتذتلف هذه الأنواع من 
طيقة الأخرى ٠‏ 


ففى الأسواق وجدت الوجبات المطهية حيث وجد باعة الحمص 
الذين يفترشون أرض السوق والطرقاتت المؤدية اليه ويجوار المسجد 
بديعون ما معهم من طعام أو خبز أن بريد77” ووجد باعة القطايف 
التى يصنعونها من الدقيق والامرق والماء ويقبل عليها العديد من 
الناس 1*7 ومن آهم مأكولاتهم العصيدة التى #صنع هن الدقيق 
الذى يلين بالسمن ويطبخ”*"' وورد فى أوراق البردى العربية كثير 
هن أنواع المأكولات خلال القرن الثالث الهجرى والتى انتذشرت ى 
'قليم قوص وآغمها العسل الذى يؤكل أحيانا مطبوخا باللبن3**"' وكان 
يصئع منه شراب عرف ياسم نقاع العسل99؟؟ وكثر العسل بقوص 
أودود مطادخ السكر يها : ومغاضر للقصب الدلعي392!) , 


وحوت أوراق اليردى قوائم حسابات وتموين مرسلة من الوكلاء 
تتضمن كثيرا هن استهلاك العسل*"' الذى يعد من أشهر منتجات 
الاقليم ومن أحسن آأنواع الصيق قَْ العالم ف القرن الثالث الهجرى 
وكان أنتاجه بكميات وافرة > وكان يستعمل بدلا من السكر 4" ويرسل 


(85)) المقريزى : الخطط ؛ ج ؟ » ص 1١١‏ ؛ أبو المحاسين : النجوم 
للواهرة د "عاض +1 4 31 : 

(185) المقريزى : الخطط ؛ ج ؟ ؛ صن 388 : ابو المحاسن : النجوم 
الزاهرة ج ١‏ + ص لاماء 

852 أبن أبى أصببعة * طبقاء الاطباء 4 ص 515 5 

(185) جروهمان : أوراق البردى العربية 4ج م ؛ء ص 117 . 

(541) نفس المصدر 4 صن /15[9 4 ١58‏ وثيقة رقم +71 + يرجع 
تاريخها الى القرن الثالث الهجرى . 

(1810) أبو صالج الارمنى : تاريخ الشسيخ أبى صالح ؛ ص 85 . 

(/14) جروهمان : أوراق البردى العربية » جح هم ؛ ص ١١*‏ . 

(145) التلتقندى : صبح الاعثشى © ج ؟ ؛ ص 79 


الم؟ د 


من قوص الى التجار فى الفسطاط وورد ذلك فى أشياء أرسلت الى احد 
التجار منها العسل وأشياء أخرى ٠7:3‏ 


ويصنعون ا!ققاع من العسل فى قوص ففى بردية أرسل السيد 
الى وكيله فى قوص تاريخها فى القرن الثالت الهجرى يقول له : اخرج 
ويذكر ابن دقماق77'' انه يعمل بقوص كيزان الفقاع التى لا يوازيهم 
شراب من نوعه ؛ وكاتت كيزان الفقاع تصنع من نوع من الطين يوجد 
ق آأسوان الذى استخدمت كيزائه في سائر صعيد مص: 59 , 


ووجد فى أسواق قوص وذورها من يقوم بصنع اازلابية التى 
أقبل عليها الكثير وتصنع من الدقيق بعد عجنه وتخميره وقليه بالزيت 
حيث تؤكل بالعسل أو السكر**؟ وانتشرت ف الاسواق أنواع من 
الخلوى مثل الجوذاب”**" التى كانت محببة ويقبل عليها الذاين530) 
ومن أنواع الحلوى أيضا الخبيص الذى يصنع من دقدق الحنطة ثم 
يضاف اليه بعد الطبخ سكرا أو عسلا ويوضع على النار ليجمد 5570 
كما وجدت النيذة وهى أن يطبخ القمح حتى يخرج ناه فى الماء ثم 


(510) جروهيان : أوراق اليردى »؛ جاه ؛ ص ٠1١١‏ 

٠. ١7 تفن المصدر © ج ه ؛ ض‎ )١51( 

(55؟) الانتصار لواسطة عقد الامصار »© < ؟ »4 ص © -. 

رعقى أبو صالح الارمنئ : تاريخ الشيخ أبى صالح ) ص 551 24 
الاذفنوىق 7 الطالع السعيد 3 ص ”7 5 

(15)) الجواليقى : المعرب ؛ ص *9؟ »؛ الكسزرى : نهاية الرتية » 
ص 5؟ © ابن الاخوة ؛ معالم القرية ؛ ص ٠ [8.١‏ 

(9165؟) جوذاب كلية فارسية تعريبها كوذاب . 

(113) المسعودى ؛ مروج الذهب 4 جح 4 ؛ صن ٠١8‏ 64 754 » 
وتمعل من السكر والارز والجوز واالحم . 

(591) عبد اللطيف البعدادى : الاقادة والاعتبار » ص 4١‏ , 


اا ا 


يصفى ويطبخ بعد ذلك الماء حتى يغلظ ثم يوضع عليه الدقيق حتى 
يتماسك فيرقع عن النار وهى حلاوة القمح وتصنع كثيرا فى أنحاء 
مصر ؛ وآعحجب المقدسى بحلاوة هذائها 343 ووحدت الكنافة التى 010 
وتؤكل ف الأبواق والديوت557) ٠‏ 

وكان اللين ااذاء الرئيسى للسكان ولوفرته كان يرسل بعضه 
أحد "للتجار بالقسطاط يطلية.من .وكيله أن مزمنل. إلنتن. اليسدة:*© 
وكانوا يمئعون منه الجين الذى كان برسل الى الفسطاظ أيضا وكانوا 
يآكلون الجين مع اللبن وكان الغذاء الرئيسى للاطفال أيضا"١""‏ 
واهتموا بآكل اللين الرائب0 والجين القريشس29'' وكان أكل 
حيث يصطادوثه من النيل ومن الخاجان وااقئوات والترع ويأكلونه 
ويبيعون منه ااكثير ويملحون بعضه ويثقلونه لبيعه فى القرى 
المجاورة9") - 


وكثيرا ما كان يباع يسوق قوص الخبز ااذى هو من أهم 
الوجبات عند عامة الس.كان وكان 'لفلاحون والعمال والصناع والحرفيون 
يشترون الخيز من الاسواق وعمرت أوراق البردىئ بكشوف حسابات 
تحوى قيمة شراء خبز من السوق فى خطابات من القرن الثالث 


(58) المقدسى : أحسمن. التقاسيم © صن *.؟ »6 أدو المحاسن : 
النجوم الزاهرة ؛ ج ه ؛ ص مه .. البغدادى : الافادة والاعتبار ؛ ص 62١‏ . 

(5155) الادقوى : الطالع السعيد » ص 185 ء 

(..؟) جروهمان :اوراق البردى العربية » ده »)ص ١6.‏ ؛ (18 . 

(01؟) تقمن المصدر ؛ ج 5 ؛ ص 11/8 4 11/8 - 

:0 المقريزى : الخطط ؛ ج ١‏ ©» ص ./1؟ . 

(05؟) تفسن المصدر »4 ص 25١‏ . 

(5-؟) نفسن المصدر ء حي ١‏ 4 ص 1.9 1.6 4 ابو صالح 
الارمنى > تارخ الشنيخ أبى صالح ؛ ص 8 ٠‏ 


#9] سس 


الهجرئ أرسلث من الصعيد الى صاحب الاقطاع المقيم بالفسطاط 
يقول صادب الخطاب لسيده « أنا اشتريت اإخبز من السوق 5*6 ٠‏ 


واعتم السكان بالخيز لآنه يدخل فى كل وجبة ولا يستغنى عنه 
أحد ق طبقات المجتمع المختلفة وهو نوعان نوع يصنع فى البيت 
وآخر فى السوق”'" والنوع الجيد من الخبز الذى يترك عجيئة حتى 
يختمر ثم يخيز وأجوده خيز الحنطة ويخبز بنذالة وبدون تخالة » 
وهو غذاء جيد يوافق كل الآمزجة77"؟ ومن أنواع الخبز التى يآكلها 
سكان اقليم قوص خبز الدرة وخبز الشعير الذى كان يآأكله الفقراء 
من الخائي هل 5 


واهتم العرب المقيمون بقوض بآكل الثريد وهو يتكون من المرق 
واللحم وقد يضاف البه الحمض وبؤكل ق االغذاء والعشاء وأهم 
اللحوم عندهم ما كان من الابل اين ثلاث سنين وقد دخل الرابعة0ة؟ 
ويكثرون من أكل آلبان الابل والغنم وما يعمل منها١"‏ ويذكر 
المقريزى7١١!‏ انهم لا يدخرون شيئا من الزاد كما هى عادة غيرهم 
من بسكان اللبدان » مل يتناولون آغذية كل يوم من الأسواق بكرة 
وعشيا © وانهم يخيزون فى الرسائيق وقت البيار ما يكفيهم الى 


(5-؟) جرومهان : أوراق البردى العربية ؛ ج ه » ص ٠ 4١‏ 

(9.؟) اند الاخوة : معالم القرية » حن ٠ ١١‏ 

19 ؟) ابن الديطار * الدرة البهية فى مناقع الابدان الانسنبة : 
تحقيق محمذ عبد الاه الغزائى ؛ الطبعة الثالثة » ص ١58‏ , 

0 الغزولى : مطالع البدور » ج ؟ 4 ص 59 »؛ المقريزى : 
الخطط © يجي ١‏ 24 ص /إ9؟ . 

(5-؟) الرازى * منافع الاغدية ودفع مضارها + ط القاهرة 
ه.؟| ه أخص 48 . 

. ؛ ص م؟‎ ١ المقريزى ؛ انخطط » ج‎ 0٠١ 

(11؟) تقمن المصدر 4 صن .هم . 


586 حم 


عام قابل ثم بيبسونه ويخبئونه ولهم بادهيمات ( تافذة أو كوة ) 
مئل أهل الشام 19 ٠.‏ 


ومن أهم ماكل السكان فى اقليم قوص اللحم وورد اللحم 
ضمن الماكولات فى اقليم قوص خلال القرنين ااثااث والرابع المجريين ؛ 
وعدرت به أسواق قوض7"' ومنها لحوم ألضأن والبقر والايل 
والطيور وآأهمها الدجاج سواء كان فراريج أو كبار59' ووجدت 
أنواع اللحوم المشوية التى تباع ف الاسواق ومنها اللحم المشروج 
وأجوده ما شرح اللدم شرحا خفيفا ونثر عليه الملح وتنصب له مقلى 
على النار ويطرج عليه ويقلب حثى ينضج ويحمر1' وهو المسمى 
بالكباب ووجد منه ما يعمل فى السوق وف البيوت والكباب من الآكلات 
المتوفرة والرخيصة معا والأكلات المحبوبة » وكان بائع الكباب 
يضع فى أقداح .خاضة له ماء وملخا وقليلا من ماء الليمون ويغرقها 
على المشترين فى الأسواق كى يرشوها على الكباب بعد نضجه*9"! 
وخضع هذا الكباب. ىق السوق لرقابة المحتسب لأن الباعة يغشون 
الكباب بآن يخلطوا ع الكباب الكلى والكبود حيث تشوى جميغا ثم 
تباع للقاس517 ٠‏ 


فضلا عن ذاك فكاذوا يأكلون الرؤوس والأكارع وعى نوع من 
الأكلات الضائعة وكانتث تباع ف الأمواق مطبوخة5110) ونكة2317) 


(9١؟)‏ الاصطخرى : المسالك وامالك ؛ ص إلا( . 

(17؟) جروهمان : أوراق البردى العربية + <اه “ص 5ه ) < 5 ) 
ص (87١ 6 1١8‏ 6 .58693و ء 

(؟1؟) الخوارزمى : مفاتيح العلوم » ص 1١.‏ » يطبعة الشرق 
177 هاء 

)1 الغزولى : مطالع البدور ؛ ج؟ » ض وه . 

(5ع) الشيزرع : نهاية الرتبة فى طلب الحسبة » صن 0* . 

(11) نفسى المصدر والصفحة . 

6 نفسن المصدر والضفحة . 


(15؟) اين الاخوة : معالم القرة ؛ ص 1.8 . 


سد قخ؟] سد 


وكان ئائب المعتسب المقيم بقوص يبعث يمن يراقب الباعة حتى 
لا يخلطوا رؤوس المعز بالضآن*'' واآكلوا الأرز مع اللبن أو مع 
السمن أو مع السكر وكان يقدم مع غيره من الأطعمة7"» وى 
الأسواق وجد نوع من الهريسة يصئعونه من القمح بجانب اللحوم 
بعد أخافة اليصل والتوابل بنسب محددة وتباع فى السوق7) 
ونظرا لاقيال الئاس عليها فكان تائب المحتسب بقوص يراقب صناعة 
الهريسا ويلزم صناعها بعملها طبقا للتسب المقررة من اللدم والدقيق 
والبصل والتوابل ثم يختمون على قدور الهريسة بعد اتمام صناعتها 
منع تغيير ما فيها أو أضافة موارد أخرى اليها'"؟ وتعد الهريسة 
من أفضل الأطعمة فى فصل الشتاء"'"' ويذكر المقدسى؟ أنهم 
كاتوا يطبخون اللحوم مع البقول والخضر بأن تقطع مع اليامية 
أو القلقاس ؛ ووجد بجانب ذلك ما ورد من أصئاف ااخللات وزيت 
الزيتون وزيت السمسم وغيره9"" , 


ولكثرة السمك وتعدد أتواعه كان رخيص الثمن وى متناول 
كل طبقات المجتمع فكان العامة يقبلون على اه ولا يقبلون على أكل 
اللحوم لرخص سعر السمك عن اللحم'" وكان تاكب المحتسب 
يراقب باعة السمك فى الأسواق لثلا يخلطوا السمك الطرى بالسمك 
الباكت أو يقلونه بالزيت المعتاد وخاصة ااتغير الرائحة0؟") واستخدمث 


(2؟) نفمى المصدر والصفحة ٠‏ 

(1؟؟) الغزولى : مطالع البدور ؛ ج ؟ ؛ ص *ه . 

(25؟) الشيزرى : نياية الرتبة فى طلب الدسبة »؛ ص 75 . 

(1؟؟) نفس المصدر ؛ صن 558 ؛ المتريزى : الخطط ؛ جح ١‏ > ص 15" ٠‏ 

(1؟5) ابن ظهيرة : الفضائل الباهرة » حس 1١8‏ . 

)© أحسن التاقسيم »© ص 4؟١؟‏ - 

(21؟) جروهمان : أوراق البردى ؛ ج مه ؛ ص فة ؛ /9آ3 ؛ جح 1 )2 
من الالاء 

(10؟؟) المقدسى : احسن التقاسيم ؛ ص ؟5.؟ . 


1 كا 


المقلى المضتوعة من النحاس ف قلى السمك كما استخدموا البرم57) 
ووجد السمك المملح وكان يسمى ( الماوحة ) حيث يكيس بالملح ؛ واذا 
كان السمك الصغير غير مملح فيسدى البسارية ؛ كما كان يؤكل مشويا 
3 قد لقنا 7 


فضلا عن ذلك فاعتمد سكان الاقليم على تمر النخل. الذى 
كانوا يتغذون عليه كثيرا0؟ وكانوا يصنعون خيز الكعك وكعمكٌ 
الفلاخون يقومون بعمل هذا النوع من الخيز فى منازلهم ويعمل من 
جريس الحنطة ويجفف وهو أكثر أكلهم السنة كلها" وكافوا 
يطدئون الحدوب وحرص نائب المحتثسب على مراقبة الطحانين 
وشذد على خرورة غربلة الغلة والعناية يتتقيها قيل طحنها ؛ ويوكدى 
الطحائين أن لآ يخلطوا الغلة بآنواع آخرى أقل قيمة من القمسح 
مثل الشعير أو الفول أو الحمصض9© + 


كما كانوا ى قوص يآكلون الخيز اليايس ؛ وكان وسيلة 
للتعامل والتبادل ؛ فيشترى مه التاس دعض الأشضياء 4 وكانوا 
يدفعونه ثمنا لدخول الحمام”*"' وكان الفول من الأطعمة التى أقبل 
عليها. الناس وكانوا يأكلونه أخضر”*"؛ كما كان يؤكل مسلوقا بعد 


(4؟؟) الشيزرى : نهاية الرتبة ؛) ص 9لا . 

(5؟8) البرم : جمع برمة والبرمة هى ما يطلق على القدر وهى فى 
الاصل متخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليءن وى اقليم قوص كانت 
تصنع من طين هناك ثم يحرق فى الثار ويصيح صالحا للاستعمال ؛ ابن 
منظور : لسان العرب ؛ ص ؟! . 

(.77) المقريزى : الخطط ح ١‏ ؛ ص ٠ ١١8‏ 

(91*) تفن المصدر 4 ض 47# . 

(2؟) تقمن المصدر » ص 48 . 

(9؟؟) الشيزرى : نيهاية الرتبة 4 ص [؟ ؛ ابن الاحُوة ؛ معالم 
القرية » صن ١55‏ . 

(5؟؟) المقريزى : اغاثة الآمة : ص /!ا”" ؛ 8" ء 

(؟؟) المتريزى : الخطط جح ١‏ > ص ٠ ١١١‏ 


ص 


اضافة الفلفل والملح والبهارات7"' وأحياذا كان يطبخ بالسمن 
واللدن ويطلق عليه البيسار""؟ وغمر سوق قوص بالباعة الجائلين 
الذين يطوفون بقدور الفول على عرباتهم وبين الدروب لبيعه2؟ , 


وأعتم سكان قوص بأكل الترمس بعد سلقه57؟ ويملح بعد 
ين وكما كان نياع الحمص المسلوق فى آأسواق قوص60) 
بجائب الترمس والدلبة والعدس الأسود والمقشر9؟' وورد فى كشف 
حساب. أحذ الوكلاء المقيم باقليم قوص لسيده المقيم بالقسطاط 
استهلاك عدس وعذس مقشر2؟؟) فضلا عن ذلك فكان السكان 
يأكلون « الكشك »© الذى كان بباع فى سوق قوص ويعرف 
بالكشكية”؛*2 وهو ما هرس من الخنطة أو الشعير حتى ينسلخ قشره 
ويضاف أليه اللبن وأحيانا يطبخ باللخم”*© ووجدت فى كشوف 
حسابات أحد الوكلاء فى القرن الثالث الهجرى والتى كشفت فى قوص 
اسم الكتكةة ٠‏ 


واشتهر سكان الاقليم بأكل العصيدة ااتى يصنعونها من دقيق 
الفول المثوى أو القمح ؛ حيث يعجن بالماء أو الزيد المصفى أو دهن 


(85) الشيزرى : نهالة الرتبة + صن ٠ ١١5‏ 

(100؟) تقسن المصدر 4 ص 517 . 

(88؟) الغزولى : مطالع البدور ؛ ص 9؟ ٠.‏ 

(5؟) أبن البطار : الدرة البهية » ص ٠ ١818‏ 

(84) المقدمى > آحسن التقانديم ؛ ص +١24‏ ء 

(51؟) المقريزى : الخطط ؛ ج 1 ؛ ض ١75اء‏ 

(؟:؟) ابن ظهيرة : الفضائل الباهرة »؛ ص 8؟!| . 

(179؟) جروهيان : أوراق اليردى © ج ه ؛ ص ٠.‏ 

(55؟) ابن قتيبة : عيون الأاخبار ؛ جح ؟ : ط القاهرة ؟/إؤا + 
ص 158 ٠‏ 

(ة؟؟) الخوارزمى : مفاتيح العلوم » ط القاهرة ١55‏ 6صءءا. 

(51؟) جروهمان : أوراق اليرد ى؛ ج 5 ؛ ص ٠. ١9#«‏ 


7 اللا ا 


ذيل الزخاف ؛ وأكل السويق مهما عندهم الذى كان من حب القمح 
الأخضر المشوى المدقوق والمخلوط أحياذا بالبلح أو السكر ويؤكل فى 
الآسفار حينما يصعب الطبخ ”2*1 والأثرياء اهتموا يجائب ذلك بتوافر 
اللحوم فى وجباتهم فكائوا يأكلون اللحوم يآنواعها بد يها 
ويذكر المقريزى57؟" أن كثير من الناس دكثرون من أكل اللحوم ف 
الأعياد والاحتفالات التى كانت تنصب فيها الموا؟د فيكثر فيهم التخم 
ويمرضون أمراضا متشابهة ٠‏ 

ومن كشف حساب أحد الوكلاء الوارد بأوراق اليردى بقوص 
يتضح أن لحم الغنم كثير ى قوص فيقول له فى رقعة كتبها الى سيده 
ف القرن التالث الهجرى « والغنم كثيرة بالملد 76'؟ ويقول 
المقريزى 22*17 عن أهل قوص أن مأكاهم الكباس البرقية ؛ وكان أعل 
قوص يهتمون بآكل اللخوم فيصنعون منها أثواءا مختلفة وخاصة 
المشويات وكانوا يقدمون الطعام مرة واحدة ليأكلون ها يشتهون 
منه2”9؟ .واعتادوا غسل أبديهم قبل الأكل ومعده ؛ واستخدموا 
الطشث والادردق لغسل أيد الضيوف9؟؟ ٠‏ 


وتقدم الحلويات بعد الأكل وهن أنواعها خبيص البقطين » 
وخبيص الجزر ؛ والوردية المصنوعة من الورد والزنجبدلية المصنوعة 
هن الزنجبيل”*"؛ والفالوذج”*”” وكان مأكلهم على الأرض على 


بيعم 706 .م .قعطهعة. وعمتقمممتاعع0 عرنتة عمعمعاممن5 : برومط 


(14؟) المقريزى : الخطط ؛ جح ١‏ ؛ ص ا" ٠‏ 

(15؟) تقسن المصدر 4 ص 186اء 

(50؟) جروهمان : أوراق البرد ى؛ جح ه ؛ صن 81١‏ + 

(١ه؟)‏ المقريزئ : الخطط » جح ١‏ »+ ص 7؟ . 

(65؟) الابشيهى : المستطرفا © ج ١‏ 4 ص 9؟١|‏ . 

(561) البلوى : سسيرة احيد بن طولون » صن ١19‏ . 

(01؟) عبد اللطيف البغدادى : الافادة والاعتبار » ص 49 . 

(65؟) وهى نوع من الخلوى من الدتيق والماء والعسيل ويسمى 
( البالوظة ) ؛ المقريزى : الخطط ؛ ج ؟ ؛ ص 24ؤة؟ . 


لاكقم؟ د 


شكل دائرة وحولها الآكلون وتفرش الأرض بحصير من الخوص 
أو سعف النخيل2 22 أما اليهود فاعتادوا الآكل على الأرض من طبق 
واحد كبير ثم يتبادلون عبارات المجاملة مثل ( بالهناء والشفاء ) 
ويجلسون فى دائرة97؟ , 

أما المنشآت التى تخدم المجتمع فوجد متها ى قوص الحمامات 
كما وجد منها فى الى اكن المجاورة نظرا لأهميتها ومنها حمامات الرجال 
وأخرى للنساء وهى عامة تستخدم للاستحمام والنظافة 'لآنه لم تكن 
بدور جميع السكان حمامات ؛ ووجد فى قوص حمام عام يقد اليه 
الناس للنظام وبالحمام مشبرف يتولىالاشراف على الحمام وأخذ 
الآجرة التى لا تتعدى درهما وبالحمام حجرات ماء باردة وساخئة 
وأرضيات الخمام مفروشة بالرخام ليسهل تنظيفها » وبتى الحمام 
من الآأجر والحجر وكان الموقد الذى بيسخن اناه خلف الحمام حيث 
يسخن الماء فى قدور نحاسية كبيرة ويمر الماء والبخار عبر أثابيب 
فخارية » وخضعت هذه الحمامات لاشراف ائب المدتسب المقيم 
بقوص ؛ وكان الاستحمام فى الحمام مظهر للسلوك الاجتماعى العام 
ويذكر الشيزرى*“؛ ان أبواب حمامات النساء يجب أن تكون 
واسعة لحفظ الملابس قبل الدخول للاغتسال وتوضع فيها دكة عليها 
الملابس يجلس عليًا ( القيم ) اراقبة الناس خوفا من السرقة ه 

ويجب على الرجل الذى يدخل الحمام للاغتسال أن يضع متزرا 
يحكون بها أجسامهم وأرجلهم”'” ومن وثائق البردى العربية التى 


(55؟) الغزولى : مطالع البدور »؛ ج ١‏ © ص 4" . 
(81؟) قاسم عبده قاسم * اليهود ى مصر )؛ ص 55 . 
(58؟) نهاية الرتبة ؛ ص ام ٠‏ 

(5ه) الشيزرى : نهاية الرتبة ؛ ص /الم ٠‏ 

(.5؟) السقطى : فى آداب الحسية ؛ ص لا؟ . 


حم بدا ) اح 


كتبت فى القرن الثالث الهجرى بقوص كشف حساب به ثمن أجرة 
المزين ( الحلا )200 لآن الحلاق يأخذ أجرته خاصة وقدرها 
در ضمين 05 

وأورد الشيزرى2"97 القائمين بالغمل فى الحمام ومنهم بجاتب 
القيم الوقاد الذق بقوم باشعال ثار التسخين » والزمال الذى 
يتولى تنظيف الحمام : والحلاق ( الحجام ) الذى يتولى حجم المرضى 
ويقوم فى نفس الوقت بالخلاقة أيضا0”""؟ ويذكر الشيزرى أن 
الحلاق ( الحجام ) بأجر غير آجر دخول الحمام''" وتفتح الحمامات 
آبوابها فى الصباح الباكر وتستمر مفتوحة حتى الغروب ويمنع من 
دخول الحمام المجذوم والأبفرض 7( وبذكر الأاصطخرى 1172 ان 
أطيب الحمامات ما كان على شط النيل ٠‏ 


فضلا عن ذلك فوجد فى قوص البيمارستانات. وذكر أبن دقماق 
أنه بقوص ببمارستانا وحماما77© والبيمارستانات توفر الخدمات 
العلاجية والطبية للمرضى من العامة + وائتمل البيمارستانات على 
قاعات مختلفة مثل قاعة للرحال وأخرى للنساء وفيه موضع للادوية 
والأشربة ومكان للكحالين”"؟ ووفر هذا البيمارستان العلاج للحجاج 
والتجار والقادمين من الغرباء الذين يعطون السكن به لمدة ثلاثة آيام ؛ 


(١5؟)‏ جروهمان : أوراق البردى ؛ < 5 : ص ١8/*‏ + 

(55؟) نياية الرتبة ؛) ص 88 ٠‏ 

(59) هلال الصابى * رسوم الخلافة ؛ ص | ٠‏ 

(15) الشيزرى : نهاية الرتبة » ص غلم . 

(55) الشيزرى : نهابة الرتبة » ص /لم © أبن الاخوة : معالم 
القرية ؛ ص 16 . 

(55؟) مسالك الممالك ») ص 86 . 

(51[) ابن دقماق : الانتصار ؛ ج ؟ © صن 716 ٠‏ 

(58) المقريزى : الخطط ؛ ج؟ » ص 5:؟ . 


[4ؤ؟ ب 


وأوقفت الاوقاف من أعل الخير على البيمارستانات مما يدل على 
أن استغلالها كان كمرافق عامة تسهم فى تآدية خدمة طبية للمجتمع ٠‏ 


بجانب الحمامات والبيمارستانات وجد فى قوص ومدن الاقليم 
كثير من المكاتب لتدفيظ القرآن فيذكر ابن دقماق0” انه كان باسنا 
مدرستين وبقوص ستة عشر مكانا للتدريس وكان يتم تخفيظ 
الصبية القرآن الكريم والقراءة والكتابة وبعض .من الحساب » كما 
كان اليهود. يتولون تعليم أبنائهم ف المتايد اليهودية المسمى 
( الكنيس ) وخصصوا يوم السبت وآيام العطلات للدراسة وورد ف 
أورأق الجنيزة الى رسالة آرسلها أحد المعلمين الى رئيسه بالفسطاط 
بخيره. دأنه جمع شمانا وأولاد! فى الكنيس بعد أن أنهى درسه 
ورقص معهم رقصة الزهدى2'7 وكان القبط يتولون تعليم أبناءهم 
فى دور العبادة وكنائسهم بجائب ما يقوم به الأب من تعليم أبناته 
ف .داره + وتشير أوراق البرذئ ألى رسالة كتب “ف 'القرى الثالت 
الهجرى من قوص يطلب فيها ضاحبها كتبا من الف مطاط للتدريس 7" ٠‏ 


أعياد سكان قوص وهواسههم 

سهد القرن الثالث والرابع الهجريين امتزاجا واضحا ىق عناصر 
المختمع وطوائفه » خاصة بعد أن أسقط الخليفة المعتصم بالله 
العباس العرب من ديوان العطاء 107؟ ه ؛ فقد بدأ العرب يئزحون 
الى الريف ويستقرون يه » ومارسوا حرفة التجارة والزراعة » 
وامتلكوا الأراخى الزراعية » وبذلك تهولوا من طبقة حاكمة الى 
عناصر مختلطة بالمصريين » فتزوجوا بناتهم وشاركوهم أعمالهم » 
وكان لقبيلة ربيعة التى استقرت فى مصر وف صحرائها ىف وادى 


(155) الانتصار » جح ؟ ؛ ص ٠. ١19‏ 

(./) جواتين : دراسات فى التاريخ الاسلامى والنظم الاسلابية ؛ 
ترحية عطية القوصى »© ط الكويت .158 »؛ ض .126 » 

(1/1؟) جروهمان : أوراق البردى » جه ؛ ص هلا ٠‏ 


515 سه 


العلاقى ثم الهلاليون أثر كبير ىق وضوح هذا الامنراج7؟ كما 
سكنت قبيلة جهينة فى منطقة المعادن فى القرن الثالث الهجرى) 
وانتشروا فى يلاد النوبة ء 

كان هذا الاندماج ف غناصر المجتمع أثره فى المشاركة ىق 
الأعياد الاسلامية وغير الاسلامية » على الرغم من اقه كان المي 
أعياد هم » والآهل الذمة أعياد هم » وشاركوا د بعضهم البعض فاحتفل 
المسملون فى قوص بعيدى الفطر والأضدى احتف اسلاميا » ففى 
غيد الفطر الذى يعقب صيام شهر رمضان احتفل به المسلمون احتفالاً 
متميزا فقد آعتم أهل الصعيد بالاحتفال بشهر رمضان خيث كانت 
الموائد تعمل طوال شهر رمضان آمام المسجد الجامع » كما كان ذلك 
يها أمام دور المسلفين الأثرياء ليتسنى للقةراء والعابرين تقساول 
الافطار. جلبا للثواب حيث يآكل الفقراء والمحتاجون ويحملون مغهم 
الى آولادهم مما قدم لهم من طعام7"؟ وخلال شهر رمضان تزين 
المساجد بالقرى والكفور وتضاء ليلا كما كان المسجد الكبير يضاء 
ليلها بقتوص » ويمنع المسيحيون من بيع الخذمور وتختم حواتيتهم 
طوال سهر رمضان”*"؟ ويستقبل الغامة ى سائر مدن وقرى الاقليم 
شهر رمضان بالبهجة والفرح وتزدحم الساجد بالمطين والمتعيدين » 
وتزخر الأسواق بآنواع السلع والحركة : ويعم الفرح الجميع 
حيث يتهيئون لعيد الفطر بشسراء الملابس الجديدة ولذلك كاتوا يسموه 
عبد الحلل00 ٠‏ 


(501/2) المقريزى : الخطط ؛ ج ١‏ » ص ١1.‏ » القلتشندى : نهاية 
الآرب فى معرفة قبائل العرب ؛ ص ١؟؟‏ . 

(119/5) اليعقوبى : البلدان 6 ص 94؟ . 

(9/5؟) أبن سعيد : المغرب فى حلى المغرب 4 القسم الخاص 
بمصر ؛ صن ١1‏ . البلوى : سيرة أحمد بن طولون ؛ ص ١١2‏ . 

(/ا؟) المقريزى : الخطط + ج ١‏ ؛ ص 2556 . 

(19/5) ثفسنى المصدر 6 ص 586 + 


5189# لم 


وف غيد الفطر بيدا المسلمون نأداء صلاة العبد ى الخلاء 
وعند عودتهم ببدأون بالاحتفال بالعيد حيث يكونون قد جهزوا 
أصناف الحلوى7"'' والملابس الجديدة لهم ولاولادهم”7"' ويتزاورون 
صباح يوم الغيد فضلا عن قيام حفلات السمر والغناء ويذكر 
المقريزى27؟ انه تسمع الأمواق والطدول تملا أرجاء المدينة ؛ كما كانوا 
يمارسون آلوانا من الأنشطة كالصيد وآلعاب الفروسية ؛ كما يتبادل 
الناس الهدايا فى يوم الغيد ويدخلون السرور على أولادهم 
ونتسائهم103 . 


واهتم الناس تدخول الحمامات تهيثًا اأعيد سواء فى عيد الفطر 
أو عيد الأضحى الذى هو العيد الكبير عند المسلمين » وهو عيد 
التحر : ويهتم به المسلمون فى سائر أنحاء اقليم قوص حيث ينكرون 
الخراف وتوزع لخومها على الفقراء والمحتاجين » وتنصب الموائد 
ليتناول العامة وغيرهم من لحم الآأضحية ؛ وكثير من الأثرياء كان يوزع 
الأكمة طن الفقزاء وتسجى عسو حيو القدر17 وق يوم اليد 
بشترك أمل الذمة بأنواع المبيعات من المأكولات والخلوئ والألعاب 
وغيرها ٠‏ 


وخلال أيام العيدين يوقد التجارن الاشموغ يخوانيتهم 299 
وتكثر الأنوار فى الطرقاثت والدروب والمساجد9*”© وتظل أسسواق 
الطعام مفتوحة طوال الليل ؛ ويكثر أهل الخير من توزيع الصدقات 


(9/0؟) آدم متز : الحضارة الاسلامية » ج ؟ ؛ صن 1/5 ٠‏ 
91/8 ابن الداية : المكافاة »صن 5.؟ © .(؟ .ء 
(1/5؟) الخطط ©» جح ؟ )»4 ص ٠1٠.5‏ 

(.8؟) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج 7 ؛ ص .٠.‏ 
(81) المقرزى : ايقاظ الحنفا ؛ ج 7 ؛ ص 18 . 

(85؟) ابن بطوطة : تحفة النظار ؛ ج ١‏ ؛ ص 56 ٠‏ 
(4)) اين الحاج : المدخل » جح ؟ عاص 5,5 . 


لا 0 
ذهيون الى مقابر المدينة رغم أن نائب المحتسب نهى عن ذلك80' ٠‏ 
ونِدْهبون الى مقابر المدينة رغم أن نائب المحتسب نهى عن - .... 


واحتفل المسلمون فى اقليم قوص أيضا برآس السنة الهجرية 
حيث يبدا الاستعداد به فى آأواخر ثهر ذى الحجة :ويحتفلون به 
باحياء ايلة بالذكر والانشاد واضاءة المساجد 6 وعقد الندوات الذينية 
والمواعظ بالمساجد الكبيرة ف المدن والقرى كما اختفلوا بذكر مولد 
الرسول »لخ خيث يبدأون الاحتفال به بعد صلاة خلهر اليوم الثانى 
عشر من شهر ربيع الأول : ومن مظاهر الاحئفال به الخروج الى 
المساجد لسماع المواعظ والأحاديث النبوية ؛ كما يحتفلون به دورهم 
باعداد الأطعمة وغيرها ويدخلون السرور عاى أولادهم » كما تعمر 
'الأسواق بآضناف الأطعمة والخلوى والمشروبات192 اه 


على أن و 9 أقليم 3 جد 2 الى 6 
طوال ٠‏ العام 1 ف التجارة والزراعة وغيرها فلذلك احتفلوا 
بليالى الوقود وهى أول رجب ونصفه وأول شغبان ونصفه حيث 
تضاء المساجد من الخارج والداخل وكذلك المآذن ؛ واعتاد المسلمون 
بالوعظ والذكر وقراءة القر 90" ٠‏ 
فضلا عن ذلك فكان قبط مصر يحتفلون بأعيادهم أيضا التى 
عددها المقريزى بآربعة عشر عيدا2"7 منها الأعياد الكبار وهى سبعة 
عيد البشارة وعيد الزيتونة وعيد الفصح وعيد خميس الاربعين 
وعيد الخميس وعيد اللميلاد وعيد الغطاس ؛ والسيعة الصغار وهى 
عيد الختان وعيد الاربعين وخميس العهد وسبت النور وأحد الحدود 


(8؟) أبن الاخوة : معالم القرية ؛ ص 187 ٠‏ 
(186) المتريزى : الخطط 4 ج ١‏ 6غ ص59 4 (٠١١‏ . 
05 المقرويزى : الخطط ؛ ج | ؛ صن 155 . 


ا 0 


والتجلى وعيد الصليب : ودرص 'أسيحيون بقوص على الاحتفال 
بهذه الأعياد فيخرجون بما يتفق وكل عيد عن شعائره ويذهيون الى 
الكئيسة يخملون سعف التنخيل فى عيد الزيثتونة بصفة خاصة وتزين 
الكنائس ؛: أما عيد الفصح فهو العيد الكبير عندهم وكان من أهم 
مصر أن يغمسون أولادهم فى الماء يوم الحادى عشر من طوبة ويتزلون 
ق التيل بأجعهم ولا يكون ذلك الأ ف ئدة اليرد ونسمونة بيوم 
الغطاسر 840 م 
بثلاثة آيام ويسمونه أيضا خميس العدس حيث يطيقون فيه العدس 
المضفى » ويهادى النصارى يعضهم بعضا + وبهدون الى المسلمين 
ثالث يوم من ميس العهد ‏ واعتاد المسيديون قى قوص انهم بجددون 
الآثاث فى عبد حد الحدود حيث بددأون ف مباشرة أعمالهم ومعايشهم 
الآنه يأتى قَْ أول آحَدٌ بعد الفطنة 85 3 

وف هذه الأعناد شارك المسلمون المسيحيين ق الاحتنال بها وعم 
يعلمون انها مختصة بآهل الكتاب25 ويتزاور المسلمون والمسيحيون 
فى قوص ف أيام هذه الأعياد ؛ وهذا من أهم مظاهر الحياة الاجتماعية 
التى يحتفلون بها وتحتفل بها مصر منذ القدم عيد. النيروز الذى هو 


81 تقمن الصدر 4 ص 535 ء 

(84؟) ثفن المصدر ؛ ص 555 ؛ 

(189) المقريزى : الخطط ؛ ج ١‏ ؛ ص ١١5‏ . 
(6؟) نقمن المصدر ؛ < | و ص 5855 . 


ا كك 


عن الفرس فالتيروز”51؟ هن أعياد الفرس وأخذها المسيحيون 
وأطلقوها على رأس السنة القبطية7*؟ وجرت العادة انهم يصنعون 
الكمك ق هذا العيد ويقدمونه للناس 90 وكان ااقبط يتراشون بالماء 
فى هذا البوم ويتصافحون ؛ ويجتمع العامة فى الطرقات ويلعبون 
ويمرحون”؛"' كما يخرجون الى شاطىء الثيل للنزهة والتفرج » 
وجرت العادة أن العامة يضرب يعضوم بعضا حتى أن الوالى لا يحكم 
الأحد الآنه أصببح من الأشداء المألوفة » وجرت عادة المسلمين فى هذا 
اليوم أن يساركو الاقباط اللعب والتراش بالماء وادخال السرور على 
اتاكرفا 


أولادهم 2 

أما طائفة اليهود الموجودة فاقليم قوض غاحتفلت باعيادها 
الخامة ف ظل سياسة التسامنح التى سار عليها ولآة الاقليم 
تجاه آعل الذمة ؛ فقسمحوا لهم بالاحتقال بأعبادهم وكانت لليهود 
خمس آعياد احتفلوا بها وهى عيد الفطر وعيد الاسابيع وعيد رأس 
الشهر وعيد هو ماربا وعيد المظلة 6 وكلها أعياد ديتية احتقلوا يها 
فى معابدهم المنتشرة فى قوص ونواديها وفق سعائرهم”١"؟‏ واحتفلوا 


(51؟) نيروز أو دوروز كلمة فارسية ويعنى أول يوم من السنة 
الشمسية ويعناه اليوم الجديد ؛ واريد به يوم فرح وتنزه © وقالوا ان 
اليوم الجديد يطلق على دومين من ايام السسنة يقال للاول توروز العامة 
والثانى نوروز الخاصة هنوروز الغامة هو اليوم الأول من شهر فروردين 
الذى يسمى فرواد وأعياد الفرسس فى الايام الستة بين نوروز العامة 
ونوروز الخاصة وفيه يجيبون الى سؤال المحتاجين ؛ ويطلتون فيه 
المحبوسين وفى طقوسن السريان الشرقية الاحد الاول من اسابيع القبط ‏ 
انظر السيد إدى شير ؛ الالقاظ الفارسية المعربية » ط بيروت ١54/4‏ ؛ 
جل 1ق 

(59؟) المقريزى : الخطط ؛ جا ؟ »و ص .# ؛ |" . 

(55؟) ابن دقماق : الانتصار »؛ ج ؟ ؛ ص 3960 . 

(9)) المقريزى : الخطط © جح ؟ ؛ ض 59 ء 

(5ه5؟) ابن الحاج : المدخل » ج 5 : ض 6:5 . 

(55) المقربزى : الخطط » ج 8 ؛ ص 454 ٠‏ 


ة5] نم 


بأعياد هم الخاصة مثل احتفالهم بيوم الست ديث لا يطبخون ىق 
بيوتهم سوى وليمة السبيت92' * 


أما الأعياد الخاصة التى احتفل بها سكان قوض فهى احتقالهم 
بالمولود الذكر حيث يحتفلون به ى اليوم التالى لولادته واليوم 
السابع فيقام الاحتقال بالمنزل ويخرج المواود وبقص شعره وتئخر 
الثماة التي تخضص لهذا الفرض وتسم التقيقة ويحقل يه تيضا 
لثراء الشخصٍ ومكانته"» وخلال ذلك تقوم النساء بالزغاريد 
وضرب الدفوف والغناء وخرصوا على عمل ألوان الطعام الفاخرة580) 
وهذا من الاحتفالات الدينية الاسلامية ٠‏ 


واحتفلوا آأيضا بالختان وهئى عادة منتشرة بين المسلمين 
والمسيحيين””'*' وكان المسيحيون يحرصون على ختان أطفالهم ويذكر 
أبو صالح الأرمنى 24*17 انه لابد لتتصير الطفل من ختانه 6 وهى 
عتد المسلمين من المناسبات الهامة التى يحرصون على الاختقال بها 
بتقديم الولائم والنذور'””» ويشترك فى هذا الاحتفال الاهل 
والأصدقاء كا تقدم فيه النقوطظ49) ٠.‏ 


ومن اختفالاتهم الخاصة اختفالهم بالمآتم » فكانوا يسيرون 
وفق ما تشير به السنة الثبوية ؛ فاذا ما توف مسلم فيغسل ويكقن 
ويدفن خارج منازل المديئة ؛ فى مكان مخصص لهذا الغرض ؛ ويتم ذلك 
بمعرفة أعل. اميت » واذا كان من الفقراء فنتولى ذلك أهل الخبر من 


(/51) قاسم عبدة قاسم : اليهود فى مصر ؛ ص 15 . 

(54؟) الغزولى : مطالع البدور »؛ ج ؟ ؛ ص 264 -. 

(55؟) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ؛ ج ١‏ ؛ ص 8198 . 
))٠٠(‏ التلتشندى : صبح الاعثى ؛ ج 1 ؛ ص 6ل ؛ هلا . 
(1+؟) تاريخ الشيخ أبى صالح »؛ ص 1ه . 

(1+5) الغزولى : مط لع البدور » ج ؟ » ص 45 ٠‏ 

.14 أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ؛ جاه غ ضص ٠8/٠.‏ 


لا خقمؤة؟ ب 


المسلمين ؛ وكان موتى الفقراء يكفنون من الأموال المخصصة 
للاوشاف 13 ويتم الاعلان عن المتوق عن طريق النداء فى الآسواق 
عن شخص المتوفى وموعد الجنازة'””*' ثم يخرج المشيعون خلف 
الجنازة ديث يحمل المتوق على محفة ويسيرون مترجِلينَ وكان عدد 
المشيعين يتناسيون ومكانة المتوق الاجتماعية أو القبلية ؛ وجرت العادة 
على خروج النساء خلف الجنائز سافرات الوجوه ويندين البكاء 
والعويل : وكان اللون الاسود هو السائذ خلال الجنائز0”؟؟ ٠‏ 


ثم بدآالناس ف أوائل التصف الثائى من القرن الرابع الهجرى 
بتخذون اللون الأخضر ف المليس هن مظاكر ااخداد » كما كان خلع 
العمامة من مظاهر الحزن أيضا فضلا عن ليس اللثام المعير عن الحزن 
أيضا خلال تلك الفترة9") وجرت العادة أن تغلق الحوانيت عند 
مرور الجنازة تكريما للمتوف ووجد بعض النساء من يقمن بتسويد 
وجوهون والصياح أثناء مرور الجنازة ويعد الدفن الى أن يعودوا 
الى دوره 0:2 

وأهتم الناس يشاركة آعل الميث أحزائهم حيث يجتمع أهل 
الميت ويستقبلون المعزين الذين يفدون من أأقرى المجاورة ؛ وكانت 
قراءة القرآن من أهم مظاهر مجلس العزاء الترحم على الميث كما 
كانوا يقرآون القرآن على قبر الميت. لمدة شير » وكان آهل اميت 
يترددون ازيارة موتاهم. آيام. الأعياد حيث يخرجون فى الصباح 
ويوزعون الصدقات على الفقراء والمساكين57» ويستمر مجلس العزاء 


*« 


(4؟-1) المقريرزى : اتعاظ الحنقا » جح ؟ ؛ ص 1.5[ ٠.‏ 

(ه.؟) المسبحى ؛ اخبار مصر ؛ صن ؟١؟‏ . 

(05) المقريزى. : الخطط » ج ١‏ » ص 1ؤ:؟ ء 

2.7 الكقريزى : اتعاظ الكنفا » ج 7 »> ص 57 . 

() المقردزى : الخّطط »+ جي ١‏ » ص 1.5٠‏ » ادو المحاسن : 
النجوم الزاهرة »؛ ج “ ») ص ١١‏ . 

(405) البلوى : سيرة أحمد بن طولون ؛ ص ٠ 1١548‏ 


-1ة؟ - 


الاجتماعية والقيلية ويكون مجلس العزاء مجالا لالتقاء العلماء 
والفقهاء لوعظ الحاضرين وتبصيرهم بأمور دينهم” ٠ ١‏ 

الدفن فيقوم بضريرك الطائفة التابع لها بغسل المبت وتجهيزه اذا كان 
ذو عكائة بيتهم 5 واذا كان من العامة فقوم أحد القساوسة مهذه 
المهمة' كما سارو! على عادة رَيارة المقابر فى الأعياد وامواسم 
وليالى الوقود الآربع”"*' كما أن المسلمين شاركوأ آغل الذمة العزاء 
ق موتاهم 04 وكذلك كان المسيحيون يشاركون المسلمين ف هذه 


المناسبة » 


الاحتفال بالزواج : 

بالزواج التى تمثل مظهرا خاصا :من مظاهر افرح والسرور » ونظرا 
الاسلامى » غندما بشرع الآب فى تزويج ابنه يحرص على اختيار 
زوجة له من بنى آقاربه أو قبيلته حرصا على الترابط الاجتماعى الذى 
تميز به سكان الاقليم » ويبداً الاحتفال بالزواج يعقد القران الذى 
ويعقد أمام الدور حيث يجلسون ويتقباون التهانى ويتناولون الأطعمة 
وغيرها » وتنحر الذبائح فى هذه المتاسنة 6 وكان والد العريس يدقع 
مهرا يتفق عليه ويسلمه الى والد العروس99؟ ٠‏ 


)11١(‏ المقريزى : اتعاظ الحثفا »؛ ج ؟ ؛ ص لاه © /الاء 
)11١(‏ تفسن المصدر » ص هلا ٠‏ 

(؟١؟)‏ المقريزى : الخطط ؛ ج ؟ »؛ ص .45 ٠‏ 

(؟١؟)‏ ابن الداية : المكافاة » صن 6١؟ ٠‏ 


ل 


ويسجل فى عقود الزواج مقدار الصداق المسجل والمؤخر ويوقع 
على العقد الزوج أو الزوجة أو من ينوب عن كل واحد منها على 
حدة : وتشير أوراق البردى العربية الى ما كان يسجل فى هذه 
العقود ففى بردية يرجع تاريخها الى ذه؟ ه / ؟لالم م ورد بها 
توصيات محسن 9 بحسن الصضحية والامساك بدمعروف أو التسريح ماحسان 
وببعضها اشتراطات للزوجة بأن يكون لها حق طلاق أية أمرآة يتزوجها 
بعدها © وبنع أبة جارية يتخذها زوجها بعد زواجها9!*؟ وحرضص 
النعض على أن بعقد القران فق المساحد 13 تق 

وتختلف مظاهر الاحتفال ب.اختلاف مركرز الزوج الاجتماعى 
ويتولى الزوج تجهبز آثاث الزوجية حيث ينقل الى سكن الزوجة ف 
حفل كبير يحضره الأقارب والأصدقاء ويتضمن آثاث الزوج ( الشوار ) 
من الدكك التى هى عبارة عن سرير يعمل من الخشب المدهون وبعض 
أدواتث المطيخ كالقدور والضوانى والطشت والابرفق والأقداح 
الكاسات والكيزان وسعض الأوانى االنحاسية١)‏ فضا عن بعض 
الصناديق والكراسى والمفارش والخصر وحوت قوائم الحسابات 
بأوراق البردئ ااعربية من القرن الثالث الهجرى والتى كتبت ياقليم 
قوض تلك لأشسياء43) ء 


حرص المسلمون على اقامة الولائم فى ليلة الزفاف للاعل 
والأصدقاء وهى أهموليمة وتتسمى وليمة العرس وتخصحص.س واحدة 
للرجال وأخرى النساء » ثم يخرج العريس قاصدا بيت العروس ى 
موكب كبير وخلال ذلك كانت تقام الزغاريد والغناء وضرب الدقوق 
والجميع يرتدذون أبهى الحلل سواء من الرجال أو النساء اللائى 


(؟115) جروهبان : أوراق البردى العربية ج ١‏ ؛ صن *لا » 8م 
التى يرجع تاريخها الى 5/!؟ ه ء 

(15") ابن الداج : المدخل »؛ ج ؟ »؛ صن 5"14؟ . 

(15) الشيزرى : نهاية الرتبة » ص 8/ا . 

(411) جروهمان : أوراق البردى العربية » ج" ؛ ص..٠1 1١١4‏ . 


ا 


يتحلين بالمجوهرات الثمينة21) وبهذه المناسبة تقدم الهدايا والتحف 
ومن أهمها الخراف التى حرض على تقديمها سكان قوص فى هذه 
المناسبة فضلا عن تقديم النقوط"!؟! . 


أما العروس فتتزين وترتدى أفخر الثياب ؛ وى هذه إلناسبة 
جرت العادة على أن يلبسوا جميعهن ثيايا جديدة وتليس العروس 
شربوثشا””"*؟ وتتولى الماشطة تريين العروس واستخدمت كثير من 
أدواثك الزينة كالكحل والبخور والذهب والفضة »© وتقام الزينات 
ببيت العروس لاستقبال العريس ومن يقوم باحضارها9؟ وكان 
كثير من اليهوديات يعملن يحرفة الماشطة فى اقليم قوص92؟» ئم 
يأخذ العريس عروسه الى منزل الزوجية وجرت العادة أن يبطوفون 
تنفله ألميتة ومبط خريٌ الليقوشة وللطيول و ادمع +توكاق يشارع 
اسنا يقومون بهذه المهمة حيث يزفون العريس منشدين أناشيد 
اختصوا بها ويذكر آبو صالح الأرمنى7؟2 انه جرت عادة المسلمين 
خاصة على دعوة نصارى اسنا للقيام بهذه المهمة » ودعوة أصدقائهم 
لحضور الفرح ودان النصارى يقومون بالغناء بالقبطية الصعيدية أمام 
موكب العروس ويمشسون ف الأسواق يزقونها والغناء ف الأفراح 
يستغئى عنه ويتساوى فيه الأغنياء والفقراء وأعل الحضر والقرى 
والمسلفون وآهل الذمة © . 


(115) نفس المصدر » ص ه."؟ 3.514 ٠‏ 

(؟1) الشربوش أثشمه بالتباج على الراس وهو عبآارة عن قلنسوة 
طويلة وهى كلمة خارسية معناه غطاء الراسى » انظر السيد ادى ثمير : كتاب 
الالفاظ الفارسية المعربة ؛ ص 8 . 

(1؟؟) آدم متز : الحضارة الاسلامية » ج ؟ » ص 585 ٠‏ 

(؟؟5) نفس المصدر والصفحة . 

(29) تاريخ الشيخ صالح ؛ ص ؟١‏ - 


(15) ترينتو ن : اهل الذمة ؛ ص .لإ( ٠‏ 


شح 77 أت 


وسائل اللو وقضاء أوقات قراقهم : 

اهتم سكان قوص باللهو واللعب وخاصة فى أيام الأعياد حيث 
يجتمع الكدار والصغار ويقصدون أماكن النزهة التى كانت فى الغالب 
على شاطىء النيل حيث يقومون برياضة التحطيب والمصارعة بين 
انسان وآخر أو بين انسان وحيوان*”* وكان. بحضرها الكثير هن 
الفاس للمشاهدة ومن ذلك ما وجد على طبق من الخزف رسم يمثل 
رجلان يتصارعان والى اليمين رجلان يتابغان المصارعة وعن ثمالها 
أيضا وهما يرقعان أيديهما 659 م6 


فضلا غن ذلك فاهتم السكان بهواية الصيد والقخص لما تميز 
نه الاقليم من أنواع الحيوانات التى عرفت بها ضحراء قوص ؛ 
فكانوا يصيدون بطائر الباز ؛ وتجلى ذلك واضحا هن الرسوم التى 
نقشوها على آثارهم ففى رسم يوضح صيادا يمسك بازا ويمتطى 
دصائا وبالقرب منه محارب بمسك رمحا ودرعا » وجملا يحمل هودجا 
"طل منه سيدة!””*) كما وجدت كثير من مناظر الصيد والقنص ووجد 
رسم لبعض الفرسان الذين يهاجمون الوحوشس وبغض الرجال 
يهاجمون أسدا مستخدمين الرمح فى هجومهم عليه77؟؟ مما يدل 
على انتثشار هذه الظاهرة فى المجتمع خلال ذلك العصر ٠‏ 


واعتادوا على التنزه وقضاء أوقات الفزاغ على شواطىء 
الأتهار فى المواسم والأعياد حيث يلعيون ويرقصون وأهم آلعايهم 
التخطيب التثى انتشرت ى اقليم قوص”" كما أعتم أعل الذمة 


(5؟1) ابن سعيد : التجوم الزاهرة » ص 8ه . 
(1؟1؟) عبد الرؤوف يؤسفا : الرسوم الادمية » مجلة المجلة ؛ العدد 
١‏ سسببتيبر ١5‏ »؛ شكل 17 4 ص 1515 ؛ العصر الاسلابى . 
1159) زكى محمد حسسن : الفن الاسلامى ؛ ص 2ه : 
(/15) دليل متحف الفن الاسلامى ؛ ص /ل؟ 4 4؟ . 
(59؟1) المقريزى : الخطط غ ج ١‏ ؛ ص ؟؟1 . 


الم عم 


وغيرهم من المسلمين بالغناء واستخدام آلات الرباب والمزمار وآلات 
النقر فى التمتع بأوقات فراغهم”*؟* » كما كان اليعود يقومون برقصات 
خاصة بهم فى معابدهم يُشعْلون بها آوقات قر اغهم مئل رقصة الزعدئ 
وهى رقصات :تصحيها تجويدات صوتية يشترك قيها الشضباب 
و الكو لخر 24217 


وهكذا كانت هواياتهم التى تمثل أهم ما يشغلون بها أوقات 
فراغهم ويجد فيها الشباب والكبار وسيلة لشغل فراغهم » ومجالا 
للثنفيس عن طاقاتهم وأتشطتهم ؛ وكانوا بتخذون للصيد زبا معينا 
يتمشى مع سرعة الحركة وخفتها ومن أسلحتهم فى الصيد اثخاذهم 
الخيول لهذأ الترضس حيث: يتدريوئ على ركوب الخيل منذ اللضغر ؛ 
وكانت القروسية عندهم من آهم الرياضات الثى يشغلون بها وقث 
الفراغ وخاصة سبا فى الخيل حيث يحضر العامة للفرجة ؛ ويتحمسون 
للحصان الفائتز 03 وميادرون الى تهنكة صاجية اذلك أصبحت الفروسية 
مطمع أنظار التباب فهى تستهوى قلوبهم فخلا عن انها مظهرا من 
فيحملون القس والسهام والبندق التى يصطادون بها اطيور وعند 
عودتهم بصيدهم يطوفون المدينة تعبيرا عن شجاعتهم وفرحهم 
ررقف 


. 
- 


بضيدعم 


(.8)) القلقتشندى : صبح الاعقى ؛ ج ؟ ؛ص 12١١‏ . 


(491) جواتين : دراسات فى التاريخ الاسلامى » ص .15 »© ترحمة 
عطية القوصئ ؛ ط الكويت 1548٠.‏ > ص ١5.‏ . 


(؟9؟) هلال الصابى : رسبوم دار الخلافة » ص ١م‏ . 


آهم المصادر والمراجع 

آدم مثز : الحضارة الاسلامية ق القرن الرابع الهجرى 4 
جزءان » ترجمة عبد الهادى أبو ربدة 01 القاهرة 
عكة] ١941‏ + 

أحخمد دراج 0 عيذاب 3 محلة نهضة أفريقية العدد الأول 
أغسطس 84هو! ٠‏ 

ابن الاخوة : ( وب ه / ١١‏ م ) محمد بن محمد ين 
أحمد أحمد القرثشى : معالم القرية فى أحكام 
الحسبة 4 ط كمبردج بية 1 ٠‏ 
اعباس أحمد دن القاسم عط عبون الأنياء ق 
طبقات الأطباء ؛ ط القاهرة مها م ٠‏ 

الادريسى : ( هده ه / ؟5١ا‏ م( ااشريف أبو عبد الله 
محمد : نزهة المشتاق فى اختراق الآأفاق ؛ جزءان 
ط ميروت «أكا م + 

الادقوى : ( 4لا ه / 148 م ) كمال الدين أبو الفضل 
جعفر بن ثعلب : الطالع السعيد الجامع الأسقاء 
نخباء الصعيد » ط القاهرة ةا م ٠‏ 

السد أدى شير : ( 5ه ه / ١١7‏ م ) أبو المكارم جرجس 
اكسفورد وكا م ٠‏ 

آبو صالح الارمتى : الألفاظ الفارسية المصرية غ ط بيروت 
مهدا م + 


تسه 219 تج 


3 الاصطخرى : ( 41 ه / /اوة م ) أدبو أسحق ابراهيم بن 


1 


14 


16 


15 


محمد الفارسى الاصطخرى مُسالك الممالك + 
ط ليدن 155907 م٠‏ 

ابن يطوطة : ( وب ه / م١‏ م ) أبو عبد إلله محمد 
ابن عبد الله : تدفة النظار فى غراكب الأمصار » 
ط كارا م. 


البلوى ؛ ( ت ف ع ه / ٠١‏ م ) عبد الله بن مدمد بن 


5300000 


عمر بن محفوظ : سيرة أحمد بن طولون ٠‏ تحقدة 
محمد كرد على : ط دثشق موا هاء٠‏ 

ابن بظلان :( وه؛ ه  1١#‏ م ) أبو الحسن المختار 
اين الخسن بن سعدون : شرى الرقيق وتقليب 
العبيد ؛ تحقيق عبد السلام هارون ؛ ط القاهرة 
وض 2 © 

أين البيطار ( 45 ه ‏ 44؟1 م ) ضياء الدين أبو محمد 
عبد الله بن الحسن : الدرة البهية فى منافع 
الابدان الانسانية ؛ تحقيق محمد عبد الله 
الغزولى : ط القاهرة 4مةا م ٠‏ 

ترتون : آهل الذمة فى الاسلام » ترجمة حسن حبشى ؛ ط 
القاهرة 9:وا م ٠‏ 

التقوخى : ( 44+ ه ‏ 94 م ) أبو على الم ن فن على 
القاضى : الفرج بعد الشدة » ط القاهرة ه6هة)ا ٠‏ 

الثعالبى : ( +*: ه 1٠١8‏ م ) أبو منصور عبد اللك 
ابن محمد الثعالبى : فقه اإلغة وسر العرمية + 
تحقيق مصطفى السقا وآخرون : ط البابى الحلنى 
لوكادلا ع 


1 


١ 


<١ 


8.56 سم 


الجاحظ : ( هه؟ ه ا خة م ) آبو عثمان عمرو بن بحر ٠‏ 
الببان و التبيين + ؛ أجزاء : تحقيق عبد السلام 
غارون » ط لجنة التأليفوالترجمة +15 .مم ٠‏ 

اين جبير ( 514 ه 1١10‏ م ) أبو الحسن محمد بن 
أحمد : رخلة ابن جيير » تحقيق دء خسين نصار 
ط القاهرة همةا م ٠‏ 

جروهمان ( ادولف ) : أوراق البردى العربية » الأجزاء من 
١‏ : 4 : ترحمة ده حسن ابراهيم حسن » ط 
دار الكتب المصرية ههة! ؛ ج ه ٠‏ ترجمة وتعليق 
دء عبد الحميد خسن ومهدى علام » ظ دار الكتب 
مدةا ء ج 5 :؛ ترجمة عبد العزيز الدالى » ط 
:/ل5ا م ٠‏ 


الجواليقى ( ٠*وؤتة‏ ه ‏ داه ١١6‏ م ( أدؤ متصور موهوب 
بن أحمد : المعرب من الكلام الاعجمى على حروف 
المعجم » تحقيق أحمد محمد شاكر ؛ ظ دار الكتب 
العربية ايا ماء* 

جوايكين 2 دراسات فى التاريخ الاسلامى والنظم الاسلامية 1 
جزهة 5ج غطية القؤسي:: ط الكويت ك1 + + 

جوستاف لوبون : حضارة العرب ؛ ترجمة عادل زعيتر ٠‏ 

ابن الحاج ( مسا ه ‏ 14# م ) أبو عبد الله محمد بن 
محمد العبددرق : مدخل الشمرع الشريف على 
المذهب + ط القاهرة وعوذا م ٠‏ 


كسنين محمد ربيع 0 وثائق الجنيزة وأهميتها لدرانة 
التاريخ الاقتصادى اوائىء اإحجاز واليمن ف 
العصور الوسطى » مجلة دراسات ىق تاريخ 


حت ات 


الجزيرة العربية + الكتاب الأول 4 مصادر تاريخ 
الجزيرة العربية 6 الجزء الثانى ؛ مطابع جامعة 
الرياض ٠.‏ 


8ت ابن حوقل ( ادم هم /الاة م ) أدبو القاسم محمد بن على 
ابن حوقل : صورة الآرض ؛ ط ليدن /1551 م * 


”> ب الخوارزمى ( ببدم ه ‏ باذة م ) أبنو عيد الله محمد بن 
أحمد بن يوسف ؛ مفاتيح العاوم » مطبعة الشرق 
١25‏ ه * 

7 أبن الداية ( #4٠‏ ه ‏ 5ه م ) أحمد من يوسف بن ابراهيم 
المغدادى : المكافأة شرح أحمد أمين وعلى 
الجارم » ط بولاق 194١‏ م ٠‏ 


ا ابن دقماق ( 5٠م‏ ه  ١505‏ م ) أبرافيم بن محضد بن 
ايدمير العلانى : الانتصار اواسطة عقد الامصار + 
حجزءان ؛ طابولاق ١إخا‏ هاء 


ة» ‏ الدمشقى ( عاش ف ق 5 م ) أنو |افذسل جعفر فن على : 
الاشارة الى محاسن التخارة ؛ ط دمشق 
ا١‏ »+ 

٠‏ دوزى : ( ريتهارت ) : المعجم المفصل بأسماء الملابس عند 
العرب ٠‏ ترجمة أكرم فاضل ؛ط يغداد ابلةا م ء 

ام الرازى : ( ٠ه‏ *ي مه م ) أبو بكر محمد ين زكريا * 
مشافع الأغذية ودفع مضارها ؛ ط القاهرة 
وو | ه ٠‏ 

»م عبد الرؤوف يوسف : الرسوم الادمية : مجلة المجلة + 
العدد ١؟‏ سبثمير 8ه5ة!ا م ٠‏ 


حت زه بم 


7# ل زكى محمد حكسن : الفن الاسلامى فى مصر ء ط القاهرة 
موا م ٠‏ 


4م ل أبن سعيد ( #/اه ه ‏ هلا؟! م ) عن بن وسى المغربى : 
تحقيق زكى محمد حسن : ط جامعة القاهرة 


ونا م + 


و ابن سعيد المغريى ( هلمة ه ‏ 074؟ ام ) أبو الحسن على 
الاتذلسى : النجوم الزاهرة فى حلى حضرة 
القاهرة تحقيق ده حسن نصراء ظط القاهرة 
خنطا لك 


“م ل أبن سيدة ( 4ه ه  ١٠١١9‏ م ) أبو الحسن على بن 
اسماغيل 4 المخصص » لط بولاق اعخ١‏ هم + 


تَ السيوطى ( 4١١‏ ه ‏ دءه١‏ م ) جلال الدين أبو الفضل 
عبد الرحمن بن أبى بكر : حسن المحاضرة ى 
أخبار مصر والقاهرة » جزءان ء ط القاهرة 
1 ها + 


مم ب الشيابة بويد ا أ لجو سسا يا 
الديارات » تحقيق كوركيس عواد + ط بغداد 
١فهذا‏ ما ء 


الشيزرى ( هده ه ‏ 1198 م ) عبد. الرحمن بن نصر 
نهاية الرتئة ى طلب الحسبة » تحقيق اليد 

الباز العرينى ؛ ط القاهرة ١945‏ م. 
٠‏ الطبرى ( ١٠ل‏ ه ‏ 55# م ) أبو جعفر محمد بن جرير : 
تاريخ الرسل والملوك ع ظ ايدن ااا م ٠‏ 


4 


1+5 


ع 


4 


16 
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41/ 


1:4 


بت ال ات 


اين طباطبا ( ةءلا ه ‏ وء*! م ) محمد يبن على بن 
طباطبا : الفخرى فى الآداب السلطانية والدول 
الاسلامية ط القاهرة .ع1 هشراء 


ابن ظهيرة : الفضائل الباهرة ى محاسن مضصر والقاهرة » 
تحقبق مصطفى السقا ء ط دار الكتب 1955 م + 


أبن عبد الحكم ( باه؟ ه ‏ الله م ) عبد اأرحمن بن عبد الله : 
فتوح مصر وأخبارها ؛ ط ليذن .1 م 3 

أبن عبد ربه ( و" ه ‏ +44 م ) شهاب الدين أحمد : 
العقد الفريت عل القاهرة 1 م ء. 

ابن عبيدون ات ق 5ه ) محمد بن أحمد عبذون : رسالة 
ق القضاء والحسبة 13 نسرها ليفى بروفنسال 
ضين ثلاث رسائل انذلستنة : ظ القاهرة 
ةا 2-6 

اين العماد الحنيلى ( حمءأ له ا كبل5ا م( أو القفلاح 
عبد الحى : ثذرات: الذهب فى أخبار من ذهب » 
هم آجزاء ء ط القاهرة ١ه*خ!1‏ هاء 

عبد اللطيف البغدادى ( 4؟5 ه  1١*١1‏ م ) عبد اللطيف 
موفق الدين عبد اللطيف البغدادى : الافادة 
والاعتبار فى الامور المشاهدة والحوادث المعاينة 
بأرض مصر ء ط وادى النيل ححما م ٠‏ 

الغزولى ( ١١ه‏ ه .1415 م ) علاء الدين على بن عبد الله 
البهائى : مطالع البدور ف منازل السرور © 
جزءان » ط القاهرة ء.« لا هر ء 

أبو الفدا ( «سياا ه ‏ اس#ما م ) اسماعيل بن على 
عفاد الدين : تقويم البلذان ؛ ط باريس 144٠‏ . 


.|8 حم 


ده قاسم عيده قاسم ؛ اليهود فى مصر من الفتح العربى حتى 
الغزو العثمانى ؛ ط القاهرة حمة١‏ مم 

١ه‏ ابن قتيية ( 05« ه ‏ ههه م ) أبو محمد عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة : عيون الاخبار » 4 أجزاء : ط 
القاهرة بيه ١‏ م . 

»ه - الفلفشتدى ) امه غم[ ١:‏ م( أبو العباس أحمد ؛ 
ط القاهرة 119 م + 

حت البيان والاعراب عما بأرض مصر من الاعراب ؛ 

تحقيق عيد المجيد عابدين ؛ ط جامعة الاسكتدرية » 

54 ب نهاية الارب فى معرفة آأنساب العرب ؛ تحقيق 
أبراهيم الابيارى ؛ ط 1581 م ٠‏ 

ده الكتدى ( .هه 55١‏ م ) أبو عمر محمد بن يوسف : 
الولاة والقضاة ء ط مصر ؟41١‏ م ٠‏ 

5ه - ابن الكندى ( - ) مدمد بن عمر محمد بن يوسف : قضائل 
مصر + تحقيق ابراهيم أحمد العذوىئى 6 ط 

بره الماوردى ( ٠ه‏ ه  ١1١564‏ م ) أبو الحسن على بن مخمد 

0 أبن كبدب المضصرى 3 الأحكام السلطانية 
والولايات الدينية » ط القاهرة 56ؤلا م٠‏ 

.8ه ب أبو المحاسن ( 4/اه ه  ١495‏ م ) جمال الدين بن يوسف 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى أخبار 
مصر والقاهرة ء ط القاهرة ةا م 3 

بوة - محمد جمال الذين سرور : تاريخ الحضارة الاسلامية ى 
الشرق ظ ذار الفكر العربى بااتبة 1 م 3 
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المقدسى ( لام ه ‏ 85ه م ) شمس الدين آبو عبد الله 


محمد بن أحمد المقدسى : أحسن التقاسيم ىف 
معرفة الاقاليم » ط ليدن ةا مم ٠‏ 


المقريزى ( 48+ ه  144١‏ م ) تقى الدين أحمد بن على * 


البيان والاعراب عما بأرض مصر من الأعراب + 
ط القاهرة 15كا م + 

اتتغعاظ الحنفا بأخبار الآكمة الخلفاء » جه ٠ ١‏ 
تحقيق جمال الدين الشيال ؛ ط القاهرة ةا ؛ 
جه ,2 تحقيق محمد حلمى محفد أحمد ع ظ 
القاهرة إلاةا م ٠‏ 

السلوك لمعرقة دول الملوك ؛ ج ١‏ » هج ؟ » 
تحقيق مد.طفى زيادة » ج " ؛ تحقيق عبد المجيد 

شذور العقود فى أخبار التقود » تحقيق 
محمد عبد الستار عتمان » ط القاهرة ٠9وا ٠‏ 

المواعظ والاعشبار ‏ .يذكر الخطط والآثار + 
جزءان ع ط بولاق وبعا ا هاء 


المسفودى ( #45 ه ‏ لاهة م ) أبْو الحسن على بن 


الحسين : مروج الذهب ومعادن الجوهر ؛ 
خزءان ع ظ نولاق ل ك2 


ابن مماتى ( 565 ه ‏ ١؟!‏ م ) الأسعد بن مضاتى : 


قوانين الدواوين ء نشر ده عزيز سوزنال 
عطية ؛ ط 1548 م ٠‏ 


ثاصر خسرو ( 141 ه  1١44‏ م ) سفر نأمة ؛ ترجمة بحيى 


الخشاب »© ظ ااأقاهرة 548 م ٠‏ 


185 مس 
9< علال بن الصابى ( 554 ه  ٠١55‏ م ) أبو الحسن 
هلال بن المحسن : رسوم دار الخلافة » تحقيق 
ميخائيل عواد ا ط مغداد ةا م 
٠و‏ ياقوت (50؟» ه ديعم م ) شسهاب الدين أبنو عبد الله 
ياقوت بن عبد الا +الحمؤى : معجم اليلدان : 
ط لييزج 64؟5ا م + 
71 اليعقوبى ( 584 ه ‏ لاحم م ) أحمد بن أبى يعقوب بن 
واضح : اليلذان : ط التخقف لاةها ٠‏ 


ةبد ا تاريخ اليعقوبى : ط !أانجف موخؤأ هء+٠‏ 


الظاء والمجاعات فى بلاد المفرب الإسلاهى 
حتى القرن الخامس الهجرى » 


دء محمد بركات الديلى 


كلية إلآداب ‏ جابعة القاهرة 


على الرغم من تباين الآراء حول الاقتصاد المثربى فى العضر 
الاسلامى ومدى ازدهاره من قرن لآخر أو من دولة الأخرى. ؛ فقد 
كانت بلاد المغرب فى عصرها الأسلامى عموما تمتلك مقومات الرخاء 
والازدهار الاقتصادى إذ تنوعت الموارد الاقتصادية وانتشرت تدريجيا 
المراكز الحضرية والعمرائية لتى كانت يمثابة مراكز للانتاج الاقتصادى 
المتتوع من ناحية وأسواقا للتبادل التجارى بنوعيه الخارجى والداخلى 
من ناحية أخرى وفضلا عن هذا فقد حظيت بلاد المغرب الاسلامى 
بعد عصر ولاة غير طويل نسنيا ‏ يعدد من الدول المستقلة لم تمئعها 
بعص الحروب ‏ أو المناوضات ب الناشبة بينها من العناية بالنشاط 
الاقتصادئ والعمرانى ليثمو ويزدهر حتى استحقت بلاد المغرفب 
الآسلامى وصف الجغراف المقدسى إباه !3 هذا اقليم0) بهى كبين سرئ 
كثير المدن والقرى غجيب الخصائص والرخا 276 ٠‏ 


ويمدنا بعض الجغرافيين المسلمين كالبكرى7؟ والادريسى9 
وصاحب كتاب الاستيصاز20 وغيرهم يوصف للموارد الاقتصادية لبلاد 


(يد) اقليم المغرب عند المقدسى يضم بلاد المغرب والاتدلمس مها . 

)١(‏ أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم #ص 16ا؟. 

(؟) المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب . 

(؟) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق ٠‏ 

(؟) الاستبصار فى عجائب الأمصار لمجهول . نشر وتحقيق سعد 
رغلول عبد الحييد » الاسكندرية 1984 ٠‏ 


ب !م ل 


المغرب الاسلامى يتضح منه ‏ إِذا أخذنا يتقسيم بلاد المغرب الى 
ثلاثة أقاليم : أدنى واوسط وأقصى'*! أن الموازد الاقتصادية لبلاد 
المغرب الاسلامى كانت موزعة على أقاليمه الثلاثة توزيعا شبه متوازن 
يكفل لكل اقليم منها قدرا لا بآأس به من احتياجاته الاقتصادية من 
ناحية ويتيح امكانية التباذل والتكامل الاقتصادى بينها من ناحية 
أخرى + 


كانت افريقية ( المغرب الأدنى ) تتمتع يموارد اقتصادية كبيرة 
ومتنوعة + فمن الناحية الزراعية : كانت المزارع والحقول والبساتين 
تنتشر فى معظم نواحيها + وأذا كانت العلات السائدة هى ألزيتون والثمر 
والحبوب والقواكة فإنها كانت متفاوتة الانتاجية من منطقة لآخرى » 
وكات بعض الجهات تتميز بوفرة انتاجها وجوذةه من غلة بعينها أكثر 
من أنتاجها من غيرها من الثلات الأخرى » فعلى سبيل المثال » كانت 
سفاقس تتميز بانتاجها من الزيتون''' فكان زيتها آطيب من كل زيت 
إلا الشرفى”*؟ ويمتاره منها أهل أفزيقية وتحمله المراكب الى بلدان 
أوروبا مثل بلاد الروم وصقلية وايطاليا وجميع سواحل الأرض الكبيرة 
لكثرته وطيبه'"' ٠‏ وتميزت قايس بآن فواكيها كانت رخيصة وبطيب 
ثمرها وزيتها وزيتونها”؟' وتميزت تونس بانتاجها من الفواكه خاصة 


(5) تتفاوت التقسيمات الجغرافية لبلاد المغرب من حيث عدد 
الاقاليم وقد اخذنا بتقسيم المغرب الى ثلاثة أقاليم هى المغرب الادنى 
( أفريقية ) ويمتد على الساخل الى ما قبل بجاية وما يقابل ذلك داخلدا 
والمغرب الأومط من سبجاية الى تلمسان وما يقابل ذلك داخليا وما عدا 
ذلك غالمغرب الأقصى بما فيه بلاد السوسسن . 

(1) الادريسى : المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ؛ ص ١-17‏ 

(د) كتبت فى النسخة المطبوعة ١‏ الشرقى » بالقاف ‏ ولعلها خطأ 
مطبعى قالصحيح أثها « الشرى  »‏ بالفاء نسبة الى شرف أشبيلية 
الذى اشتهر بجودة زدتونه وزيته . 

(9) الاستيصار صن 115 

(8) الادريسى : المصدر السابق ص 1.35 


نت ناخ بت 


توع دن اللوز يدعى اللوز الفريك يفرك بعضه بعضا ارقة بشرته”؟ 
لكن أكبر غلاتها كانت الحنطة والشعير تنتجهما فيها يديط بها من فحوص 
ومزارع من جميع جهاتها١2‏ وتميزت نواحى جيجل مبا تزرعه من 
العنب والتقاح والفواكه التى كانت تحمل منها الى بجاية1١؟‏ وتميزت 
طينة بغلاتها هن القطن والحثطة والشعير”١‏ وتميزت جلولاء بالرياخين 
خاصة الياسمين وبالفواكه التى تميز بها القيروان7' أما يلاد الجريد 
التى سميت بهذا الاسم لكثرة نخيلها فقد تميزت بانناجها من التمر 
خاصة ق.توزر ااتى كانت أكير بلاد الجريد تمرا وتمتاره مها جميع 
بلاذ افريقية وبلاد الصحراء لكثرته بها ورخصه” 2 لكن قفصة كانت 
تتميز بنوع فاخر من التمر يسمى الكسبا لا مثيل له فى كير حجمه 
وشفافيته فضلا عن نوع فاخر من اأتفاح يسمى السدسى » كما أثها 
أكثر بلاد المغرب قاطبة فستقا ومنها يجلب الى افريقية والمغفرب 
والأنؤلس ومصرةءة) ٠‏ 

وأنتقرت فى نواحى أقريقية المرأغى العنية واشتهرت كثير.من 
جهاتها يثروتها الحيوائية ؛ فعلى سبيل المثال » كانت بونه من أكثر 
البلاد لحما ولبنا'' وبتواحى زويلة ؛ على مقربة من المهدية ؛ كانت 
توجد قرى كثيرة يرعى أعلها حؤاتى وأغناما كثيرة7١2‏ وبين تونس 
والقيروان كانت تنتشر مراعى الأغنام والأبقار وتربية البغال290 ٠‏ 


() الاستبصار » ص 1١١‏ 

(.1) الادردسى : المضدر السابدق ص 1١١١‏ 

1518 الاستبصار ؛ ص‎ )١١( 

(19) الاقريسى : المصدر السابق ص 417 

(؟١)‏ الاستبصار ؛ ص ١١1‏ 

(15) تقسى المصدر 6 ض ١58‏ والادريسى : المصدر السابق ص ١١5‏ 
(15) الاستبصار »6 ض ١68‏ 

(15) الاستبضار » ص١١‏ 

(117) الادريسى : المصدر السابق ؛ ص ١١35‏ 

(18) تفسن المصدر 4 صن ١١5‏ 


2 
وكان لدم خيوانات سوسة من أطيب لحوم افربقية لطيب مراعيها ”2 ٠‏ 


وعرفت المدن الساحلية من أفريقية سيل الافادة من الثروة 
السمكبة + قعلى سبيل المثال ء كانت تونس تصطاد أنواعا كثيرة 
لا تحصى من السمك0"؟ ء أما بنزرت فكان سمكها أكثر غلة وأكثر 
صحيح الجرم لذي الطعم"'"! وقد بلغ هذا السمك البنزرتى من التنوع 
أن قبل أنه كان بها أثنا عشر نوعا من السمك ؛ يصطاد كل فوع منها 
فى شهر من شسهور السنة لا يتعداه الى شهر آخر ٠‏ وقد عدد الأدريسى 
هذه الآنواع الاثنا عشر فذكر أنها : البورى والفاجوج والمحل والطلنظط 
والاشبليئيات والشلبه والقاروض وآملاج والخوجة والكحلاء والطنفلو 
والقلاء9) ٠‏ 


وكان فى طيرقة أنواع كثيرة من السمك منها نوع من البورى 
لا مثيل له فضلا عن أنها يستخرج بناحيتها المرجان الذى يرى البعض 
أنه أنفس مرجان الدنيا وأنه يحمل هنها آلى مختلف البلاد وسوقه 
نافقة فى الهند وااصين9" ٠‏ وكان بالقرب من يوه مصايد سمك 
كشر12) 8 


أما بلاد المغرب الأوسط فقد وصفت اجمالا بأن مدنها « كثيرة 
الخصب والزرع كثيرة الغنم والماشية طيبة المراعى ومئها تجلب الأغنام 
الى بلاد المغرب والأندذلس لرخصها وطيب لحومها!*'؟ ٠‏ الا أنه بالامكان 


(15) الاستنصار ؛ ص [1١5‏ 
(١؟)‏ تفن المصدر © هن ١؟1‏ 

(11) ثفن المصتر » صن ١719‏ 

(9؟) المغرب وارضن السودان ومصر والاندلس » ص |١١56 11١6‏ 
(29) الاستيصار » ص 1551 

(1؟) نفسى المصدر » ص |١١97‏ 

(4؟) الاستنصار > من 5/إ١‏ 


ل/7ز# سه 


تتميز به بعض جهاتها من انتاج ٠‏ 


فمن الناحية الزراعية تشابهت بلاد المغرب الأوسط فى انتاج يعض 
الغلات كالزيتون والفواكه والحبوب وغيرها إلا أن بعض الجهات تميزت 
دوفرة وجودة انتاجها من بعض الغلات ٠‏ فقد تمبزت بجاية بأنها كثيرة 
الفواكه""" وبانتاجها من الحنطة والشعير والتين" ٠‏ وتميزت مدينة 
الجزائر بما كانت ترزرعه من الحنطة والشعير” لاسيما ىف فحص 
منيدة المتصل بها والذى بلغ اتساعه مرحلتين فى مثلهما وكان كثير 
الخصب والقرى57" ء وتميزت شرشال يقواكه حسنة وسفرجل كبير 
الحجم لا مثيل له وبالكروم والتين كما أنها كانت تزرع هن الحنطة 
والشعير ما يزيد على الحاجة:* ٠‏ 


وكانت مدينة تنس كثيرة الزرع رخيصيه الأسعار يحمل متها 
الطعام الى الأتدلس واللغرب وافريقية لكثرة الزرع بها10 فالحنطة 
وسائر الحبوب كانت وغفيرة يها وتخرج منها الى كل الآفاق فى المراكب 
وبها من القواكه كل طريفة ومن السفرجل الطيب المعئق ما يفوق 
الوضف فى صفته وكيره وحبسنه2؟" وكانثت وهران كثيرة البساتيئ 
والثمار”" ومنها أكثر ميرة ساحل الآندلس وبها فواكه ممكنة وآهلها 


(3؟) ثقسى المصدر 4؛ ص ١١٠‏ 

(0؟) الادريسى : المصدر السابق ؛ ص 41 
(58) تفن المصدر ؛ ص 46 

(15) الاستبصار ؛ ص 1١25‏ 

(.؟) الادريسى ؛ المصدر السسايق ؛ ص 56/ 
(81) الاستبصار ؛ ص ١118‏ 

(؟9) الادريسى : المصدر السابق » صى 8م 
(؟) الاستبصار ؛ ص 1؟1 


خ#8[1 د 


فى خصب”7*" ٠‏ آما ثامسان*! فكانت غلاتها ومزارعها كثيرة وفواكهها 
جمة كثيرة الخصب رخيصة الأسعار وبقريها مزارع كثيرة تسمى أولاج 
الجئان97©) وكان لتاهرت بساتين كثيرة فيها جميع الثمار وسائر غلاتها 
كثيرة مباركة وتمبزت يسفرجلها الذى يفوق سقرجل جميع البلاد 
حسفا وها وراكحة9 + وكانث مليانة من أخصف الباؤد وأرخصها 
ألسعار كريمة المزارع وفيها جميع الفواكه”") » أما المسيلة فقد كانت 
فى بسيط من الأرض تمتد مزارعها الى أكثر مما بحتاج اليه أهلها » 
وتنتج الفواكه والبقول والقطن والقمح والشعير ؛ ويكثر بها 
النخيل530 . 


أما عَنٌ الثروة الحدوانية فقد كان ىق المعرب |الأوسط مدن 1 كثيرة 
الغنم » والائسية طيبة المراعى تجلب منها الأغنام الى بلاد المغرب 
وبلاد الأندلس لارخصها وطيب لحومها””*2 ٠‏ ويمكن القول إن النطاق 
الساحلى من يجاية الى وهران كان وافر المراعى والثروة الخبوانية ٠‏ 
فكانت بجاية كثيرة اللحوم تصلح فيها وف ما يحيط بها السوائم 
والدواب لأتها بلاد زرع وخصب(١)‏ وكانت البقر والغنم بتدلس كثيرة 
وتباع جملتها بالثمن اليسير؟© أما مدينة الجزائر فقد كانت أكثر 
أموال أهاها من البقر والغنم 29 كما كان لهل شرشال مواشى وأغنام 


(5؟) الادريسى ؛ المصدر السابق » ضص 6/ 

(5؟) يعتبرها الادريسى قفل بلاد المغرب بيعتى أنها آخر بلاد المغرب 
الأتصى واول المغرب الأوسط ولكن صاحب كتاب الاستبصار ( ص 15 ) 
ديراها قاعدة بلاد المغرب الأوسط . 

(75) الاستبصار ص 1176 ؛ والادريسى : المصدر السايق ص .م 

(/0؟) الاستدصار ص 119/8 » والادريسى * المصذر السسابق ص 8ى/ 

(8؟) الاستبصار ص 17١‏ ؛ والادريسى : المصدر ااسابق ص 6/ 

لهف الاستيضار ص ١7/١‏ *» والاذريسى : المصدر السابق ص ١1م‏ 

(0.)) الاستبصار » ص ١1/84‏ 

(١؟)‏ الادريسبى ؛ ص 11١‏ 

(5؟) تفسن المصدذر » ص .ة 

(5) تسن اللصدن 2 هن .بر 


|78 د 


كثيرة وأكثر أموالهم منها('' وكانت وهران كثيرة البقر والغنم وتباع 
منتجاتها رخيصة بالثمن اليسيرة4 ٠‏ 

ولم بكن النطاق الداخلى ليلاد المغرب أقل من النطاق الساحلى 
ف كروت الديراءية وطى سبق المثال + كان على مقرية من" مساق 
واد فسيح به أغنام وأبقار لحومها سمينة”؟! وف تاهرت كان يرعى 
من الدراذين والخيل كل حسن وكثير جدا من الغنم واليقر ”7 كما كان 
لأهل المسيلة سوائم خيل وأغنام وأبقار”*" ٠‏ 

وكان المغربٍ الأوسط غنبا بثروته السمكبة التى كانت تصطاد هن 
موائيه ومراسية كما كان غنيا بالعسل الذى اثتهرت به بعض مدنه ٠‏ 


أما المغرب الأقصى فلم تكن هوارده الاقتصادية أقل من مثبلاتها 
ق المغربين الأدنى والأوسط ٠‏ مُى الزراعة كانت قبه مدن عديدة 
متسلة.الزارح والمحارث ق السهول والجبالة؟"؟ فعلى سبيل. امثال 
كان على مقربة من سبته جنات ويساتين وأشجار وفواكه كثيرة وقصب 
نسكر وأترج يتجهز به الى ما جاور سيته من البلاد7 وكانت اليصرة 
( آصيلا ) كثيرة الزرع خاصة الكتان الذى كان أهلها يتبايعون به حتى 
عرفت بيصرة :الكتان 2017 وكان القطن أكبر غلاتها كما أن القمح وسائر 
الحبوب بها كثيرة2*0 ٠‏ وكان حول فاس مزارع عظيمة حتى آنها كانت 
أرخص هن سائر البلاد حولها9) آما مكناسة التى عرفت باسم مكتاسة 


(41) نقمن المصدر »© نفسى الصفحة ٠‏ 

(16) نقمن المصدر ؛ صن 45 

(5) الادريسى : المصدر السابق ص 8٠‏ 

(19) تقين المصدر » ص /1/ 

(44) تفن المضدر » ص 7/5 

87" الاختضار و عن 11 

(.ة) الادريسى : المصدر السابق » ص ١76‏ 

(61) الاستدصار » ص 1 

(56) الادريسى : المضدر السابق صن ١15‏ 

(0) تفسن المصدر ص ١‏ ؛ والاستيصار ص 18٠‏ 


لاء]"# لد 


الزيتون لكثرة زيتونها حتى أن زيتها كان أكثر زيت فى جميع بلاد 
المغرب '(؟2» فقند _ كانت ألخصب البقاع أرضًا وأئماها زرعا وأكثرها 
خيرا0*”» وكانت مراكش فى بسيط من الأرض كثيرة الزرع وحولها من 
البساتين والجنات التى كانت تسمى البحائر ‏ لعظمها ‏ ما لآ يخضى 
ار 2 م 


أما بلاد السوس من المغرب الأقصى فكات كثيرة القرى بها من 
الفواكه أجناس مختلفة وأنواع كثيرة كالجوز والتين والعنب العذارى 
واالسفرجل والرمان والاترج وغيرها لكنها كانث تتميز على وجه 
الخضوض يقصب النسكر الذئ لا ثيل لة كما أن مها الكثتر من الضضظة 
والشعير والأرز بأيسر قيمة””© ٠‏ 


أما عن الثروة الحيوانية فقد كان المغرب الأوسظ كثير المراعى 
واللحوم التى يعتمد علىها اعتمادا كبيرا حتى أن الكثير من سكان هذا 
القسم من بلا المغرب . خصوصا فى يلاد السوس ‏ كانوا يعيشون 
على الأليان واللحوم 00 > وعلى مسي اختانا + كانت المراعى كثيرة 
ألبانها بيصرة الألبان2*2 وكذلك كانت مراكش كثيرة الزرع2'7 ٠‏ وكان 
والسمن لديهم وغيرة501) ٠‏ 


(36) الاستبصار » ص ما 

(26) الادريسى : المصدر السبابق ص 1/8 

(65) الاستيصار » صن 8" 

(61) الاستيصار ضص. ١١؟ ‏ 215 والادتريسى : المصدر السابق » 
بض 117" 

(54) الادريسى : المصدر السابق » صن 8ة 

(59) الاستبصار » ص 5م1١1‏ 

(.56) نفس الصدر 6 ص /.؟ 

)8١(‏ الادريسى : المصدر السابق + ص ذم 


[(5؟85 عد 


وكاتث نبلاد المغرب الأقصى مصابيد ثثية لاأسماك خاصة فى 
سبته 279 وف ساز290 كما كان الجراد مصدرا هاما للغذاء خاصة فى 
مراكشس التى كان أهلها « بأكلون الجراد ويباع منه بها كل يوم الثلاثون 
حملا فما دونها وقوقها بقبالة عليه7*© وأهل السوس يآكلون الجراد 
أكلا كثيرا مقلوا ومملوها 26© ٠‏ 


على هذا النحو كانت بلاد المغرب الاسلامى مشتى أقسامها 
تقيض عن حاجة أهل تلك البلاد وتمنع عتهم ثسر الغلاء وويلات 
المجاعات ٠‏ الا أن ذلك لم يمنع من وقوع بعض نوبات الغلاء والمجاعات 
فى بلاد المغرب فى الغضر الاسلامى وحلت الينا أخبارها ونتف عن 
آحدائها هما يدعونا الى دراسة هذه الظاهرة وآثارها فى تاريخ المغخرب 
الاسلامى 8 
أولا ‏ الأسباب : 


كانت نوبات الغلاء والمجاعات الثى آلمت يبلاد المغرب فى العصر 
الاسلاهى ترجع 'ألى عوامل عديذة منها ما هو طبيعى كالقحط والأعاصير 
وكثرة الجراد ومنها ما هو بشرى يتصل بآسباب السياسة والاقتصاد 
وغيرها ٠‏ ويمكننا أن نشير الى بعض هذه العوامل فيما يلى : 

(أ) القحط: 

اعتثمدت بلاد المغرب الاسلامى فى سد احشياجائها من المناة العذية 
اللازمة لشرب الانسآن والحيوان والنبات اعتمادا ركيسيا على مياة 
الأمطار التى تسقط أساسا ى فصل الشتاء بحكم مناخ الاقليم » وكان 


(55) لفسن المصدر » ص ١"‏ 
(19) تقس المصدر » صن 1/8 
(14) تفسن المصدر 4 ص 33 
(16) تقسن المصدر ؛ ص 1" 


- ال 0 


كثير من أعل المغرب الاسلامى يقومون بتخزين مياه الآمطار للافادة 
مئها فى غير أوقات سقوطها مثاما كان نمعل أهل القيروان الذين كان 
شربهم من مواجين ‏ مواجل ‏ وصهاريج يجتمع فيها ماء 
المطر :»259 أو على حد قول البعقوبى :7 شربهم من ماء المطر ؛ اذا كان 
الشتاء ووقعت الأمطار والسدول دخل المطر من الأودمة الى برك عظام 
بقال لها المواجل غمنها شرب السقاة 9" ٠‏ 

وقد كانت المواجل خزاثاث للسقيا والرى فى مواضع كثيرة مثل 
القيروان التى عد صاحب كتاب الاستيصار بها ١6‏ ماجلا بنى بعضها 
فى خلافة هشام بن عبد الملك وبعضها الآخر فى أيام غيره من الخلفاء 
وكان أعظم هذه المواجل جميعا ذلك الذى بناه أحمد بن الأغلب يباب 
تونس من سو القيروان والذى كان عبيد الله المهذئ يعذه أحد غرائب 
افريقية التى لا مثيل لها فى المشرق 2787 + ويعد صاخب كتاب الاستيصار 
أيضا ق المهدية ٠م‏ ماجلا لماء المطر157) بينما كانت بقرطاجنة ‏ أو 
آثارها ‏ مؤاجل كثيرة للماء تسمى مواجل الشياطين لعظمها وغريب 
بنيائها:؟) ٠»‏ 

وكان فى قستطينة مواجل عظام مثل التى بقرطاجنة7) كما 
أن أهل سفاقس كان شربهم من المواجل9" ٠‏ 

وفضلا عن الأمطار فقد كانت بلاد المغرب الاسلامى تستقى .ن 
الاتمان لكنها كانت أنهار قليلة صغيرة لا تعدو كوتها مجرذ مجارق 
مائية محدودة أو نهيرات تعرف أحيانا بالشطوظ لا يتعدى طول ما ينعت 


)5 المقدسى : أحسن التقاسيم ص 5؟؟ 
(/1”) كتاب البلذان »؛ ص 141 

(1) الاستبصار » ض ١١5‏ 

(55) تقمن المصدر »6 صض /إ١ا١ا‏ 

(./) تفسن اأصدر » صن *؟1 

(1/1) الاستتصار )؛ ص 11١7‏ 

(؟/) تفسن المصذر » ص 1316 


9؟؟ اس 


بالكبير متها أميال معدودة ٠‏ قعلى سبيل المثال ؛ يصف صاحب كتات 
الاستيصار نهرا عند مديئة بسكرة بأنه « نهر كبير ينحدر من جيل 
أوراس يسقى بساتينها ونخلها وهو نخو ٠‏ أميال 24 + ويصف 
الادريسى نهرا قريبا من بجاية بأنه « نهر عظيم يجاز عند فم إلبحر 
بالمركب وكلما يعد عن البخر كان ماؤه قليلا ويجوزه من تساء فى كل 
موضع منه 278 وكثير من هذه النهيرات محلية يقتصر واديها على 
بلدة واحدة أو مدينة واحدة وبعض القرى المخيطة بها + فعلى سبيل 
المثال كان لتنس نهر. يسمى تافيه يآتيها من جبال القبلة ثم يستدير بها 
من جهة 'الشرق والجوف ويصب فى البحر”'؟ ومن ثم كان الكثير من 
هذه النهيرات لا يكفى وحده كمورد للماء طيلة العام : فقد كانت 
هدينة تنس - على سديل المثال ‏ يشرب أعلها من عين ماء ولها فى 
جهة الشرق منها واد يشربون منه فى آيام الشتاء والرييع 29 ٠‏ واذلك 
فقند كانت هذه النهيرات . قدما عدا الأنهار الكبيرة نسسسا مثل مجرده 
فى افربقية وشليف ف المغرب الأوسط وملوية وسبو وآم الربيع فى 
المغرب الأقصى ‏ لا تغنى عن مياه الأمطار ولا تمنع خدوث التحظ 
واان كانث تخفف من غلوائه فى بعض الأحيان خاصة وأثها متنائرة فى 
كثير من الئزاكن ويسعد ينها مناه من السنون أو خويان لوج 
فى آغالى يعض الجبال > 


وكائت بلاد المغرب. فى العصر الاسلامى تسد بعض أحتداجاتها 
المائية من المداه الجوفية متمثلة فى الآبار والعيون التى كانت تعم بلاد 
المغرب الاسلامى ِدْ أنه كانت المصدر. الرئيسى يل الوخيد - الفياء 
العذبة فى كثير من النواحى ى النطاقين الساحلى والداخلى على السواء ؛ 
فعلى سبيل المثال كانت بعض الجهات الساخلية تعتمد فى شريبها غلى 


(؟) نفسن المصدر » صن 11/18 

(9/5) صفة المغرب وأرض الستودان ومضر والاندلس ؛ ص ١.ه‏ 
(ة/) 'الاستبصار 6 حى :11 

(5) الادريمى : المصدر السابيق » ص 8م 


ت.. 756 جم 


عيون أو آبار متها توئس التى كانت على الرغم هن قريها من مجرده 
يشرب أعلها من آبار شتى2"7 وكان لبونة على ضفة البحر بثئر عذب 
ماؤها يشرب منه أهلها”*/ ومدينة الجزائر على ضفة البحر كان شرب 
أعلها من عيون على البحر عذبه ومن آبار"© ٠‏ وكان ف باجه عيون 
عديدة يعتمد عليها ؛ منها عين تسمى عيبن الشمس”'" وكانت تطوان 
كثيرة العيون 2*7 ٠‏ أما فى الداخل فقد كان الاعتماد على المياه الجوقية 
يترايد جهة الصحراء جنوبا مثل بلاد الجريد التى يشبهها اين سعيد 
بالبلاد المصرية فى قلة مطرها9*) ؛ ولذلك كان أكثر اعتمادها على المياه 
الجوفية أو على المياه المجلوبة عبر نهيرات دمغيرة تقع منابعها على 
بعض المرتفعات القريية ٠‏ ققد كان ق داخل قفصة عيون كثيرة تتجمع 
مياهها فى صهاريج كبيرة ينآ عنها نهير من الماء تطذن عليه أرحاء كثيرة 
ويسقى نصف مزارع قفصه ء آما النصف الآخر فيسقى من عين 
عظيمة خارج المديتة تسمى عين المنستير ؛ وهى عين كبيرة عذبة يخرج 
منها نهير كبير ؛ فضلا عن مياه تأتى من وادى يسمى واذدى يائش 
بأتى من جبال شرقى قفصة اكن جريانه يقل فى الصيف ٠‏ وقد دعت 
الضرورة الى عناية أهل قفصة بشئون الرى فكان لهم نظام فيه يصفه 
صاحب كتاب الاستيصار بأنه 2 هندسة عظيمة » لكنه لم يمذنا بحيثيات 
هذا النظام أو مفرداته70» وف المغرب الأقصى كان أهل مراكشس 
على سبيل المثال ‏ يشربون ويسقون زروعهم من الآبار » وقد 
صنع لهم مهندس يدعى عبد الله بن يونس فى أيام الامير المرامطى 
على بن يوسف بن تاشقين نظاما عندسيا حسنا للرى من آبار مراكش 


(//) الادريسى : المصدر السابق صن ١١١‏ 
(/) الاستبصار » ص *ا؟| 

(99) الادريسى : المصدر السابق : ص كلم 
() الاستبضار »© ص :13 

(81) نفس المصدر » ص |7١17‏ 

(86). الجغرافيا : ص /ا؟١‏ 

(87) الاستيصار »؛ ص 1١617‏ 


ح :0ع ا 


الى* ا 1 الغور وجملة 
هذا النظام ‏ ن المهندس المأكور حفر بثرا مربعة كبيرة التربيع ثم مد 
منها ساقية ( قناة ) متصلة الحفر على وجة الأرض تتدرج من أرفع 
الى أخفض ف ميل غير ملحوظ نحو الأسفل بميزان عتدسى حتى وصل 
الماء الى البستان المراد سقيه منسكبا على وجه الأرض ف جريان دائم » 
فآأخذ أهل مراكشس هذا النظام البديع عن ابن بونس وحفروآأ آبارا 
كثيرة وقئوات عديدة فكثرت زروع مراكش وبساتيتها واتحل 
عمرانها(44) 5 


على هذا النحو كانت بلاد المغرب فى الغصر الاسلامى تس 
احتياجاتها من المياه العذبة من أكثر من مورد ير أن الأمطار كانت 
الموزة الرتسى و الأهعم بل تعد الموارد الاخرى السطحية كالأتهار 
والجوقية كالآبار والعيون تبعا للأمطار وعالة عليها : ومن ثم كان 
عدم سقوط الأمطار هو العامل الحاسم ف حدوث القحظ المؤدى الى 
توبات الغلاء التى قد تتفاقم أحيانا الى حد المجاعة ٠‏ وقد وصلت الينا 
أخبار عديذة عن سوء تأثير القحط على الأحوال الاقتصادية فى ملاد 
المغرب وما أدى إليه من غلاء مثلما حدث فى سنة م ه التى دخل 
فيها موسى بن نصير افريقية فوجدها قد قحطت قحطا شديدا فاستسقى 
بآهلها*!؟ وى سنة +55 ه كان بافريقية قحط عظيم أدى الى غلاء 
شديد حتى كادت الآقو أت أن تنعدم077/ وعاود اأاقحط بعد ذلك معامين 
فى سنة 54 فغلت الأسعار غلاء قديدا ؛ أدى. الى مجاعة حتى أكل 
النأاس بعضهم بعضا !!0) وشهدت سنة وام ه نوبة من الغلاء استمرت 
فى السنة التالية ثم.تفاقمت ته ى سنة 041 ه يسبب القحط وحقاف الماه 


(6) الادريسى : المصدر السابق ص /31" 54 
(85) ابن عذارى : البيان المغرب 4 ج ؟ ص 4| 
(85) ابن الأثر : الكايل فى التاريخ ؛ ج /ا ص ٠١+)‏ 
(0م) التويرى : نهاية الآرب > مجلد 4؟ ؛ ص .17 


- ال 0 


جفافا شديدا فحات ببلاد المغرب مجاعة سديدة فى السنة اللأكورة13" ٠‏ 
ونسينبا عدم سقوط الأحطار يده ؟ع م غلاء شديد دأفريقية امتد 


لثلاث سئوات حتى سنة يمه ولةة؛ , 


واذا كان الفحظ وغتم سمقوط الأمطار سيا رئيسيا اوقوع الغلاء 
والمجاعات ف لاد المغرب ق العصر الاسلامى ء كان السيول الشديدة 
الجارفة كانت لها خطورتها أيضا فى بعض اأخياة : إذ .كانت تدمر 
امكانيات البلاد الاقتصادية وتكلف الناس ما لا تطيق مثلما حدث 
ب على سفيل المثال ‏ فى سنة ممء* م التى أصابت يب ورقادة 
فيها أمطار كثيرة هدمت المبانى6:7© ٠‏ 


وكانث 'الآعاضير المدهرة التى اجتاحته بلاد المغرب الاسلامى ى 
بعض السنوات تهلك الزرع والضرع وأدت ألى أزمات اقتصادية وغلاء 
مثلما حدث فى سنة باه هء التى هبت فبها على |اقيروان ريح صفراء 
مظلمة دادت أياما وسدت الأفق حتى كان الرجل لا برى خليسه فكانت 


ديو 800 , 


وق فسقة رخ م احتاحت بلاد المغرب أغاصير شديدة هدمت 
الدوار وأقسدت الكماذ ”5 . وق نستة ماع همه إحتاحت أعاصير مهولة 
مدينة تلمسان وأحوازها فهدمت المبانى واقتلعت الأشجار العظام حتى 


(84) ابن. أبى زرع : الانيسسن المطرب بروض القرطاين »4 ضص 
الراك اا 

(85) العيثى : عقد الجمان ؛ ج ١١‏ ؛ مخطوط وقف العينية رقم 
711 ؛ وابن الأثير : الكامل ؛ جا ة ص 556 

(58) ابن عذارى : المصدر السايق ؛ جح ١‏ ص ١866‏ 

(91) نفسن المصدر : ج ١‏ + ص كلما 

5 ابن أبى زرع : المصدر السابق 4 ص ١١5‏ 


959 سد 


كان النأس يرون البهاثم تمر دين السهماء والأرض من شدة 
العواصقف322) . 


( ج ) كثرة الجراد : 

وكان من العوامل الطبيعية المؤدية للازمات الاقتصادية والغلاع 
أخيانا فى بلاد: المغرب الآسلامى تعرضها الحجاقل من الخراد الكثير 
الذى يآتى على كل ما هو آخضر من زروع ونياتات فيققد الانسان 
غلاته والحيوان مراعيه مثاما حدث فى سنة م/م ه إذ اجتاح الجراد 
الكثير نلاد المغرب وفتك بها( وق سئة .ع هعم غلاء شديد بلاد 
المغرب وافريقية وكان الجراد من الآسباب المؤدية لوقوعه © ٠‏ 


العسوامل البشرية : 

لم تكن العوامل الطبيعية وحدها سيبا فى الأزمات. الاققصادية 
والغلاء والمجاعات التى أللت ببلاد المغرب فى العصر الاسلامى وائما 
كان للعوامل البشرية نصيب وافر من ذلك فى بعض الأحيان ٠‏ 

وأو العوامل البشرية وكخطرعا ها مشهدقه الساخة اللمثرتية ق 
العصر الاسلامى من حروب لم تعطل الحرث والزرع وشتى أوجه 
النشاط الاقتصادى فحسب ولكنها أيضا أعدرت الامكائيات الاقتصادية 
ابلاد المغرب وقتذاك ٠‏ 


واذا كانت ملاذ المغرب قد عانت من 5دغور ملحوظ فى اقتصادها 
1 الفتتم الاساخهى (3ة) فان حروب: هذا اافتح الطويل نسييا عن 
'الفتوحات الاسلامية الأخرى ‏ قد أضرت بالاقتصاد المغربى خاصة 


(15) نفسن المصذر ١‏ نفس الصفحة . 

(45) تفسن المصدر : ص ١-5‏ 

(15) أتن الأشر : الكامل فى التاريخ »؛ ج 5 4 ص لاذه + 

(13) السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المغرب فى العصر الاسلامى 
حصن ١؟*‏ 


]ل لدم 


بعدما قامته به 7 داهيا دنت هاتيا © كاهنة جراوة من تخريب متعمد 
لهذا الاقتصاد ظنا منها أن تخريبه يجعل المسلمين يزغدون فى فتح 
بلاد المغرب ؛ فأمرت بقطع الأشجار وتغوير الآبار وخلفت افريقية 
التى كانت على خد تعبير عند الرحمن بن زياد بن أتعم المعافرى ‏ 
من طرايلس الى نانجة ظلا وقرئ متصلة فأخربت جميع ذلك ٠‏ 
ود نالت الكاهنة سريعا جزااء ما اقترفته من تخريب فسقطت على يد 
حسان بن النعقمان الغسائى ؛ لكن بلاد المغرب عانت من فعلتها فتد فور 
اقتصادها تدهورا شديدا كما يظهر جليا فى سنة دخول موسى من نصير 
افربقية ‏ سنة هم هم إذ وجد موسى بن نصير آهل افريقية يعانون 
من تحط شديد عامذاك خاصة بعد تعذر الاغادة من المخزون المائى 
نقوا0ةة© 4 

وأحدثت الحروب التى اندلعت أبان الفتنة المغربية الأولى ىف عصر 
الولاة أضرارا بالغة بالاقتصاد المغربى » إذ خربت المزارع وعطات 
النشاط الاقتصادى وكلفت البلاد نفقات ماهظة”*””ء وأدت الى ثوبات 
من الغلاء والأوبكة مثلما حدث فق سنة 9؟1 ه التى ابتدأ خبها وباء 
وطاعون امتد لسبع سنوات حتواضلة يافريقية لا يكاد يرفع إلا مرة 
فى الثستاء آو أخرئ فى الصيف7 ٠2‏ 

واذا كانت الحروب التى أضرت بالاقتصاد المغربى قد اتداغت 
ف الكثير من فترات تاريخ المغرب الاسلامى فان الاضطرابات السياسية 


(419) الرقيق القيروانى : تاريح افريقية والمغرب ص ١١‏ . والمالكى : 
رياض التنفومس ؛ وابن أبى دينار : المؤننس فى أخبار اغريقية وتونس » ج ١‏ » 
ص 11 

(9) ابن عذارى : المصدر السائبق ؛ ج ؟ ؛ ضى 15 

(13) محمود اسماعيل عبد الرازق : الخوارج فى بلاد المغرب العربى 
ص 5/1 # ؟لا؟ 


*. صن‎ + ١ ابن عذارى : المضدر السابق »؛ ج‎ )٠1١١( 


#8580 لم 


ألتى كانت تنجم عن تنافس الحكام أو عن سقوط الدول وقيام أخرى 
على آنقاضها أو انذلاع الثورات كان لها أنضا أضرارها بالاقتصاد 
المغربى ؛ من ذلك على سبيل المثال ‏ أن قفول حنظلة بن صفوان الى 
المشرق تاركا المغرب » عن 'اضطرار ؛ لعيد الرحمن بن حبيب قد أعقبه 
حدوث الأزمة الاقتصادمة والوباء الذى بدا فى سنة 4؟! ه ٠‏ وأعقب 
سقوط دولة الأغالية وقيام دولة العبيديين ف افريقية وباء ديد 
بافريقية وما والاها سنة «ه» ٠ 41١١08‏ وصحب ابتداء ثورة أبى يزيد 
مخلد .بن كيداد على العبيديين غلاء ق الأسعار بالقيروان نتنة 
1م 2108 ٠‏ أما فى سنة 4٠‏ ه فقد وقع بافريقية والمغرب غلاء 
يرجع أبن الأثير أحد أسبايه الى اختلاف الملوك27 إذا كان الخلاف 
حينذاك مكتدما بين « المغز بن باريس © صاحب أفريقية وبين عمه 
خماد بن لكين » صاحب دبجاية ٠‏ وآدت الاضطرابات التى حلت 
بافريقية من جراء تغريية بنى هلال واغارات القبائل العربية عليها الى 
تخريب ويلاء لم تشهد افريقية له مثياذ قطل*"'؟ ٠‏ 


وفضلا عما سيق فقد كان تعطل النشاط التجارى نتيجة للحروب 
والقلاقل السياسية واضطراب الأمن سببا فى الغلاء والأزمات 
الاقتصادية فى كثير من الأحيان ٠‏ إذ تميز الاقتصاد المغربى فى العصر 
الاسلامى : لاسيما منذ القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى » 
مارتباط أنساسى بين الفلاحة والتجارة١٠١؛‏ ذلك أن المدن التى تنامت 
وتضخمته اعتمدت فى ميرتها على ضواحيها الريفية من جهة وعلى 


١77 ع ص‎ ١ نفمى المصدر 4 ج‎ )١١1( 

(؟١١)‏ تفمن المصدر ؛ ج | 4 ص 157 

)١١(‏ الكامل فى التاريخ ؛ ج ١‏ : ص 6ه؟ 

)١١5(‏ نفسى المصدر » ج58 6 ص 1ه 

وجوايتئاين : تونس فى العصور الوسطى من كتاب : ذراسات فى 
التاريخ الاسلابى ص 518 

(1.8) الحبيب. الجتئائى : المغرب الاننلامى - الحياة الاقخصادية 
والاجتماعية ص ©2؟ 


ا 


ما برد إلبها من ااتواحى الاخرى من جهة ثانية » فتزايدت ت أهمبة 
التجارة الداخلية ودورها فى تآمين الاحتناجات الغذائية للمدن خاصة 
الكدرئى منها مثل القيروان التى كان لها ضاحية ريفية وكانت فى < يساط 

من الأرض مديد من الجوف. وساير جوانيها أآرضون طيية كريمة 
وأحسنها الجانب الغربى وهو المعروف بفحص الدراره يصاب فيه ىف 
السنة الخصية الحبة ماية 6" إلا أنها لم تكف لسد كافة احتياجاتها 
فكانت القيروان تمتار من أكدثر هن جهة ؛ فكانت تمتار من جلولاء : 
القواكه والبقول يرد متها كل يوم أحمال لا تتممى 2039 + وتمتار هق 
قابس : أصناف من الفواكه أيضا0١١2‏ وتمتار كن قلشانة : التين خاضة 
التين الأخضر 2٠١:‏ وتمتار من قفصة : التمر وأنواع مهن الفواكة:١١١)‏ 
وتآتى اليها التمور أيضا من توزر والحبوب هن ياجه0١١١'‏ ومن غير ذلك 
من جهات ثنتى مها جلها .على حد قول الادريسى آريخ يلاد 
المغرب تجارة ارة وأكثرها جباية وآنفقها سلعة201 وكان سوقها أوسع 
م يكون يمتد اهتدادا متواضلا من القبلة الى الجوف بما مقدازه ‏ على 
حد تقدير البكرى ‏ ئحو ميلين وثلث ميل7١١' ٠‏ ولذلك كان لتعطل 
تجارة القيروان أو انقطاع الوارد اليها آضرار يالغة تؤدى الى الغلاء 
والشدائد الاقتصادية التى قد تتفاقم الى حد المجاعات ى يعض 
الأحيان ٠‏ 


الذى لم يكن ينجم فقط عن انقطاع الوارد الى تلك الأسواق وائما 


54 البكرى : المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ؛ ص‎ )٠1١5( 
١١6 نفسى المصدر ص ؟١ والاستيصار » ض‎ )١-9( 

(1-8) البكرى : المصدر السمايق ص ١17‏ 

"8 تتسن المصدر »4 ص‎ )٠١9( 

(11) تقسن المصدر 4 ص 617 

: الحبيبه الجثيانى : الارجع الساتق ؛ ص ”م‎ )1١١( 
المغرب وأرض السودان ومضر والاتدلس » ص‎ )١1؟(‎ 

)١19(‏ البكرى : المصذر السابق + ضص 5؟ 


ا 0 


كان ينجم أيضا عن الحرائق التى تجتاح تلك الأسواق أو معظم 
أقسامها فى كثير من الأحدان ٠‏ فعلى سبيل المأال وقع فى سنة مه ه 
« حريق كبير ى سوق مدينة قاس فآحرقت جميع أقسامه إلا البقالون 
فتلفت فيه أموال جليلة وافتقر فيه خلق كثير 2006 ام 


وكانت الأسواق تتضرر أيضا أملغ الخرر من الاضطرابات النقدية 
التى حدئث أحبانا فى بلاد المغرب ق العصر الاسبسلامى وكانت 
الاضطرابات النقدية أظهر ما تكون فى الدراهم المعاملة التى يجرى بها 
التعامل فى التجارة الصغيرة أو الداخلية نينما كانت الدناتير الذهبية 
أكثر اتصالا بالتجارة الكبيرة أو الخارجية ٠‏ واذا كانت الدئاتير القروية 
قد تميزت بجودة عبارها وثبات وزنها مما يدل على كفاءة الاقتصاد 
المغربى على وجه العموم إلا آن ذلك لم يمئع حدوث شدائد اقتصادية 
وغلاء بسيب ما يعترى الدراهم المعاملة من اضطراب ترتقفع بسيبه 
الأسعار فيعائى منه أواسط ألثاس وعامتهم : من ذلك على سبيل 
المثال ‏ الأزمنة النقدية التى حدثت ف امارة ابراعيم الثانى بن أحمد 
الأغلبى الذى آراد تصحيح العملة المتداولة من الدراهم المعاملة 
فقرر وقف التعامل بها وسحبها من السوق واعادة سك واصذار عملة 
جديدة صديخة ؛ وهى عملية مهما كان صواب أهذافها الا آنها 
أقارت اخطرابا ثقديا أضر بكثير من آهل القيروان فأغلقت الحوائيت 
وتظاهر الناس احتجاجا ولول خسن تصرف الأمير الأغلبى لحذث 
ما لا تحمد عقباه”*'١'‏ لكن ذلك لم يمع من وقوع أضرار من جراء 


(1) ابن القطان » نظم الجمان ؛ ص 511 

٠ ابن عذارىي : المصدر السابق‎ )١16( 

بينما يرفض الذكتور سعد زغلول عبد الحميد راى ابن غذارى 
فى أن غلة الأموال فى خزانة ابراهيم الثانى دن أحمند التى اضطرته الى 
استخدام حلى تسائه كان نتيجة لما بدده سلفه أبو الفرانيق من أموال 
( تاريخ المغرب العربى ج 1١‏ ص 1295 ) فانه درجع ذلك الى ستوات 
القحط التى ايمتذت من سنة 745 ه الى نجنة 114 ه . لكن الدكتوز 


المت 


هذا الاضطراب النقدى + ومن آمثلة الاضطرابات النقدية ما وقع 
فى سنة 44١‏ ه ااثى أمر قبها « المعز بن باديس » بتبديل السكة 
العبيدية المتداولة الإزالة أسماء العبيديين واصدار سكة زيرية بدلا 
منها مُضاقت الحال بالفقراء والضعفاء + وغلت الأسعار11ء» 

هكذا تنوعت أسباب الغلاء والشداائد الاقتضادية والمجاعات ىق 
بلاد المغرب فى الغصر الاسلامى ؛ وريما بكون من "افيد فى إيضاح أبعاد 
هذه الظاهرة الخطيرة فى التاريخ. الاقتصادى لبلاد المغرب الاسلامى 
أن نتتيع أخبار ما وضل البنا عنها وضلى حدوكها . 

كانت أول الشدائد الاقتصادية التى عانى منها المغرب الاسلامى 
مبكرة جدا إذ وقعت فب« السنة آلتى دخل :يها هوس بن تصيد 
افريقية277 أى قبل اكتمال الفتح الاسلامى لبلاد المغرب ٠‏ واذا كان 
وقوع القحط فى قلك السنة هو الذى لفت انتباه اين عذارى 2117 فان 


محيد الطالبى ( الدولة الاغلبية ص "١١‏ ) يأخذ بقول ابن عذارى ويذهب 
الى أن تخفيض الغملة كان لتغذية بيت المال الاغلبى بقطع نقود أوفر 
لتغطية النفقات الملحة حينئذاك ثم قرر ابراهيم الثانى القيام باصلاح نتدى 
وؤسك عملات جيدة من جديد سميت بالعاشرية فاندلعت ثورة أو هيج فى 
القبروان سميت ١‏ ثورة الدراهم » ويتساعل الدكتور الطالبى لم هذه 
الهيجاء التى تبدو ‏ فى نظرة ‏ غير مغهومة مبدثيا ٠‏ ويجيب بنفسه على 
تساؤله بأن الأهالى لم يتفهموا الهدف من الآصلاح النقدى من ناحية وان 
هذا الاصلاح ريما أضر بمصالح البعض من ناحية اخرى اكن الدكتور 
الطالبى فاته أن يدرك أن غضب الاهالى يرجع الى سبب ذكره الطالبى 
نفسه وهو أن ابراهيم الثانى هو الذى أصدر عملات مزيقة لسد التفقات 
الملحة اى انه كان سبب التزييف الذى يريد اصلاخه فهو المسئول عن 
الإقطراف: , 

١/8 ص‎ ١ اين عذارئ : المصدر السابق » ج‎ )١117( 

)١1(‏ اختلف فى تدديد هذه السنة التى دخل فيها موسى بن نصير 
افريقية ولكن الدكتور سعد زغلول عبد الحميد ( المرجغ السابق دج |١‏ 
ص 298 ) يرجح أنيا سنة 485 ه وغقا لرواية ابن الأآثر . 


15 البيان المغرب » ج ؟ 4 حص‎ )١1( 


لت 59# لس 


جذور الأزمة الاقتصادية كانت تمتد الى ما قذل ذلك بكثير حين خربت 
الكاهنة المزارع وقطعت الأشجار وغورت'الآبار غلما حل القحط واتعدم 
سقوط الأمطار فى السنة المشاز اليها عانى أهل افريقية معاناة شديدة 
فخرج بهم موسى بن نصير للاستسقاء رجالا وئنساء مصطديا معهم 
أهل الذمة وجميع البهائم فظلوا يدعون الله ويبكون ويتضرعون حتى 
انتصف النهار فاستجاب الله لهم وسقوا سيا شافيا * وف سنة ١١6‏ ه 
أصاب الئاس نبلاد المغرب مجاعة عظيمة21193 ٠‏ وإذا كانت المصادر 
لم تذكر تسيا عن أسبابها ولا أبعاذها فأغلب الظن أن تردى أحوال 
البلاد السياسية وسوء سياسة الدولاة واستنزافهم لموارد البلا 
الاقتصادبة دون العنابة دتثميتها ؛ كان من أسباب حدوث هذه 
المفساغة + 


وأغقب.قفول حنظلة بن ضفوان الى المشرق وتولى عبد الرحمن 
سنين « لا يكاد يرتفع إلا مرة فى الستاء : ومرة فى اله مف 40150 3 


وق سنة +ه؟ ه نزل ببلاد العدوة قحط كثير وغاصت المياه وتوائى 
القخط حتى سنة ه55 ه١1‏ لكنه كان فى سنة +55 ه أشد ما يكون 
إِذ عم الغلاء والقحط جميع بلاد المغرب وافريقية وغلا السعر وانعدمث 
الآقوات وتبع ذلك وماء وطاعون عخليم هلك فيه كثير من الناس وكان 
هذا الغلاء وهدا الوباء امتداد لوجة عامة منهما اجتادت العالم 
الاسلامى فى تلك السنة29 وبيدو آنهما كانا تثيخة لموجة من الشحط 
الشديد اجتاحت العالم الاسلامى فى ذلك العام ٠‏ 


(115) تفن المصدر © ج ١‏ ؛ ص ١ه‏ 
(12) ابن عذارى : المصدر السابق 4 ج ا ص ”٠‏ 
(1؟1) ابن أبى زرع : الائيسن المطرب يروض القرطابى ؛ صن 11 


(؟؟١)‏ ابن الآثير : الكامل > ج لا ص ؟/!؟ وابن ابى زرع : المصدر 


لت 731738 عد 


وف سئة 5+ ه كان بافريقية غلاة شدية نتج عن قخظ شخيد 
كان امتدادا للسنوات. العجاف السابقة والتى امتدت لا يزيد عن عقد 
ونيف 4 وقد ملغ ااقحط والغلاء مداه فى سنة عونم م حتى كادت الأتوات 
أن تعدم وعانى الناس من الحصوع غناء شديدا2؟ ولم بكد أهل 
أفريقية يتتقسون الصعداء من عناء القخط والعْلاء عاما واحدا ختى 
عاود القحط واشتد فى سنة 554 ه فعلت الأسغار غلاء شديدا حتى 
بلغ ققيز د القمح ثمائية دنانير فهلك الناس من الجوع حتى أكل بعضهم 
بعضا )١1549‏ وقد تركت هذه المجاعة آثارا أمعد سوء من ذلك فآدت الى 
حدوك كوارث لخرى قن غير متطقة من يلاد اللقرجد» إِذ بدو - غلى 
سبيل المثال ‏ أن آأغل اقليم الزاب الذين أضرت بهم المجاعة والقحط 
ضررا بليغا عجزوا عن أداء الأموال المفروضة عليهم من قبل الأمير 
الأغلبى ففتك دهم ابراهيم الثانى الأغلبى قتا ذريعا وأنزل مجم عتقانا 
مديدا وأباد منهم خلقا كثيرا 2412 , 


وق سنة 58٠‏ ه عمت بلاد العدوة مجاعة شديدة أكل الئاس 
فيها بعضهم بعضا ثم أعقب ذلك مرض ووباء وموت كثير هلك فيه 
من الناس عدد لا يحصى حتى كان يدفن فى القبر الواحد أعداد من 
الناس لكثرة الموتى ٠‏ وكانوا يدفنون من غير غسل ولا صلاة259 , 


العديدية فى افريقية وقع بافريقية وما والاها غربا حتى العدوة 
2 ووع عبقت لين الحاحة 


دنانيي ووقع ل 3 الناس حتى م عن دفن 0 . 


896 ابن الآثر ؛ المصدر السابق © ج لا » ص‎ )١157( 
17. الذويرى : نهاية الآرب © < ؟1؟ ص‎ )1114( 

(8؟1) ابن عذارى : المصدر السابق » جح ١‏ »م ص *7| 
(1155) ابن أبى زرع : ااأصدر السايق » ص 1ه 
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د ق"#” سم 


ويذكز ابن عذارى عددا من آعلام الوفيات فى وباء تلك السنة 
كان منهم أبو المصعب بن زرارة العبدرى وحماس بن مروان القاخى 
الثاسك ومحمد دن عبادة السوسى الزاهد وخلف بن مغهر دن منصور 
الذى كان من فقهاء العراقبين لكنه تشيع أول دخول الشيعة 
افريقبة90؟20 ,+ 

وف سنة باه ه كان يافريقية وما والاها شرقا الى مصر طاءون 
شديد وغلاء.زاد من وقعه على الناس سياسة الشيعة المالية؛ الثتى 
يصفها ابن عذارى بالجور الشامل والتعلل على أموال الناس ف كل 
جهة210 وكانوا قد بدأوها فيما يبدو سنة م.م ه التى فرضوا فيها 
على آهل الضياع بأعمال افريقية مغرم أسموه التضبيع + أى على 
الضباع 227 ٠‏ ويبدو أن هذه المغارم ند اثة< وقعها فى سئة لاوم 
المذكورة لحذوث قحط ف هذه السنة وثان كان ابن غذارى قد أشار الى 
الطاعون دون القدط من المعروف أن الطواعين كانت تعقب ف الغالب 
نوبات القحط وعدم سقوط الأمطار + وريما يرجح ما تذهب إليه هو 
أن سنة ب«م ه التى وقغ فيها الغلاء أو الشدة الاقتصادية المشار اليها 
كانت أحوالها الناخية سيكئة وفيها هبت على القيروان « ريح مظلمة 
صقراء دامت أياما وسدت الآفق حتى كان الرجل لا يرى جليسه 
وأتنعها الوياء 17) وبيئما كان القحط سببا فى آزمة سنة باءثم .م 
فان الأمطار. 'الكثيرة تسببت فى مشكلة فى السنة التالية » غقد سقطت 
فى سنة ممءم ه على القيروان ورقادة أمطار غزيرة عهدمت امداق 5190 
ومع أن البلاد كانت فى حاجة للمباه للسقبا والرق » الا أن السيول 
فيما نيدو قد أضرت بالبعض وكان هنهم على الأقل ‏ من تهدمت 
مدائيهم 0 


(4؟١)‏ البيان المغرب 4 جح ١‏ صن 15 

(9؟١)‏ البيان المغربه »4 ج | ؛ ص ١م6١‏ 
)١,(‏ تغسن المصدر © نفس الصفحة . 
(191) نفسى المصدر ؛ ج ١‏ 4 ص 185 
(؟18) تفن المصدر 4 ج [١‏ ؛ ص 186 


حت 


وق سنة ايم ه بدآت شدة اقتصادية وغلاء سعر فى القيروان 
ولم يكن غلاء تلك السنة بسيب العوامل الطبيعية بل كان نتيجة اندلاع 
ثورة ليور بزيد مخلد دن كيداد صاخب الحمار فى تلك السنة237 فقد 
تسسيت هذه الثورة فى 'اضطرايات ف البلاد وقطع الطرق فانقطع 
الوارد. الى القيروان من الميرة أو قل الآثى اليها من طلب سكانها 
وااحتياجاتهم فغلت الأسعار ؛ وسيدو آنها استمرت ق الغلاء فى السنة 
التالية ؛ سنة #19 ه قأصاب الناس ضيق ثديد وغلاء ووباء لم ينج 
الناس منه الا بسقوط القيروان سنة 18 فزرعت بسائطها وأثمرت 
بسائيثها وصلحت أخوال أهلها ورخصت أسعارها219 ٠‏ 


لم تكن القيروان وحدها هى التى أضيرت بسبب ثورة أبى يزيد 
مخلد ين كيداد يل عم الضرر نواحى كثيرة ريما كان أكثرها تضررا 
مديئة المهدية خاصة بعد حصار أبى يزيد لها وتضييقه عليها فاشتد 
الغلاء بها وفر عنها خلق كثير من شدة الجوع فى سئة جسم ه ٠‏ 


ولم ينتفع عامة أهلها من خزائن الطعام المدخرة فيها إذ كان 
القائم بالله العبيدى يفرق هذه الأطعمة فى جنده وعبيده ليقووا بها 
على مقاومة ااحصار الذى أحكمه أبو يزيد على المهدية » فعظم البلاء 
على عاءة آهل المهدية حتى أكلو! الميته والدواب والكلاب وفر أغلبهم 
عن المدينة المحاصرة التى أوشكت على السقوط فق بد صاحب الحمار 
اولا ما دت ق عسكرة من اختلاق و]إتضزاف آهل القيروان عن .تابيده 
نتيجة لسوء تصرفه وسياسته معهم قاضطر الى التراجع عن المهدية 
ثاركا خلفه من الميرة ما خرج أعل المهدية لانتهابه والاستبلاء عليه 
فصلحت نه حالهم ورخصت به أسعار هم وأقاموا أودهم دما خلفه 
أنو بزيد كن طعام وامتمة 1592 


(178) تقبن المصدر © ي |[ © صن ١595‏ 
)١75(‏ نفسى المصدر 4 جح [ 4 ضص 1565 


(17) اين أبى دينار : المؤنسس فى تاريخ أفريقية وتونس ؛ عن 1٠١‏ 


889 سم 


وفى سنة آم ه عاود أهل الهدية القرار عثها وكان السنبت ق 
هذه اارة زلازل عنيفة وقعت ماادينة طبلة شهر حمادئ الأولى من 
هذه السئة وعشرة آيام من جمادى الآخرة ؛ وكانت الزلازل العنيفة 
تقع فى البوم الواحد عدة مرات فتضررت الدور والمنازل ضررا بليعًا 
واضطر أهل المهدية الى الهرب تاركين خلفهم دورغم وما فيها 29 ٠‏ 


وف سئة بم ه شهدت بلاد المغرب كلها كارثة اقتصادية فقد 
عمها الجراد الكثير وفتك بها غتكا شديدا20 : وق سنة وض م 
بدآت هذه الأزمة 'الاقتصادية فى السنة التالية ثم بلغت ذروتها ف 
سئة امم ه يعد أن عم البلاد قحط شديد جفت بسييه المياة خقافا 
شديدا فدلت بالبلاد مجاعة شديدة لولا أن تداركها الله درحمته فنزل 
الغوث وآمطرت البلاد مطرا عاما فى بلأد المغرب كلها فزرع الفاس 
وانقنقت الأمسدار وأنتشية البهاكم والدواب21*1 اه وق: سسكة 
؟م» ه هبت على المغرب الآقصى أعاصير شديدة هدمت الديار وأقسد 
الثمار 2257 ؛ وى سنة 046 ه وقعت دافريقية « شدة عظيمة انكشف 
فيها المستور وهلك فيها الفقير وذهب مال الغنى وغلت الأسعار وعدمت 
الآقوات وجلا آهل الدادية عن أوطانهم وخلت أكثر المتازل فلم ببق 
لها وارث © ومع هذه الشّدة وماء وطاعون هاك منه أكثر الناس من 
غنى ومحتاج فلا ترى متصرفا إلا ىف علاج أو عيادة مريض أو أخذ 
فى جهاز بيت أو تشبيع جنازة أو انصراف هن دفن وكان الضعفاء 
يجمعون الى ياب سلم فتحفر لهم أخاديد ويدفن الائة والأكثر ى 
الأخدود الواحد فمات بافريقية من طبقات الناس وآهل العلم والتجا 
والنساء والصبيان ما لا يحصى عددهم إلا خالقهم تعالى ء وخلت 
المساجد بهدينة القيروان وتعطات الأفران والحمامات وكان الناس 


(5؟١).‏ ابن عذارى : المصدر السابق ؛ جح ١‏ 4 ص 17/8 


(179) ابن أبى زرع : المصدر السابق > ضن ١١١‏ 
)١194(‏ تسن المصدذر »6 ص ١١16 - ١١6‏ 
(175) :ابن أبى زرع ؛ المصدر السابق » ص 115 


ا 0 


يوقدون آبواب بيوتهم وخشب سقوفهم وجاء خلق من أهل الداضرة 
والبادية الى صقلية + وكانت الرمانة بدرعمين للمريض ف ذلك الوقت 
والفروج بثلاثين درهما وقيل أن أهل البادية أكل بعضهم بعضا »2113 , 
ونقدر ادن الأثير عدد من كان دموت كل يوم ها بين خودسمائة الى 
ب بعمائة417"؟ لكن النويزى يرتقع بهذا العدد فى اليوم الى الألف 
والأكثر 2315 9 


وعلى الرغم من أن المضادر قد سكتت عن أسبياب ذلك الغلاء 
الشديد وثلك المجاعة اللمبيرة فآغلب الظن أن تلك الشدة كانت بسيب 
موجة قاسية هن القحط أخرت إلبادية والحضر : بدل على ذلك جلاء 
أعل العادية عن أوظاتهم تسيب القحط كما بدل عليه أن عودة الخصب 
يسبب سقوط الأمطار فى السنة التالية سنة جوم ه ٠‏ قد كشسفت عن 
ألناس الغمة فرخصت الأسعار وارتقع الوباء عن النانسى9؟1؟ ٠+‏ 


ويل القزن الخامس الهجرى دون آن تشير المصادر الى آزمات 
اقتصادية لكن ذلك لا يدوم طويلا غسرعان ما بقع بافريقية والمغرب 
غلاء فى سنة 5 ه دسيب الجراد من جهة وخلافات الحكام من حهة 
أخرئ9©؟21 فضلا عما قهدته البلاد فى تلك السنة من أغاصير غير 
حصخوبة دآمطار:2؟1) + ثم واقع بالبلاد فى العام التالى /ا+؛ هم قخط 


ديد ومسغبة عامة1131ك ء 


وف سنة وه: ه وقع بافريقية غلاء كثير بسبب الحروب التى 


)١15-(‏ ابن عذارى : المصدر السابق 4 جح ١‏ 4 ص 5ه؟ ‏ لاذ؟ 
)١151(‏ الكامل فى التاريخ ؛ ج 5 ص ١86‏ 

(159) نهاية الآرب ؛ ج 58 + ص ١ؤا‏ 

)١157(‏ ابن عذارى : المصدر السابق 6 جح ١‏ ؛ ص /اة؟ 

(1454) الكامل فى التاريخ ؛ < 5 ص ؤة؟ 

١١5 ابن أبى زرع ؛ المصدر السابق 4 ص‎ )١55( 

(4/63 كنقن ميدن + 'تفدى اللستفحة .+ 


7788 لس 


لم تتوقف9؟2 وى ستة 41١‏ ه اشتد القحط يبلاد المغرب الأوسط 
كلها من تيهزت الى مجلماسة وكثر المؤت فى النايس47 وق سئة 
ع ه تفاقم الغلاء وحلت بالتاس مجاعة لم هد أفرحقية مثلها قط 
على حد تقدير النويرى7") واستمر الغلاء الشديد والمجاعة ى 
السنة المتالية. 51١4‏ ه وتعذرت الآقوات على نكو لم بحدث من قبل 
على حد تقدير امن الأآثير _مإلا أن اأناس صيروا على هذه المجاعة 
وتحملوا شدتها وام بغت فيها أحد يسيب الجوع ٠, 21١2‏ 


وتشهد أغريقية فق سنة هه ه غلاء ومجاعة قديدة1210) وبعاود 
العلاء ق سنة 2 هد ويوشتد فتسدب انعدام الأمطار هوب العواصف 
المحملة بالأتربة حتى عرفت السنة بسنة الغبار ويبدو أن القدط قد 
استمر فى السنة التالية وما بعدها وخرج الثاس يستسقون وديدو أنهم 
سقوا فى ستة ععئع ه90١22‏ , 


وسهدت افريقية مع بداية العقد الخامس هن هذا القرن الخامس 
المهري بشليطة من الامنطرايات السياسية أعقبت عقبت قيام المعز بن بادين 
الخطبة وااأذعوة للعبيدين سنة +غ؛ ه واعادة المذهب 
لمحي ربعفنا اليها ؛ ففى سثة 14١‏ ه « أمر المغز بن باديس يتيديل 
السكة فى شهر شعبان ثم دعث فى الئاس قطع سكتهم +٠٠‏ وى شوال 
من هذه السئة نادى مناد دآمر السلطان أدى تميم المعز أنه من تصرف 
يمال عليه أسماء بنى عديد ثالته العقوية الشديدة فضاقت الحال بالفقراء 
والضعفاء وغلت الأسعار 2969 ٠‏ 


(/1119) ابن عذارى : المصدر النابق © جح ١‏ 6 ص 5515 
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)1١61(‏ تغسنى المصذر غ؛ ج عه ص /47 » وان عذارى 2 المصدر 
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واأذا كانت افريقية قد أضيرت يسيب هذا الاضطراب النقدى + 
قان ضررا آخر آشد وأبلغ كان ينتظرها فى العام التالى على أيدى 
القنائل العربية التى نزحت الى اللغرب ؛ وبتحريض من المستنصر بالله 
العبيدى ووزيره آبى الحسن على اليازورى : سنت هذه القبائل على 
افريقية الغارات « وقطعوا الطريق وآأقسدوا الزروع وقطعوا الثمار 
وحاصروا المذن فضاق بالئاس الأمر وساءت أحوالهم وانقظعمت 
أسفارهم ونزل يافريقية بلاء لم ينزل بها خثله قط 21940 ونهبت العرب 
القيروان فكان ذلك سبب خرابها وجلاء أهلها عنها2*2 ٠‏ 


وأنقطعت أخبار الغلاء وقتا حتى عاودت الظهور فى سنة عع هاء 
ففى هذه السنة كان نافريقية غلاء شديد استمر الى سنة 4 ه ثم 
صلحت أحوال أهلها وأخصبت البلاد ورخصت الأسغار وآكثر أهلها 
الزرع 2120 , 

ويبذو أن هذه المجاعة قد.صحبها وباء شديد خاصة فى سنة 
م ه ألتى اشتدت خيها المجاعة حتى وصفها ابن أبى دبنار مالمجاعة 
العظمى ووصف الوباء يأنه لم مغك بمثله2179 , 

وق سنة وم م هبت أعاصير شديدة عدمث المبانى بمدينة تامسان 
وأحوازها واقتلعت الأشجار العظام ونظر الناس الى البهائم تمر بين 
السماء والأرض من شدة الرياح350 ٠‏ 


وف سنة 5١‏ هم حدث يافريقية غلاء ديد هلك منه كثير من 


)١54(‏ ابن الآثر : المصدر السابق ؛ ج 1 ؛ ص اده 
)١56(‏ ابن أبى دينار : المصدر السابق ؛ ص هم 
(151) ابن الأثير : المصدر السنايق ؛ ج ١٠.‏ 4 صن 1/1( 
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المناس بالهاذك11:7) 5 


هكذا كانت الغلاء والمجاعات فى بلاد المغرب الاسلامى حتى القرن 

هكذا كانت نوبات الغلاء والمجاعات فى بلاد المغرب الاسلامى 
حتى القرن الخامس الهجرى لكنها كانت نويات متباعدة لا تقلل من 
قدرة الاقتصاد المغربى الاسلامى وازدهاره ٠‏ 


(151) ابن الآثير : المصدر السابق 4 ج ١٠.‏ »؛ صن 4/ا؟ 
(1) أبن عذارى : المصدر السايق » ج 6 ) ص هم 


مصسادر ومراجع اليحث 
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أذن الأتسير :- الكامل ق التاريح 0 

ابن آبى دينار ؛ المؤتس ف أخيار افريقية وتونس » تدقيق 
محمد ثمام ؛ توتس /51ة[ + 

أبن أبى زرغ : الأنيس المطرب عروض القرطاس ف أخبار 
الأدريسى : نزهة المشتاق ء 

أبو العرب تميم : طبقات عاماء افريقية وتونس - تحقيق 
على الشنابى ونعيم اليمانى ؛ تونس 1554 * 

البكرى : المثرب ف ذكر بلاد أفريقية والمغرب ٠‏ نشم 
د نساان 1 باربس هكة] ؟* 

الرقيق القيروانى : تاريخ افريقية وااغرب » تحقيق المنجى 
الكعبى 6 تونس 1958 * 

أنن سعيد : الجغرافنا 6 تدقيق اسماغيل العريبى ل 
نتروت «ببةا ٠‏ 

ابن عذارى : البيان المغرب ف أخمار الأندلس والمغرب ٠‏ 
العسينى : عقد الجمان + 

مجهول : الاستبصار ف عجائب الأمصار ‏ تحقيق سعد 
زغلول عبد الحميد ؛ الاسكندرية 4هها + 


- رار 0 


المالكى : رياض الثةوس فق طبقات علماء القيروان واغريقية 


ته 
تحقيق يشير البكوش ؛ ديروت 8مة! + 

--- المقدسى و أكسن التقاسيم ق معرفة الأقاليم تت ليدن 
5 ةا 

15 التويرى : تهابة الأرب ٠‏ 

هلا اليعقومى 1 ااخلدان - ادن بى" ةا ٠,‏ 


ثانيا ‏ المراجع : 


. 


الحبيب الجنجساتى ( دكتور ) : 
المخرب الاسلامى ّ الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
(*.: ه/ ؤء١‏ م ) تونس /اللة] + 
جوايتاين : تونس فى العصور 'الوسطى * 
من كتاب. دراسات ىق التاريخ الاسلامى والنظم 
الاسلامية ‏ ترجمة عطية القومى ‏ الكويت ٠54ا ٠‏ 
سعد زغاول عدد الخميد ( دكتور ( 3 
تاريخ المغرب العربئ ‏ الاسكندرية وبزة1 ٠‏ 
السيد عبد العزيز سالم ( دكتور ) : 
عكمةاا + 
محمود اسفاعيل ععبد الرازق ( دكتور ) : 
الخوارج فى بلاد المغرب العرببى الدار البيضاء 
تلاولااء 
محمد الطالبى ( ذكتور ( : 
لادولة الأغلبية : التاريخ السياسى ‏ ترجمة المنجى 
العيادق - بيروت 46ةا » 


استدراك وإيضاح حول عرض كتاب 
« مدن مصر وقرآها فى القرن الثامن الهجرى » 


جاء فى. هذا الياب فى العدد التاسع من المجلة الصاذر فى يولي 
؟55 عرض وتحليل ونقد للاب.تاذ الدكتور / سعيد عبد الفتاح 
عاشور للدراسة التى نشرها الاستاذ الدكتور عبد الغال عبد المعم 
الشامى عن ( مدن مصر وقراها فى القرن الثامن الهجرى ) ٠‏ وقذ 
أرسل الباحث ردا لهيئة تحرير المجلة يقع ى ١4‏ صفحة : ومع اطلاع 
إلناقد علمها أعد ردا مطولا » 

وهكذا وجدت هيثئة التخرير أنها ى موقف صعب قد يطول فيه 
القول ٠‏ لذلك غقد وحدت أنه من حق الماحث فى الرد أن نحجمل هذه 
النقاظ الركيّسية > وأن نذكر ما أضافه الناقد فى رده الآخير من 
توضيحات ؛ ولعل فى ذلك ما يكسم الموقف ويقفل باب النقاش ٠‏ 


أما مجمل ما جاء على لسان الباحث فى رده فيمكن سرده على 

ح مااتقر هوا القتسم |الآول من مدق مضر وَعَرَاهًا فى القن 
الثاين الهجرئ يختص بحواضر.مضر + آما القسم الثانى. والثالث 
عن المدن المصرية والقرى فهى فى طريقها للنشر ومن ثم فليس هناك 
( عنوان فضفاض ) » 

هذه الدرإسة ف مجال الخترافية التاريخية لا. التاريخ 
والفرق كبير وواضح بين الفنين وقد بلغ الباحث درجة الأستاذية 

مجمل ما جاء فى النقد للدرامسة هى استدراكات تاريخية ؛ 
قيها ما يدخل فى مجال إختلاف وجهات النظر بين الباحثين بما لا يرجح 


7 و كك 


اخدى الكنتين إلا من خلال دزاسة مستفيضة غلى نحو ما أثير حول 
الآمانة العلمية عند المقريزى غيما ينقله عن سابقيه ولا يمثل عصره ٠‏ 

وهناك إسستدر اكات ترجع الى اختلاف الوجهات دين العلوم 
الأصولية عند تناول الموضوعات المشتركة ومدى ما يفضله كل 
تخصصى هن مصادر تتعلق بالماضى على نكو ما فذل الباحث امن 
قضل الله العمرق وابن رقمان على القلقشندى والمقريزئ مجال 
الجغرافا. التاريخية فى مجمل الدراسة وان استعان بالآخرين فى 
مخال ما بحسنونه خقيمة المرء ها دحسرئه ٠‏ 

- كذلك لقد أكد الماحث أن دراسته عن الصورة العمرانية 
ف القرن الثامن الهجرى لا تعنى معالجة كل موضوعات الجغراقيا 
التاريخية وإئما تركز على الإزدهار العمرانى من حيث أسبابه 
ومحاوره ومظاهره ونتائجه مع مقارنة هذه الصورة يما سيقها 
وما تلآها + 

هذا وقد أثسار الباحث الى أن بعض الاستدراكات من التاقد 
قد جاءت بصورة مبتورة مما أوهم القارىء بخطأا الباحث مثل ما ذكره 
عن عدم استقرار أحوال مصر السياسية فى القرن الثامن المجرى 
استثادا الى عزل الناصر محمد بن قلاوون مرتين. » وَإِلْعَاء منصبٍ 
ناب السلطنة ىق عصره + وها أورده أين خلدون من أقوال عن أهل 
الذاهرة فق عصره + 

- 2 قول الناقد يأن الباحث قد اقتصر فى دراساته على 
ما يخص جغرافية مصر التاريخية فان مجاله العلمى يضم دراسات 
خارج هذا الاطار ونى مجالات أخرى ٠‏ 

وقد ضمن الباحث رده عددا هن الثقاط التى جاء استدراك 
الناقذ لها فى صورة لا تتفق والضواب ؛ ولعل الأفضل للقارىء أن 
يعرف آمثلة مئها : - أن فهرس القاموس الجغراق للبلاد المصرية 
ليس من وذع محمد رمزى وإئما هو من تآليف أحمد لطفى السيد 
بدار الكتب الصرية ٠‏ 


#5 سس 


لم تكن مدينة طنطا من المان المصرية فى القرن الثامن الهجرى 
ِل مجرد قرية بكل المقاييس الجترافية والتاريخية ؛ بل لم تكن قد 
اكتتسنت. السمها الحالى يْعَدَ + 

تت المقروزى يذكر مصر الفسطاط بهذه التسمية فى خططه جح ١‏ 
ص 'ع"ء" + 

ما جاء عن السور حول القاهرة والفسطاط ليس من خيال 
البادث بل هو ما جاء فى النصوص التاريخية وى دراسة محمد رمزى 
الذى رسم خرطته والتى نشرت ف الدراسة وبها ما تبقى من أجزاء 
السور حتى الآن *٠‏ 

- قلمة الجنل مديئة بكل المقايقس "اتاريخية والجغرافية ؛ 
ولم تكن مجرد قلعة كقلاع الشام وهذا ما تؤكده دراسة مبررات 
النثنأة ٠‏ 

لم بعتمد الباحث على مؤلفات حديثة غير متخصصة : وانما 
تسهد هواءشس الدراسة والتعليقات على المصادر والحراجع التى اعتمدٍ 
عليها والتى لم يتعرض لها الناقد دما يفيد غير ذلك ولو ارة واحدة ٠‏ 

لقد التزم -الباحث بمجال تخصصه الجغرافيا التاريخية ولم 
يتجاوزه الى أى فئة أخرى فلكل علم منهجه المتميز والمغاير للعلوم 
الاخرى ختى قَْ الموضوعات التى تمثل ملتقى بين العلوم المتقاربة 
كالتاريخ والجغرافيا التاريخية ٠‏ 

وأخيرا يذكر الماحخث أن بين العلوم التى تعول على الماضى صلات 
وثيقة تحقق النفع اتبادل من الآخذ والعطاء ؛ وعذه العلاقة العلمية 
ناضجة يقذم من خلالها المتخصص ما يحسته ويستدركه فى مجال 
تخصصه بعيدا عن تجاهل أو تجريح الآخرين : فلكل علم أغلامه 
ودارسوه ٠‏ 

أما بالنسبة للرد الذى بعث به الاستاذ الدكتسور / سمعيد 
عبد الفتاح.عائور بعد أن أطلع على الرد المطول للباحث : فقد وجدت 


لنت و3 سه 


عيئة تحرير المجلة أن تكتفى باختيار فقرات منه ؛ لعل فيها إيضاحا 
كافيا لما استهدفه من النقد ٠‏ من ذلك قوله ( الامتاذ الدكتور / 
عبد العال الشامى كان وسيظل دائما ‏ موضع احتزامنا ومحل 
تقديرنا ٠٠٠‏ ونحن أحرص الئاس على إعطائه .حقه من التقدير 
والاحترام ) . 

واكد دء سعيد عاشور القول بآنه لم يعترض فى نقده لصلب 
الموضوع وأن استدراكاته على ما نشر من مدن مصر وقراها فى القرن 
الثامن الهجرى إنما كانت من وجهة النظر التاريخية فقال : 
« لقد اخترنا مواضع محددة من صفحات البحت » وهى الصفدات 
التى تصورنا فيها ها يمكن أن يدون هوضعا للنقد + وجاء نقدنا فى 
صورة استدراكات تاريذية لا أكثر » إيماذا منا يأن للجغرافيا رجالها 
الذين هم كما ذكرنا دائما ‏ موضع ثقتنا وتقديرنا : 

أما لماذا لم نتطرق فى نقدنا إلى صلب الموذوع ء فالسبب فى 
هذا واضح » هو أن صلب الموضوع سليم ء لم تجد فيه ما يصح أن 
يكون موضعا النقد ٠‏ وإذا كان قد فاتذا نىء فهو أن نثنى على ما بذاه 
الباحث ى صلب الموضوع هن جهد واضح ملموس » 

وأخيرا فان معظم بحوث الدكتور / عبد العال الشامى معروفة 
انا ولفرنا وهى موضع تقديرنا وتقدير المتخصصين + وفى انتظار 
بقية أقسام الدراسة ٠‏ 

نسآل الله له التوفيق والفلاح » ٠‏ 

ولعل فى هذا الابجاز المركرز لرد الاستاذ |ادكتور 1 عند العال 
الشامى والتوضيح والاس.تدراك من جائب الاستاذ الدكتور / سعيد 
عبد القتاح عاشور فى هذا المجال ما يكفى لوضع الأمور فى نصابها ٠‏ 

وهكذا تكون هيئة تحرير مجلة المؤرخ المصرى قد أطلعت 
القارئء على وحهات النظر المختلذة لكل من الناقد والباحث على 
اللواء .: 

عك هيئة تحرير مجلة المؤرخ المصرى 


ب 
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